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تونس: الأحكام بقضية اغتيال بلعيد تبرئ »النهضة«
تونس ـ العربي الجديد

بعد مرور أكثر من 11 عاماً على اغتيال المعارض 
اليساري التونسي شكري بلعيد )الصورة( أمام 
مــنــزلــه فــي ولايـــة أريـــانـــة رمــيــا بــالــرصــاص فــي 6 
تونسية  محكمة  أصـــدرت   ،2013 فبراير/شباط 
الثلاثاء،  مختصة بالإرهاب، مساء أول من أمس 
أحكاماً تتراوح بين الإعــدام والسجن مدى الحياة 
الــدعــوى، بحق 23 متهماً  والسجن وعــدم سماع 
ل لسنوات في تونس، 

ّ
ت تشك

ّ
بالقضية، والتي ظل

أحد أبرز عناوين التحريض على حركة »النهضة«، 

بمداه  السياسي  التوظيف  طــاولــهــا  قضية  وهــي 
أدّت  بــأزمــة سياسية  تسببت  أن  مــنــذ  الأقــصــى، 
إلى إسقاط حكومة حمادي الجبالي، الأمين العام 
»الــنــهــضــة«، فــي 2013. وفــي تفاصيل  لـــ الأســبــق 
القرار، أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية في 
القطب القضائي لمكافحة الإرهــاب، أيمن شطيبة، 
أن المحكمة أصــــدرت حكماً بـــالإعـــدام فــي حــق 4 
فــي حــق متهمين  الحياة  متهمين، والسجن مــدى 
اثــنــن، وحــكــمــا بــعــدم ســمــاع الــدعــوى فــي حــق 5، 
والسجن من عامين إلى مائة عام في حق البقية، 
بحالة  متهماً   14 بلغ  المتهمين  عــدد  أن  موضحاً 

إيــقــاف و9 بــحــالــة ســــراح، وجــمــيــع المــحــكــومــن لا 
ينتمون إلى »النهضة«. ومنذ اغتيال بلعيد، تعيش 
تــونــس أزمــــة ســيــاســيــة كــبــيــرة، وخـــافـــات حـــادة 
بسبب اتهام حزب بلعيد )الوطنيون الديمقراطيون 
الموحد( حركة »النهضة« بالوقوف وراء الاغتيال. 
وتعليقاً على صدور الأحكام، اعتبرت »النهضة« 
في بيان، الأحكام الصادرة بالقضية دليل براءتها، 
في وقت تواجه فيه الحركة والمعارضون للرئيس 
ــا، حملة  ــتــونــســي الـــحـــالـــي قــيــس ســـعـــيّـــد، أيـــضـ ال
ــددت  ــة وتــشــهــيــر وتـــخـــويـــن. وشــ ــعـ مــاحــقــة واسـ
»النهضة« على أن الحكم »دليل على براءتها« من 

لهيئة  أجندة مشبوهة«  بلعيد، و»على وجــود  دم 
الدفاع عنه التي استهدفت الحركة »ظلماً وعدواناً«. 
أن ينهي  »يــنــبــغــي  ــام  ــكــ الأحــ وقـــالـــت إن صـــــدور 
الاعتبار لمن طاولته  ويعيد  الشهيد  بدم  المتاجرة 
الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخصوصاً 
رئيس الحركة راشد الغنوشي«. ودعت إلى »فتح 
خصومها  متهمة  الكبرى«،  المصالحات  صفحة 
بالإصرار على »تلبيسها مسؤولية هذا الاغتيال 
السياسي وتــلــويــث مــســارهــا وصــورتــهــا... بغية 
إطــار  فــي  السياسية  المنافسة  عــن  العجز  تغطية 

ديمقراطي وحضاري سليم«.
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الهبارية ـ حاصبيا

وتيرة  من  يومياً  الإسرائيلي  الاحتلال  يصعّد 
المدنيين  مستهدفاً  غزة،  قطاع  في  الإبادة 
ضحايا  يومياً  منهم  العشرات  يسقط  الذين 

شهرها  إتمام  من  تقترب  التي  الحرب  هذه 
الحكومة  رئيس  يزال  لا  حين  وفي  السادس. 
حكومته  وأركان  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 

وآخرها  التهدئة،  محاولات  كل  يجهضون 
الداعي   2728 الدولي  بالقرار  الالتزام  رفض 
يلقون  فإنهم  غزة،  في  النار  إطلاق  لوقف 

أن  يبدو  لا  حين  في  متواصلاً،  أميركياً  غطاء 
اجتياحاً  ليشمل  يمتد  الأميركي  الدعم  هذا 

شاملاً لرفح

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــــت رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
ّ
ــم تــــعــــن ــ ــــرجـ ــتـ ــ يُـ

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــن  ــتــ ــ الاحــ
نــتــنــيــاهــو وأركـــــــان حــكــومــتــه تــجــاه 
مــفــاوضــات الــهــدنــة فــي غــــزة، ورفــــض تقديم 
تـــنـــازلات، بــمــزيــد مــن تصعيد الإجــــرام بحق 
الــغــزيــن فــي أنــحــاء متفرقة مــن الــقــطــاع، مع 
اســتــمــرار الــتــلــويــح بــاجــتــيــاح رفــــح، وهـــو ما 
إسرائيلياً  تنسيقاً  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تــريــد 
المقاومة  فــي حــن تؤكد  قبل حصوله،  معها 
خسائر  لإلــحــاق  جــاهــزة  أنــهــا  الفلسطينية 
كبيرة بجيش الاحــتــال. كل ذلــك يأتي فيما 
لا أثــر لقرار مجلس الأمــن الــدولــي رقــم 2728 
الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، خصوصاً 
أن واشنطن التي لم تعرقله عملت في المقابل 
على التقليل من أهميته واعتباره غير ملزم 
ــلــــة تــوفــيــر  ــن مـــضـــمـــونـــه ومــــواصــ ــه مــ ــ ــراغـ ــ لإفـ

الغطاء لعدوان الاحتلال على غزة.
وبــعــد وصــف المــنــدوبــة الأميركية لــدى الأمــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد القرار 2728 
»غير الملزم«، إذ قالت إن بلادها »لا تتفق مع  بـ
كل ما تضمنه القرار، لكننا نؤيد بشكل كامل 
الــقــرار  الــتــي يتضمنها هــذا  ــداف  بعض الأهــ
ــلــــزم«، واصــــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  غــيــر المــ
بعدم  لــلــقــرار  واشــنــطــن  تمرير  على  هجومه 
اســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض »الـــفـــيـــتـــو«. والــتــقــى 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
ــاء الــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي ريــك  ــعــ أمــــس الأربــ
ســكــوت فــي مقر رئــاســة الــــوزراء فــي الــقــدس، 
وشــكــره عــلــى زيــارتــه وعــلــى »دعــمــه الــراســخ 
لإســـرائـــيـــل خــصــوصــا فـــي الــفــتــرة الـــراهـــنـــة«. 
ــال نــتــنــيــاهــو خــــال الـــلـــقـــاء: »اعـــتـــقـــدت أن  ــ وقـ
القرار الأميركي في مجلس الأمن كان عبارة 
عن خطوة غير جيدة للغاية. والأسوأ فيه أنه 
شجع حماس على اتخاذ موقف صارم وعلى 
بأنه  اعتقاداً  الــدولــي  الضغط  على  الاعتماد 
سيمنع إسرائيل من الإفــراج عن المخطوفين 
ومـــن تــدمــيــر حــمــاس«. وتــابــع: »الـــقـــرار الــذي 
ه بعدم إرسال الوفد )الإسرائيلي( إلى 

ُ
اتخذت

واشنطن، جراء قرار مجلس الأمن، كان عبارة 
ــة لــحــمــاس مـــفـــادهـــا بــأنــه  ــالـ ــال رسـ ــن إيـــصـ عـ
ينبغي ألا تعتمد على هذه الضغوط. هذا لن 

يجدي نفعاً. آمل أنها ستفهم هذه الرسالة«.
في سياق متصل، أفادت صحيفة »يسرائيل 
الأميركية  الإدارة  أن  أمــس،  العبرية  هيوم« 
تــوجــهــت إلـــى دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
بطلب تنسيق مــوعــد جــديــد لإرســـال وزيــر 
الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس 
مجلس الأمــن القومي تساحي هنغبي إلى 
واشنطن، للتباحث بالبدائل التي يطرحها 
في  العسكرية  للعملية  الأمــيــركــي  الــجــانــب 
الأبيض  البيت  أن  الصحيفة  وذكـــرت  رفــح. 
عـــازم - عــلــى مــا يــبــدو - عــلــى عـــرض بــدائــل 
العملية في رفح قبل شروع جيش الاحتلال 
بــطــرح  يــكــتــفــي  هـــنـــاك، ولا  بعملية واســـعـــة 
البدائل على وزيــر الأمــن الإسرائيلي يوآف 
غالانت الذي التقى أمس الأول الثلاثاء عدداً 
فــي الإدارة الأميركية.  المــســؤولــن  كــبــار  مــن 
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو وغالانت 
والوزير بيني غانتس، يظهرون في الآونة 
ــدة بـــشـــأن الــعــمــلــيــة  ــــرة جــبــهــة مــــوحــ ــيـ ــ الأخـ
أنها ستخرج  العسكرية في رفــح ويــدّعــون 

إلى حيز التنفيذ في نهاية المطاف.
مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، كــــشــــف قــــــيــــــادي فــــــي حـــركـــة 
»حــمــاس«، طلب عــدم ذكــر اسمه، في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »المـــقـــاومـــة بـــدأت  لــــ
إلى  الــرامــيــة  الإســرائــيــلــيــة  للخطوة  تستعد 
اجتياح رفــح«، مشدداً على أن »عملية رفح 
لــن تــكــون نــزهــة كــمــا يــظــن قـــادة الاحـــتـــال«، 
ومؤكداً في الوقت ذاته أن »مقاتلي المقاومة 
ــم الاســتــعــداد  فـــي جــمــيــع الــفــصــائــل، عــلــى أتـ
لإلــحــاق خــســائــر كــبــيــرة بجيش الاحــتــال«. 
ــواردة للمقاومة،  وقـــال إن »كــل المــؤشــرات الــ
سواء عبر الوسطاء، أو ميدانياً، تشير إلى 

إصرار إسرائيلي على تنفيذ عملية رفح«.
في سياق آخر، قال القيادي في »حماس«، إن 
الحركة »أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات 
الجارية لتبادل الأسرى وإرساء هدنة، إلا أنه 
ت 

ّ
متعن الإسرائيلي  الجانب  أن  واضحاً  بــدا 

ــل المـــصـــدر على  ــ ــ
ّ
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى«. ودل

ــة« الــتــي أبــدتــهــا الــحــركــة، بــالــقــول إن  »المـــرونـ
»قيادة الحركة أبدت استعداداً لزيادة أعداد 
المــمــكــن أن يشملهن  الـــلـــواتـــي مـــن  المـــجـــنـــدات 
ــفــــاق، لــتــصــل إلــــى 10 مــجــنــدات بــــدلًا من  الاتــ
5، وذلـــك رغـــم أن الــحــركــة كــانــت تتمسك في 
السابق بعدم استكمال أي مراحل أولية من 

أي اتــفــاقــيــات تــنــص عــلــى خــــروج عسكريين 
تــمّ أسرهم من داخــل الــوحــدات العسكرية أو 
ــار الــقــيــادي إلــى  ــ ــابـــات«. وأشـ ــل الـــدبـ مـــن داخــ
أن »حـــمـــاس ربــطــت زيـــــادة أعـــــداد المــجــنــدات 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الاتــــفــــاق، بــمــوافــقــة 
ــــاق ســــراح  ــ الـــجـــانـــب الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى إطـ
ــــي الـــســـجـــون  ــــاب المــــــؤبــــــدات فـ ــــحـ ــــن أصـ 30 مـ
أيضاً  وذلــك  كل مجندة،  مقابل  الإسرائيلية، 

بــعــدمــا تــنــازلــت الــحــركــة فــي وقـــت ســابــق عن 
إطـــاق ســـراح 50 مــن أصــحــاب المحكوميات 
القيادي  وأوضـــح  كــل مجندة«.  أمــام  العالية 
أن »مــــن بـــن المـــزاعـــم الــتــي يــروجــهــا الإعــــام 
العبري باعتبارها عقبات وضعتها حماس 
أمـــام سير المــفــاوضــات وتعطيل الاتــفــاق، أن 
الــحــركــة تــتــمــســك بــتــحــديــد أســـمـــاء أصــحــاب 
أن يطلق سراحهم  المقرر  الذين من  المؤبدات 
 إن الحركة »أبدت مرونة 

ً
خلال الاتفاق«، قائلا

كــبــيــرة فــي هـــذا الــبــنــد أيـــضـــا«، مضيفاً أنها 
»تنازلت عن تحديد الأسماء باعتبار أن كل 

أصحاب المؤبدات يستحقون الخروج«.
إنــه »فــي مقابل  القيادي الحمساوي،  وقــال 
أبدتها حماس والمــقــاومــة من  التي  المــرونــة 
أجل التوصل لاتفاق يخفف المعاناة عن أبناء 
تشدداً  الإســرائــيــلــي  الجانب  أبـــدى  شعبنا، 
فــي رفـــض كــل المـــحـــاولات الــرامــيــة للتوصل 
لاتفاق يقضي بتحرير أســراه«، مشيراً إلى 
أنه »على الرغم من تواصل المفاوضات، إلا 
أنـــه لــم يــقــدم بــعــد أي إشــــارات عــلــى المطلب 
للحرب  الدائم  بالوقف  للمقاومة  الرئيسي 
مطالب  يرفض  كما  مرحلية،  عملية  ضمن 

المقاومة بشأن الانسحاب من المناطق التي 
حــدّدتــهــا المــقــاومــة كــمــرحــلــة أولــــى يتبعها 
ــح أن  ــ انــســحــاب كــامــل مـــن الـــقـــطـــاع«. وأوضـ
»ما يمكن القول إن حماس تمسكت به، هو 
عودة النازحين إلى مناطقهم في الشمال«، 

 إن »ســبــب التمسك بــهــذا المــطــلــب أنــه 
ً
قــائــا

يأتي تجاوباً مع أبناء شعبنا من النازحين 
مناطقهم«،  إلــى  بالعودة  يتمسكون  الــذيــن 
لافتاً إلى أن »المفاوضين من المقاومة، صدى 

لصوت شعبهم«.
القيادي في حركة »حماس«  قــال  من جهته، 
»العربي الجديد«،  باسم نعيم، في تصريح لـ
إن »إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها 
حماس خلال عملية التفاوض، بشكل خاطئ، 
المقابل  وفـــي  الــتــراجــع،  مــن  نــوعــا  وتعتبرها 
ــفـــاوضـــات«. وحـــول  تــزيــد مـــن تعنتها فـــي المـ
الــدولــي بــأن إسرائيل  اقــتــنــاع المجتمع  مــدى 
لا تريد وقف إطلاق النار مهما كانت مرونة 
ــال نــعــيــم إن »الــعــالــم مــتــأكــد أن  ــمـــاس«، قـ »حـ
إسرائيل، وخصوصاً نتنياهو، لا يريد وقف 
إطلاق النار، وأن الأمر ليس متعلقاً بمرونة 
حـــمـــاس، ولــكــنــه حــتــى الــلــحــظــة، لا يــمــارس 

الضغط الكافي لإجبار نتنياهو على ذلك«.
وفي السياق، قال رئيس حركة »حماس« في 
الخارج خالد مشعل، في كلمة مسجلة بُثت 
»قيادة  إن  الأردن،  في  نسائية  فعالية  خــال 
الحركة تدير معركة تفاوضية لا تقل شراسة 
الــلــه سنهزمهم  عــن معركة المــيــدان وإن شــاء 
ــذه المــعــركــة  ــ فــــي المــــيــــدان وســنــهــزمــهــم فــــي هـ
أسراهم  نفرج عن  »لــن  وتــابــع:  التفاوضية«. 
عندنا إلا عندما نحقق هذه الأهداف، وندير 
المعركة التفاوضية بصلابة وبحسن مناورة 

السياسة كما نفعل في الميدان«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
المباشرة  المفاوضات غير  إن  الأربــعــاء،  أمــس 
مــســتــمــرة، فــيــمــا يــتــركــز الـــخـــاف الــرئــيــســي 
بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة 
»لكن لا يزال بالإمكان التوصل إلى تسوية«. 
ووفق مصدر إسرائيلي مطلع فإن »التوصل 
ــودة الــنــازحــن كــان  إلـــى حـــل وســـط بــشــأن عــ
لــم يكن  الــوفــد )الإســرائــيــلــي(  ممكناً، غير أن 

مفوضا بحسم المسألة«.
ــا، قـــضـــى ســـكـــان قـــطـــاع غـــــزة لــيــلــة  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
ــاء ويـــــوم أمــــس الأربــــعــــاء عــلــى وقــع  ــثـــاثـ الـ
غارات الطائرات الحربية والقصف المدفعي 
التي خلفت عشرات الضحايا. وأكدت وزارة 
الصحة في غزة وصول أكثر من 66 شهيداً 
إلى المستشفيات خلال ليل الثلاثاء-الأربعاء 
»أكــثــر مــن نصفهم مــن الأطــفــال والــنــســاء«. 
وأحصى الإعلام الحكومي في غزة »أكثر من 

50 غارة خلال 24 ساعة« ترافقت مع قصف 
مدفعي كثيف »واستهدفت منازل مدنيين« 
بدءاً من جباليا وبيت حانون ومدينة غزة 
ــى المــــواصــــي ورفـــح  ــولا إلــ ــ فـــي الـــشـــمـــال وصـ

وخانيونس في الجنوب.
وقصفت إســرائــيــل ثــاثــة مــنــازل على الأقــل 
فـــي رفــــح لــيــلــة الـــثـــاثـــاء مــمــا أثــــار مــخــاوف 
جــديــدة مــن احتمال شــن هجوم بــري تلوح 
ــالـــة  ــنـــذ فــــتــــرة. وذكــــــــرت وكـ ــل مـ ــيــ ــرائــ بــــه إســ
الأنباء الفلسطينية »وفا« أن 11 فلسطينياً 
ــيــــب آخـــــــرون فــــي قــصــف  ــتـــشـــهـــدوا وأصــ اسـ
ــــح.  ــلـــة بـــمـــديـــنـــة رفـ ــزلا لـــعـــائـ ــنــ ــهــــدف مــ ــتــ اســ
الفلسطينيين  عــشــرات  وأصــيــب  واستشهد 
جــــراء قــصــف الاحـــتـــال تجمعاً قـــرب معبر 
ــرق مــديــنــة  ــ ــــي« شـ ــارنـ ــ ــار الـــتـــجـــاري »كـ المــــطــ
ــا« أن عـــدداً من  غـــزة. كــمــا ذكـــرت وكــالــة »وفــ
جــراء  وجــرحــوا  اســتــشــهــدوا  الفلسطينيين 
ــدرج  ــ قـــصـــف الاحـــــتـــــال مــــنــــازل فــــي حــــي الــ
ومـــخـــيـــم الـــشـــاطـــئ بــمــديــنــة غــــــزة. وشـــمـــال 
الاحــتــال تجمعاً استشهد  الــقــطــاع، قصف 
أثــنــاء  ــــرون  آخـ وأصـــيـــب  فلسطينيون  ــره  إثــ
شرق  مساعدات  على  الحصول  محاولتهم 
ــانـــون. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة في  بــيــت حـ
قــطــاع غـــزة، أمـــس، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ارتكب 8 مجازر وصل منها للمستشفيات 
76 شــهــيــدا و102 إصــابــة خـــال 24 ســاعــة، 
مضيفة أن حصيلة ضحايا الحرب ارتفعت 
إصــــابــــة.  و74889  ــداً،  ــيــ ــهــ شــ  32490 إلــــــى 
ــــوات الاحـــتـــال مــجــمــع نــاصــر  واقــتــحــمــت قـ
الــطــبــي غــربــي خــانــيــونــس، واعــتــقــلــت عــدداً 
الطبية والنازحين. كما واصل  الــكــوادر  من 
الجيش الإسرائيلي لليوم العاشر محاصرة 
اشتباكات  وخـــاض  الــطــبــي  الــشــفــاء  مجمع 
في محيطه. في غضون ذلك، كشف المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان 
أمس، عن توثيقه إعدام الجيش الإسرائيلي 
 فلسطينياً في عمليات إطلاق نار 

ً
13 طفلا

مباشر على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه 
في مدينة غــزة. وأضــاف أن فريقه الميداني 
تــلــقــى إفــــــادات وشــــهــــادات مــتــطــابــقــة بــشــأن 
جرائم إعدام وقتل بحق أطفال فلسطينيين 
تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاما، بعضهم 
ــلـــهـــم داخــــل  أثــــنــــاء مـــحـــاصـــرتـــهـــم مــــع عـــوائـ
منازلهم، وآخرون خلال محاولتهم النزوح 
فــي مـــســـارات حــددهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الخاصة  المــقــررة  قــالــت  جهتها،  مــن  مسبقا. 
الأراضــي  فــي  الإنــســان  المعنية بحالة حقوق 
ألبانيز،  فرانشيسكا  المحتلة  الفلسطينية 
الــتــي نــشــرت تــقــريــرا يفيد بـــأن هــنــاك أسسا 
معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة 
جماعية في غزة، إنها تلقت تهديدات خلال 
فـــتـــرة تــفــويــضــهــا. وقـــدمـــت ألــبــانــيــز تــقــريــراً 
الجماعية« لمجلس  الإبــادة  عنوانه »تفصيل 
حــقــوق الإنــســان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة أمس 
الــثــاثــاء وقــالــت إن إســرائــيــل »ترفضه  الأول 
ولــدى سؤالها خــال مؤتمر  قاطعا«.  رفضا 
ــان عــمــلــهــا عــلــى  ــ ــــس عـــمـــا إذا كـ صـــحـــافـــي أمـ
التقرير قد تسبب في تلقيها تهديدات، قالت 
ألبانيز »نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل. ليس 
لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجــراءات احترازية 
إضافية بعد. لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا 

يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه«.

دمار جراء غارة إسرائيلية 
على منزل في دير البلح أمس 

)أشرف عمرا/الأناضول(

عدوان جديد على جنين ومخيمها7 شهداء مدنيين على الجبهة اللبنانية

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال

شهدت الجبهة اللبنانية تصعيداً إسرائيلياً 
لافــتــا، بـــدأ أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى أثــر 
الغارات الإسرائيلية في العمق اللبناني، في 
قضاءي بعلبك والهرمل، في البقاع، شرقي 
ــكــمــل لــيــل الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، 

ُ
لــبــنــان، واســت

استهدفت مركز »جمعية  إسرائيلية،  بغارة 
»الــجــمــاعــة  ــعـــاف الــلــبــنــانــيــة«، الــتــابــع لـــ الإسـ
الإسلامية« في الهبارية )القريبة من مزارع 
ــــولان المـــحـــتـــل(، مـــمـــا أدى إلـــى  ــــجـ شــبــعــا والـ
استشهاد 7 مسعفين وجرح 4 مدنيين. وردّ 
»حزب الله«، فجر أمس الأربعاء، باستهداف 
مــســتــوطــنــة »كـــريـــات شــمــونــة« حــيــث سقط 

قتيل إسرائيلي على الأقل وجُرح آخرون.
واعــتــبــرت »الــجــمــاعــة الاســامــيــة« فــي بيان 
ــعـــدو الإســرائــيــلــي أضــــاف إلــى  أمــــس أن »الـ
فلسطين  فــي  يرتكبها  التي  جرائمه  قائمة 
ــان بـــحـــق المــــدنــــيــــن، جـــريـــمـــة جـــديـــدة  ــنـ ــبـ ولـ
إسعافياً  مــركــزاً  مباشر  بشكل  باستهدافه 
لــجــمــعــيــة الإســـــعـــــاف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة – جــهــاز 
الطوارئ والإغاثة في بلدة الهبارية، قضاء 
حاصبيا فــي جــنــوب لــبــنــان، مــمــا أدى إلــى 
ارتـــقـــاء ســبــعــة شــهــداء مــن المــســعــفــن الــذيــن 

كانوا يناوبون في المركز«.
وقـــــال مـــديـــر جـــهـــاز الــــطــــوارئ والإغــــاثــــة في 
الدين  محيي  اللبنانية«  الإسعاف  »جمعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الاعــتــداء  قــرحــانــي لـــ
طــــاول نــقــطــة إســعــافــيــة لــجــمــعــيــة الإســعــاف 
اللبنانية تم استحداثها في أواخر عام 2023، 
 العدوان الإسرائيلي«. وأشار إلى 

ّ
أي في ظل

أنـــه »كــــان هــنــاك فـــي المـــركـــز 7 أشـــخـــاص من 
الذين يخضعون للتدريب ويخدمون فيه«.

واعتبرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، 
اتها  أن »إصــرار إسرائيل على تكرار اعتداء
ــن يـــــــــؤدي إلــــى  ــ ــز الــــصــــحــــيــــة لــ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــى المـ ــلــ عــ

القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ سامر خويرة

ــا جـــديـــداً  ــ ــــدوانـ  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عـ
ّ
شـــــن

عــلــى مــديــنــة جــنــن ومــخــيــمــهــا، مـــا أســفــر عن 
آخــريــن،   7 وجــــرح  فلسطينيين،   3 اســتــشــهــاد 
وســط اشــتــبــاكــات مسلحة مــع مــقــاومــن، قبل 
انسحاب قواته عقب عملية عسكرية استمرت 
أمــس،  فلسطينيون،  وشــيّــع  ســاعــات.   9 نحو 
ي حمزة عرعراوي )27 عاماً( من مخيم 

َ
جثمان

العين في نابلس، ومحمد ناصر السبتي )19 
عـــامـــا( مـــن مــخــيــم جــنــن، والــلــذيــن اســتــشــهــدا 
إسرائيلية مجموعة من  جــراء قصف مسيّرة 
الشبان أمام منزل في حارة الدمج، في مخيم 
ــيّــع جثمان الــشــاب يوسف 

ُ
جــنــن. فــي حــن ش

ــــذي استشهد  حــســان عـــزوقـــة )19 عـــامـــا(، والـ
لترتفع  في مدينة جنين.  الاحــتــال  برصاص 
حصيلة الــشــهــداء، فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، منذ 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلـــى 453 
شــهــيــداً. مــن جهتها قــالــت كــتــائــب »الــقــســام«، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«، أمــس، 
إنها استهدفت قــوات الاحــتــال بــوابــل كثيف 
مـــن الـــرصـــاص خــــال اقــتــحــام مــديــنــة جــنــن، 
فيما قالت »سرايا القدس«، الجناح العسكري 
لحركة »الجهاد الإســامــي«، إن مقاتليها في 
مع  مسلحة  اشتباكات  خــاضــوا  كتيبة جنين 

قوات المقتحمة للمدينة ومخيمها.
كــذلــك انــدلــعــت مــواجــهــات فـــي بــلــدة قــبــاطــيــة، 
ــان  ــبــ جــــــنــــــوب جــــــنــــــن، حـــــيـــــث أصــــــيــــــب 4 شــ
ــثـــاثـــاء -  بـــالـــرصـــاص، بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الـ
بالخطيرة،  وصــفــت  إصــابــة  بينها  الأربـــعـــاء، 
وفــق وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية »وفـــا«، التي 
ــتـــال اقــتــحــم الــبــلــدة وقــامــت  أضـــافـــت أن الاحـ
تــدمــيــر مــمــنــهــجــة للبنية  بــعــمــلــيــة  ــاتـــه  جـــرافـ
الــتــحــتــيــة. وبــيــنــمــا قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن 
إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال عند مدخل 

قــريــبــة للوسيط  ــارة  ــداً«. وحـــول زيــ مكلفة جــ
إلــى بيروت،  الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتاين 
د لأجل ذلك،  أجاب المصدر بأن »لا موعد حُدِّ
ــالات مــســتــمــرّة على  ــ ــــصـ لــكــن الـــجـــهـــود والاتـ
المواجهات  المستويين لمحاولة خفض وتيرة 
 مستمرٌّ كذلك لدراسة 

ٌ
العسكرية، وهناك عمل

والــبــحــث بــمــقــتــرحــات جــديــدة مــن شــأنــهــا أن 
 دبلوماسي متكامل«.

ّ
تؤسس لحل

ــة لــــدى لــبــنــان في  ــيـ ــــت الـــســـفـــارة الإيـــرانـ ودانــ
بيان، اعتداء الهبارية، مشيرة إلى أنه »يأتي 
فـــي ســـيـــاق اســـتـــهـــدافـــات الاحـــتـــال المــتــكــررة 
في  والإغاثية  الصحية  للمنشآت  والمتعمدة 
جنوب لبنان وقطاع غزة، كجزءٍ من سياسته 
الــعــدوانــيــة والــوحــشــيــة«. ودان »حـــزب الــلــه« 
الــــغــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــــال مـــصـــدر نــيــابــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــعــدو  فــي الــحــزب لـــ
من  تمرّ  لن  الهبارية  كثيراً، ومجزرة  تمادى 
قـــاسٍ وعــنــيــفٍ وبــالمــســتــوى نفسه«.  ردّ  دون 
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن »الـــحـــزب قــــال مــــراراً 
إنه لن ينجرّ إلى الحرب، ولن يحقق أهداف 
الإسرائيلي المأزوم في غزة، والذي كلما زادت 
خسارته هناك، صعّد من ضرباته في لبنان 
لــلــتــعــويــض، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــن نقف 
بحق  يرتكبها  التي  الجرائم  أمــام  متفرّجين 
المصدر  ولفت  والمسعفين«.  والمدنيين  القرى 
إلى أن »حزب الله جاهز لكل الاحتمالات وفي 
 »هناك بنك اهداف لا 

ّ
أي وقتٍ«، مشيراً إلى أن

الله  الكشف عنه، ولكن ضربات حزب  يمكن 
للعدو ستكون موجعة ومفاجئة له«.

وبعد ساعات من الغارة الإسرائيلية، قصف 
ــريـــات شــمــونــة«  »حــــزب الـــلـــه« مــســتــوطــنــة »كـ
وقيادة اللواء 769 في ثكنة »كريات شمونة« 
بعشرات الصواريخ، بحسب بيان له. وأعلنت 
»نجمة  لـ التابعة  الإسرائيلية  الإسعاف  فرق 
بــقــصــف  شـــخـــص  مـــقـــتـــل  الـــــحـــــمـــــراء«،  داود 
القتلى  عــدد  ليرتفع  المستوطنة،  فــي  مصنع 

إطلاق نار غرب رام الله، يوم الجمعة الماضي، 
والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وجرح 
اثنين آخرين )ضابط وجــنــدي(. وفــي الأثناء، 
ــيـــب بــرصــاص  صـ

ُ
 مـــواطـــنـــا أ

ّ
ــا« أن ــ ــرت »وفــ ــ ذكـ

ــقــل آخـــر، خــال اقتحام 
ُ
الاحــتــال، أمـــس، واعــت

بــلــدة بــيــت فــجــار جــنــوب بــيــت لــحــم. وشــهــدت 
إسرائيلية  اعـــتـــداءات  المحتلة  الــقــدس  مدينة 
أمـــس، إذ اقتحمت قـــوات الاحــتــال حــي رأس 
بناية  اقتحمت  فيما  المــديــنــة،  شــمــال  خميس 
تسكنها عــائــلــة الــشــهــيــد فــــادي جــمــجــوم، في 
منفذ  وهــو  المحتلة،  بــالــقــدس  شعفاط  مخيم 
عملية مستوطنة »كريات ملاخي« المقامة على 
أراضي قرية قسطينة المهجرة، الشهر الماضي، 
والتي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين. وفي 
الــســيــاق، ذكـــر بــيــان لهيئة شـــؤون الأســـرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســيــر  ــرريـ والمـــحـ
الفلسطيني أن الاعتقالات بلغت، منذ مساء 
الثلاثاء وحتى صباح أمس،  أول من أمــس 
الغربية.  فة 

ّ
الض مــن  الأقــل  على  مواطناً   20

وبــذلــك تــرتــفــع حصيلة الاعــتــقــالات بــعــد 7 

الــتــي تتمادى  الــجــرائــم  التغاضي عــن هــذه 
ــــال فــــي ارتـــكـــابـــهـــا مـــنـــذ بـــدء  ــتـ ــ ــوات الاحـ قـــــ
عــدوانــهــا عــلــى الــجــنــوب«. وكــشــفــت أن 316 
الاسرائيلي  الــعــدوان  جــراء  سقطوا  شهيداً 
عــلــى لــبــنــان مــنــذ 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

الماضي لغاية أول من أمس الثلاثاء.
وأفاد مصدر دبلوماسي أميركي في السفارة 
الأميركية في بيروت »العربي الجديد«، بأن 
إلــى تصاعد  بقلق  تنظر  المتحدة  »الــولايــات 
وتـــيـــرة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بـــن إســرائــيــل 
وحزب الله في الأيام الماضية، وخطر توسّع 
لمحاولة  مستمرّة  وجهودها  الــصــراع،  رقعة 
ــــف كـــامـــل لإطــــاق  ــــى وقـ ــولًا إلـ ــ ــ الـــتـــهـــدئـــة وصـ
الــحــرب ستكون  الــنــار، لأن تداعيات توسعة 

بلدة كفردان غرب جنين، فجر أمس، استهدف 
ــــال بـــعـــبـــوة نــاســفــة  ــتـ ــ ــقــــاومــــون قــــــوات الاحـ مــ
محلية الصنع، في بلدة اليامون شمال غربي 
مــديــنــة جــنــن، فيما انــدلــعــت مــواجــهــات لــدى 
ــة الاحــتــال،  اقــتــحــام بــلــدة بــرقــن. ووفـــق روايــ
قــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
إنــه منذ 7 أكــتــوبــر »تــم اعــتــقــال حــوالــي 3600 
الغربية،  الضفة  أنحاء  مختلف  في  مطلوب« 
ــا أن »مــنــهــم حـــوالـــي 1600 عــلــى عــاقــة  ــمـ زاعـ
العسكرية  عمليته  وحـــول  حـــمـــاس«.  بــحــركــة 
فــــي جـــنـــن، قـــــال جـــيـــش الاحـــــتـــــال: »قــضــيــنــا 
بمسيّرات  الجو  مــن  مسلحين  إرهابيين  على 
حــربــيــة وقــضــى الــقــنــاصــة عــلــى إرهـــابـــي آخــر 
بـــنـــيـــرانـــهـــم«. وطــــاولــــت الاقـــتـــحـــامـــات، أمــــس، 
ي كفر الديك وبروقين، غرب سلفيت، في 

َ
بلدت

ــذ حملة 
ّ
حــن دهـــم الاحـــتـــال مــنــازل عـــدة ونــف

ابزيع غرب  اعتقالات خــال اقتحام بلدة ديــر 
لميس منصور  الفلسطينية  طــاولــت  الــلــه،  رام 
الشهيد مجاهد بركات منصور، وابن  زوجــة 
ذ عملية 

ّ
عمه فراس. والشهيد مجاهد هو منف

الإسرائيليين المعلن عنه منذ بدء المواجهات 
على الجبهة اللبنانية، في 8 أكتوبر/تشرين 
، بينهم 11 جندياً. 

ً
الأول الماضي، إلى 18 قتيلا

ــــال عــــن تــعــرض  ــتـ ــ وتـــحـــدثـــت ســـلـــطـــات الاحـ
إلــى نحو 30 صــاروخــا، وتضرر  المستوطنة 
سبعة مبان على الأقل أصيبت بشكل مباشر.

ــــال مـــدفـــعـــيـــا، مــنــطــقــة بــن  ــتـ ــ وقـــصـــف الاحـ
نيران  أطلق  الطيبة والعديسة، كما  بلدتي 
الشعب.  الرشاشة على بلدة عيتا  أسلحته 
ــلــــي أن  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ وذكــــــــرت إذاعــــــــة الـــجـ
»ســـاح الــجــو لــم يــبــدأ بــشــن هجماته على 
للرد«.  تجري  مناقشات  وهناك  بعد  لبنان 
واســـتـــهـــدف »حــــزب الـــلـــه« انـــتـــشـــاراً لــجــنــود 
فــي محيط مستوطنة »شــتــولا«،  الاحــتــال 
ومــوقــع ‏رويــســات العلم فــي تــال كفرشوبا 
إسرائيلية  وقــوة ‏مشاة  المحتلة،  اللبنانية 
داخل خيمة في حرش راميم، والتجهيزات 
ر 

ّ
فــي موقع مسكاف عــام. وحــذ التجسسية 

ــدو لاثــــارو رئــيــس »قـــوة الأمـــم المتحدة  أرولــ
من  أمــس،  )اليونيفيل(،  لبنان«  في  المؤقتة 
ــال فـــي تــصــريــحــات  ــ خـــطـــورة الأوضـــــــاع. وقـ
صحافية، إن »الدمار والوفيات والإصابات 
الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة تــثــيــر قــلــقــا عميقاً 
ومخاوف من احتمال المزيد من التصعيد«.

الإيطالية  الــــوزراء  رئيسة  وصــلــت  سياسياً، 
إلى  الأربعاء،  جورجيا ميلوني، مساء أمس 
لبنان، على أن تغادره اليوم الخميس. وأشار 
مــصــدرٌ مـــقـــرّبٌ مــن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
بحديث  مــيــقــاتــي  نجيب  اللبنانية  الأعـــمـــال 
 »هــــذه الــجــولــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن لـــ

تــأتــي فــي ســيــاق الــلــقــاءات والمــنــاقــشــات التي 
تجري للبحث في أوضاع المنطقة وتطوراتها 
خصوصاً في غزة والجنوب اللبناني«، لافتاً 
لم تتوقف  الدبلوماسية   »الاتصالات 

ّ
أن إلى 

ــم نــحــصــل بــعــد عــلــى ضـــمـــانـــات بــأن  ولـــكـــن لـ
يوقف الإسرائيلي عدوانه على لبنان«.

أكــتــوبــر إلـــى نــحــو 7820، تــشــمــل مـــن أبــقــى 
فرج عنهم لاحقاً. 

ُ
الاحتلال على اعتقالهم، وأ

ونقلت الهيئة، في بيان منفصل أمس، عن 
محاميها )لم تذكر اسمه( خلال وجوده في 
سجن »نــفــحــة« الإســرائــلــي لــزيــارة عــدد من 
الأسرى، قوله إنه »خلال انتظاري في غرفة 
الــــزيــــارة، حــيــث هـــنـــاك حـــائـــط مــشــتــرك بين 
الغرفة التي أوجد فيها وممر داخل السجن، 
ســمــعــت أصــــــوات الأســــــرى وهــــم يُــضــربــون 
الشتائم  بون ويصرخون، وتكال لهم 

ّ
ويعذ

ويجبرون على التلفظ بألفاظ نابية«. على 
صعيد آخــر دانــت كــل مــن وزارة الخارجية 
الــســعــوديــة والــبــريــطــانــيــة والــبــولــنــديــة، في 
ــــان الاحــــتــــال،  ــــس، إعــ بـــيـــانـــات مــتــفــرقــة أمــ
الأسبوع الماضي، مصادرة أراضٍ مساحتها 
بالضفة،  الأغــــوار  مــن منطقة  آلاف دونـــم   8
معلناً أنها »أراضـــي دولـــة«، مما يعني أنه 

يمكن استخدامها لمشاريع استيطانية.
إلـــى ذلـــك بــاتــت اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــن على 
الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم المـــتـــصـــاعـــدة 
ــر، تــأخــذ  ــتــــوبــ بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــعـــد 7 أكــ
يــرتــدون لباس جيش  إذ   جديداً علنياً، 

ً
شكلا

الاحتلال الرسمي. ويرى رئيس بلدية عقربا 
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ ــر، فــ ــابــ صـــــاح بـــنـــي جــ
الجديد«، أن »السؤال هو من أين حصل هؤلاء 
المستوطنون على السلاح واللباس العسكري؟ 
الجواب بسيط، ويكشف عن التعاون الوثيق 
بين الطرفين ضدنا«. من جهته، يشير الناشط 
في مقاومة الاستيطان محمد ديرية من بلدة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  عــقــربــا، فـــي حــديــث لـــ
أن المــســتــوطــنــن بـــاتـــوا يــجــوبــون كـــل الــريــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، خــــصــــوصــــا مــــنــــاطــــق جـــنـــوب 
نابلس، وهم مسلحون« مضيفاً: »لكنهم دوماً 
يـــبـــادرون فــي الــهــجــوم، فــمــا إن يــرقــبــوا راعــيــا 
ويهاجمونه  يتجمعون  معينة  مسافة  على 

ويقتلون الأغنام أو يسرقونها«.

حكومة  رئيس  أمس،  بيان  في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  اتهمت 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالسعي لاستكمال مخططات الإبادة والتهجير 
قرار  بعد  الدولي  التراخي  ذلك  في  مستغلاً  الفلسطيني،  الشعب  ضد 
الحرائق  نتنياهو يعمل على إشعال  مجلس الأمن الأخير. وأوضحت أن 
في ساحة الصراع والمنطقة وضرب أمنها واستقرارها جميعاً لكسب 
ضد  ــادة  الإب حرب  واستكمال  الحكم،  في  للبقاء  الوقت  من  المزيد 

الفلسطينيين وإطالة أمدها وتعميق نتائجها الكارثية.

استكمال مخطط الإبادة

رصدمتابعة

دمّر الاحتلال سيارة خلال عدوانه على جنين ومخيمها أمس )نضال اشتيه/الأناضول(
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  شرق
      غرب

انتقادات لاستخدام 
القوة ضد 

محتجين أردنيين
أعــــربــــت هــيــئــة تــنــســيــق مــؤســســات 
ــيــــة »هــمــم«،  المــجــتــمــع المـــدنـــي الأردنــ
في بيان أمس الأربعاء، عن رفضها 
لاعتقال وتوقيف نشطاء وناشطات 
ــي مــحــيــط مــســجــد  إثـــــر اعـــتـــصـــام فــ
الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية 
احتجاجاً  المــاضــي،  الاثــنــن  بعمّان، 
ــزة.  ــ ــي غـ ــ ــــال فـ ــتــ ــ ــم الاحــ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى جـ
ورفــضــت »هــمــم« فــي الــوقــت نفسه 
اعتداء بعض المحتجين والمحتجات 
عــلــى رجــــال الأمــــن، مــعــتــبــرة أن هــذا 

السلوك غير مقبول.
)العربي الجديد(

 
النرويج: منع إسرائيل 

المساعدات غير مقبول

قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــنــرويــجــي، 
إســـن بـــارث إيـــدي )الـــصـــورة(، على 
صفحة الـــوزارة فــي منصة »إكــس«، 
أمس الأربعاء، إن قرار إسرائيل منع 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة الــتــي ترسلها 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
»أونـــــروا«  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
مــن الــوصــول إلـــى شــمــال غـــزة »غير 
المساعدات  أن  على  وشــدّد  مقبول«. 
ــلــــة«،  ــمــــة وعــــاجــ الإنــــســــانــــيــــة »حــــاســ
ويجب على إسرائيل ضمان وصول 

المساعدات الغذائية إلى غزة.
)الأناضول(

برلمانيون بريطانيون 
يطالبون بحظر مبيعات 

الأسلحة لإسرائيل
غــــــارديــــــان«  »ذا  صـــحـــيـــفـــة  ذكـــــــــرت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، أن 
بــريــطــانــيــا طــالــبــوا،  بــرلمــانــيــا   130
ــــر  ــا إلــــــى وزيـ ــوهــ ــلــ ــــة أرســ ــالـ ــ ــــي رسـ فـ
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ديـــفـــيـــد  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الأسلحة  كاميرون، بحظر مبيعات 
ــيـــل. ومــــن بـــن المــوقــعــن  إلــــى إســـرائـ
عــلــى الــرســالــة، وزيــــر حـــزب الــعــمــال 
الـــســـابـــق لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــط 
الوطني  الحزب  بيتر هاين، وزعيم 
والوزير  فلين،  الاسكتلندي ستيفن 
الـــســـابـــق جـــيـــس فــيــلــيــبــس، وزعـــيـــم 
حـــــزب الـــعـــمـــال الـــســـابـــق جــيــريــمــي 
ــه المــــحــــافــــظــــة  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــــظـ كــــــــوربــــــــن، ونـ

نوشينا مبارك.
)العربي الجديد(

 
استقالة مسؤولة 

أميركية احتجاجاً على 
حرب غزة

اســتــقــالــت أنـــيـــل شــيــلــن، مــســؤولــة 
ــة فـــــي مــكــتــب  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــــشــــــؤون الــ
ــان،  ــســ ــقــــوق الإنــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فـــي 
أمــس الأربــعــاء، مــن منصبها، وفقاً 
ــن بــــوســــت«  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــة »واشــ ــفـ ــيـ ــحـ لـــصـ
قولها  عنها  نقلت  التي  الأميركية، 
ـــد بــســبــب الـــحـــرب 

ّ
إن »عــمــلــهــا تـــعـــق

الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غــــزة ومــجــمــوعــة 
ــن الآثــــــار الأخـــاقـــيـــة والــقــانــونــيــة  مـ
المصاحبة  والدبلوماسية  والأمنية 
ــعَــــدّ رحــيــل  ــ لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. ويُ
ــم اســتــقــالــة احــتــجــاجــيــة  شــيــلــن أهــ
ضــد الــحــرب عــلــى غـــزة مــنــذ خــروج 
ــذي كـــــان مــــســــؤولًا  ــ ــ ــول، الـ ــ ــ جـــــوش بـ
عـــن صــفــقــات الأســـلـــحـــة مـــع حــلــفــاء 

واشنطن.
)العربي الجديد(

 
دان حالوتس: نتنياهو 

يقودنا إلى أسوأ

ــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش  ــيــ ــ ــر رئــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
حالوتس  دان  الأسبق،  الإسرائيلي 
)الــــصــــورة(، فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــنــاة 
»13« الإسرائيلية مساء أمس الأول 
الثلاثاء، أن رئيس الــوزراء بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــســــؤول عــــن هــجــمــات 
نــتــنــيــاهــو  أن  أكـــتـــوبـــر. وأضـــــــاف   7
ــذا، فــفــي  ــ ــهــ ــ ــــض الاعـــــــتـــــــراف بــ ــرفــ ــ »يــ
تقويمه السنوي لا يوجد 7 أكتوبر، 
لديه 6 و8، وفي 8 بدأت الحرب لكن 
هــذا الــرجــل لا يــقــاتــل، وهــو يقودنا 

من سيئ إلى أسوأ«.
)الأناضول(

اعتبر الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي، خلال 

لقائه أمس رئيس المكتب 
السياسي لحركة »حماس« 

إسماعيل هنية في 
طهران، أن التحركات 

الدبلوماسية الأميركية 
تجاه غزة »خدعة«، قائلاً 

إن أهالي غزة سطروا 
انتصاراً وملحمة كبيرة 

بإلحاق الهزيمة بالسياسات 
والأهداف الإسرائيلية. 

وفيما انتقد رئيسي ما 
وصفه بأنه »تقاعس 
وانفعال بعض قادة 
الدول الإسلامية تجاه 

جرائم الكيان الصهيوني«، 
أكد استمرار دعم إيران 
للشعب والمقاومة 

الفلسطينية.

خدعة 
أميركية

حفتر 
والمصالحة 

الليبية

للحديث تتمة...

غزة: مجازر متنقلة

أسامة علي

 الغموض مصير المؤتمر الجامع 
ّ

يلف
للمصالحة الوطنية الليبية، والذي قرّر 

المجلس الرئاسي يوم 28 إبريل/نيسان 
المقبل موعداً لانعقاده في مدينة 

سرت )وسط شمال(. وعلى الرغم 
ن 

ّ
من قرب موعد المؤتمر، لم يتمك

المجلس بعد من تحديد الأطراف 
المستهدفة بالمشاركة فيه، ولا حتى 

تحديد أجندته وتفاصيل بنودها 
والمسائل التي ستدور مناقشتها فيه، 

ليتصالح الخصوم. وقد يكون ذلك 
كله من بديهيّات المشهد الليبي التي 

ستغرب، لكن الطارئ المفارق 
ُ
لم تعد ت

في طرافته قرار قيادة اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر تعليق مشاركتها في 

المؤتمر!
أعلنت ذلك شخصياتٌ مقرّبة من 

قيادة حفتر لوسائل إعلام مقرّبة من 
اللواء المتقاعد، الأحد الماضي، وذكرت 

أن سبب التعليق سحب المجلس 
الرئاسي قراراً أصدره قبل أسبوعين 

يقضي بضم »شهداء وجرحى 
القوات المسلحة )مليشيات حفتر( 

في المنطقتين الشرقية والجنوبية« إلى 
»الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء 

والمفقودين« التابعة للمجلس الرئاسي. 
لم يعلن المجلس الرئاسي قراره هذا 
ولا عن سحبه، لكن يبدو أنه تسرّب 
م متظاهرون 

ّ
منذ أن أصدره، فقد نظ

وقفة احتجاجية، منتصف الأسبوع 
الماضي، أمام مقرّ المجلس الرئاسي، 
احتجاجاً على ضمّ المجلس جرحى 

مليشيات حفتر وقتلاها إلى 
»الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء 

والمفقودين«، مشدّدين على ضرورة 
سحب القرار.

ويبدو أن هذا ما حدث، خصوصاً مع 
تداول وسائل إعلام ليبية صورة من 

رسالة وجهها نائب رئيس المجلس 
الرئاسي، عبد الله اللافي، إلى رئيس 
المجلس، محمد المنفي، يوضح له أن 

قرار ضم هؤلاء مخالف للوائح المجلس 
التي تنصّ على ضرورة أن تصدر 

قرارات المجلس بموافقة كل أعضائه، 
ما يفيد بأن القرار أصدره المنفي 

بشكل أحادي.
في الواقع، لا يكشف موقف تعليق 

حفتر وأنصاره المشاركة في مؤتمر 
المصالحة عن شيء إلا عن استمرار 

قناعتهم بعدالة حربهم الضروس، 
على الرغم من كل هذه السنوات التي 
كشفت عن جرائم مروّعة ارتكبوها 

بحق المدنيين، ليس أقلها مقابر ترهونة 
الجماعية، والتي يُكشف كل يوم عن 
جثث جديدة فيها. فأي مصالحة إذاً؟
يدرك المجلس الرئاسي أن للمصالحة 

مبادئها المتعارف عليها في كل 
الأوساط، وفي مقدمتها جبر الضرر 

ورد الحقوق والمظالم. فأيّ ضرر 
يمكن للمجلس الرئاسي أن يجبره 

للمئات من ضحايا المقابر الجماعية 
في ترهونة على الأقل؟ وكيف يمكنه 

ردّ مظالمهم في ظل إصرار حفتر على 
وصفه قتلاه الذين وأدوا المئات في 

»الشهداء«؟ ترهونة أحياء بـ

الاحتلال يجُهض بالقتل 
مساعي التهدئة



كثير من الكلام يقُال في الاستراتيجية الصينية في ما يتعلق بالعدوان 
الإسرائيلي على غزة، على سلبياتها وإيجابياتها، وهو موضوع تقرير 

تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع موقع »أوريان 21«

منذ لحظة صدور 
قرار مجلس الأمن 

الدولي الذي 
يطالب بوقف 

إطلاق النار في 
غزة، سعت إدارة 

الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى 

إفراغه من صفته 
القانونية الملزمة، 

لكن واشنطن 
تركت بذلك الباب 

مفتوحاً للكثير 
من الجدل، ومزيد 

من زعزعة الثقة 
بالقرارات الأممية، 

وخصوصاً تلك 
الصادرة عن 

مجلس الأمن

45
سياسة

ــام 1992، نــمــواً ســريــعــا. كــانــت الــصــن في  عـ
الذي  العالم  هــذا  خضم عملية تطبيع. وفــي 
تعرف أنه خاضع للنفوذ الأميركي، وبالتالي 
لا يمكن المساس به، حافظت على ما تعتبره 
واجــبــهــا الــدولــي: الــدفــاع عــن حــقــوق الشعب 
الفلسطيني. وقد تبنى القادة في 1997 خطة 
ســام مــن أربــع نقاط دافــعــوا عنها فــي الأمــم 
المتحدة وفي اجتماعاتهم الثنائية، من دون 
أن يجعلوا منها أولوية. ومع ذلك، كان يتعين 
انتظار سنوات ما بعد عام 2000 حتى نشهد 
في  الدبلوماسية  الاستراتيجية  في  تغييراً 
الشرق الأوســط. عدة أسباب حثت على ذلك. 
تشترط سياسة التصدير الشامل والوجود 
الــعــالمــي تـــأمـــن الـــعـــاقـــات: أكـــثـــر مـــا يُــخــشــى 
فــي نــظــر بــكــن هــو عـــدم الاســـتـــقـــرار. فــي عــام 
للشرق  خاصاً  مبعوثاً  الصين  عيّنت   ،2002
الأوســط مكلفاً بالقيام بجولات في المنطقة، 
المــراقــبــن  رادارات معظم  أن  مــن  الــرغــم  عــلــى 
لــم تــرصــده. عــامــان بعد ذلــك، أنــشــأت الصين 
مــنــتــدى الـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول الــعــربــيــة الـــذي 
ــدول الــعــربــيــة الاثنتين  الــ يــضــم دول جــامــعــة 
المــنــتــدى مع  ازدادت أهمية  والــعــشــريــن. وقــد 
إطلاق »طرق الحرير الجديدة«، التي توزعت 
عــلــى عـــدة مـــحـــاور، وتــنــاولــت مــجــمــوعــة من 
القضايا: اقتصادية )مع وعود باستثمارات 
بقيمة 10 مليارات دولار في 2023(، سياسية، 

جيو استراتيجية وعسكرية.
بــكــن مــهــووســة بــتــهــديــديــن. أولًا، الــحــركــات 
ــمــــن فــي  ــلــ ــور المــــســ ــ ــغــ ــ ــــأويــ الاســــتــــقــــالــــيــــة لــ
شينجيانغ، خصوصاً بعد الانتفاضات التي 
حدثت في 2009. تعوّل الصين على تضامن 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي هــــذا المـــجـــال. والــتــهــديــد 
الثاني متعلق بخشيتها من أن يؤدي نشوب 
صراع إلى أن تغلق الولايات المتحدة مواطن 
وقناة  هــرمــز  فــي مضيق  المتمثلة  الاخــتــنــاق 
السويس ومضيق باب المندب. ذلك ما يفسر 
الرئيس شي  زارهــا  التي  التقارب مع مصر، 
السلطة،  إلــى  بينغ مرتين منذ وصوله  جين 

والاستثمار في البنية التحتية للموانئ.
الــعــرقــلــة الأمــيــركــيــة المــحــتــمــلــة لــيــســت مجرد 
ضـــرب مــن الــخــيــال. فــي يــولــيــو 2000، تحت 

الأمر أسهل. لكن تل أبيب أعلنت أنها تشعر 
»بــخــيــبــة أمــــل عــمــيــقــة« حـــيـــال الــتــصــريــحــات 

الأولى للقادة الصينيين.
بــيــان عن  بسرعة صــدر فــي 8 أكتوبر 2023، 
يـــبـــرز خــطــورة  الــصــيــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الأحـــــــــداث ويــــدعــــو »الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة إلـــى 
إنهاء الأعمال العدائية فوراً من أجل حماية 
الوضع«.  المزيد من تدهور  المدنيين وتجنب 
وفــي الــيــوم الــتــالــي، كــانــت إحـــدى الناطقات، 
مــاو نينغ، أكثر دقــة: »نحن نــعــارض وندين 
فهي  ولــذلــك  بالمدنيين«.  التي تضر  الأعــمــال 
تــديــن المــجــازر بشكل لا لــبــس فــيــه، لكنها لا 
تذكر »حماس«، في وقت كان فيه العالم كله 
وفــوق  الإرهــابــيــة«.  »المنظمة  بــإدانــة  مطالبا 
ــع هـــذه  ــ كــــل شــــــيء، فـــهـــي حـــرصـــت عـــلـــى وضـ
الــجــرائــم فــي إطـــار المـــدى الــطــويــل للمواجهة 
الإسرائيلية الفلسطينية: »يبرهن مرة أخرى 
أن الجمود الذي طال أمده في عملية السلام 
أن  كـــام لا يغتفر. مــع  يــســتــمــر«.  أن  لا يمكن 
هـــذا الــتــحــلــيــل يــلــتــقــي مـــع رؤيــــة مــعــظــم دول 
الآسيوية  والـــدول  الهند  باستثناء  المنطقة، 
»الــغــربــيــة« مــثــل كــوريــا الجنوبية والــيــابــان 
الــتــي وقــفــت إلــى جــانــب إســرائــيــل، مــع بعض 
ــــروق بــالــنــســبــة لـــطـــوكـــيـــو الـــتـــي رفــضــت  ــفـ ــ الـ
الإشـــــارة إلـــى »حـــمـــاس« عــلــى أنــهــا »منظمة 
الولايات  إلى  »الانضمام  تشأ  ولم  إرهابية« 
وألمانيا  وفــرنــســا  المــتــحــدة  والمملكة  المــتــحــدة 
وإيــطــالــيــا فـــي إصـــــدار بــيــان مــشــتــرك ]فـــي 9 
أكتوبر[ تتعهد فيه بدعم موحد لإسرائيل«. 
بعيداً  أنــهــا،  التأكيد  فــي  الصين  تتوانى  ولا 
عن العزلة، تتفق مع العديد من دول الجنوب. 
ويتضح ذلك من خلال التصويت في مجلس 
الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث 

تقف واشنطن وتل أبيب وحدهما.
لا يــوجــد شـــيء انــتــهــازي فــي مــوقــف الــصــن. 
في البداية، دخلت الصين إلى دوامــة الشرق 
الطاقة.  لتجارة  الصغير  الباب  من  الأوســط 
ــاز إلــى  ــغــ وقــــد دفــعــهــا تــعــطــشــهــا لــلــنــفــط والــ
تــطــويــر عــاقــاتــهــا مـــع دول الــخــلــيــج، ثـــم مع 
ــران بشكل أبــطــأ. كــمــا تشهد الــتــجــارة مع  إيــ
في  بها رسمياً  الاعــتــراف  تم  التي  إسرائيل، 

الولايات المتحدة، ألغت الحكومة  ضغط من 
ــقــــداً لــــشــــراء أربـــــــع طــــائــــرات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــ
عسكرية من طراز »فالكون«. وتبع ذلك حظر 
آخر. إذا كانت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية 
إلى بكين وصلت إلى 323 مليار دولار )298 
عــامــي 1990 و2000، فهي  بــن  يـــورو(  مليار 
هوت إلى الصفر في عام 2002، وفقاً لبيانات 
السلام  لأبــحــاث  الــدولــي  استوكهولم  معهد 
الــتــي كانت  الــدولــة  )SIPRI(. واخــتــفــت بــذلــك 
تحتل المــرتــبــة الــثــالــثــة بــن مــشــتــري المــعــدات 
العسكرية الإسرائيلية. وحلت الهند، الجارة 
المــكــروهــة، مــحــلــهــا. لا عــجــب إذا فــي كـــون أن 
أبيب شريكاً استراتيجياً  بكين لا تعتبر تل 

موثوقاً به جداً.
ولكن مــا دامــت الأعــمــال هــي الأعــمــال، طــورت 
مع ذلك الشركات الصينية العامة والخاصة 
استثماراتها في مجالات الغذاء والاتصالات 
والأبــــحــــاث )هـــــــــواوي(، والأمــــــن الــســيــبــرانــي 

والبنية التحتية )الترام والميناء(. 
ــــال الـــتـــعـــامـــل بـــمـــهـــارة فــــي الـــعـــاقـــات  مــــن خـ
الــثــنــائــيــة مــــع كــــل حـــكـــومـــة والــــتــــدخــــات فــي 
إطار المنظمات متعددة الأطــراف والتبادلات 

التجارية، عززت الصين وجودها في الشرق 
ــط. فــقــد أصــبــحــت الـــشـــريـــك الــتــجــاري  ــ ــ الأوسـ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــيـــســـي لــلــمــمــلــكــة الـ ــرئـ الـ
والإمارات، وإيران التي تسدد لها الصين ثمن 
مشترياتها النفطية باليوان بدلًا من الدولار. 
الــقــادة العرب في  وهــذا يعطي فكرة عن ثقة 
المملكات  ثقة  عــدم  وعــن  الصيني،  الاقتصاد 
الــنــفــطــيــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الــــقــــادرة على 
تجميد أصــولــهــا فــي أي وقــــت، كــمــا أظــهــرت 
ذلــك واشنطن فــي حــالــة روســيــا. ومــمــا يزيد 
مــن قـــوة هـــذا الــنــجــاح أن الـــقـــادة الصينيين، 
وفاءً لمبدأ عدم التدخل، يحرصون على عدم 
التدخل المطلق في النزاعات الإقليمية )إيران 
ضد السعودية، وقطر والإمارات، والحوثيين 

واليمن والسعودية(.
ــــن اتــــصــــالاتــــهــــا  ــــصـ ــي الــــــــواقــــــــع، كـــثـــفـــت الـ ــ فــ
الإسرائيلي  السفير  لقاء  فبعد  ومباحثاتها. 
في بكين في 17 أكتوبر 2023، شرع مبعوثها 
ــــط، تــشــاي جـــون، في  الــخــاص لــلــشــرق الأوسـ
سلسلة مــن الــرحــات، أولــهــا إلــى قطر حيث 
كـــان يــجــري الــتــفــاوض بــشــأن مــصــيــر بعض 
رهــائــن حــمــاس فــي 19 و20 أكــتــوبــر، ثــم إلــى 

مــصــر فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــمــشــاركــة فــي قمة 
ــى الإمــــــــــارات فــــي 24  ــ ــ ــقــــاهــــرة لـــلـــســـام، وإلـ الــ

أكتوبر، ثم إلى الأردن وتركيا.
مـــــن عـــــامـــــات الــــعــــصــــر: فـــــي 20 نـــوفـــمـــبـــر/
ــد مـــكـــون من  ــدأ وفــ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2023، بــ
الجامعة  الأعضاء في  الــدول  وزراء خارجية 
العربية )السعودية، مصر، الأردن، قطر، دولة 
فــلــســطــن( ومـــن منظمة الــتــعــاون الإســامــي 
)إنـــدونـــيـــســـيـــا، نـــيـــجـــيـــريـــا، تـــركـــيـــا( جــولــتــه 
الـــدولـــيـــة لــصــالــح الــــســــام، مـــن بــكــن ولــيــس 
التالي،  اليوم  بــاريــس. وفــي  أو  من واشنطن 
)البرازيل  البريكس+  مجموعة  اجتماع  عُقد 
وروســيــا والــصــن وجــنــوب أفــريــقــيــا، والـــذي 
انــضــمــت إلــيــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إثــيــوبــيــا 
وإيـــــران والإمــــــارات والــســعــوديــة( مخصصاً 
بالكامل لهذه الحرب. وبعد ذلك بيومين، تم 
التوصل إلــى أول وقــف مــؤقــت لإطـــاق النار 
وأول تــبــادل لــلــرهــائــن. رأى بــعــض المــراقــبــن 
 على فعالية الصين... لكن ذلك 

ً
في ذلك دليلا

استنتاج متسرع بعض الشيء.
ومنذ ذلك الحين، لم يحرز أي تقدم. وينتقد 
الأميركيون،  رأسهم  الغربيون، وعلى  القادة 

إمــبــراطــوريــة الـــوســـط لــعــدم تــدخــلــهــا لــوقــف 
هــجــمــات الــحــوثــيــن الــتــي تــســتــهــدف السفن 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر،  ــبـــطـــة بـــإســـرائـــيـــل فــــي الـ المـــرتـ
ــــران. من  إيـ الــضــغــط عــلــى  بــعــدم  ويتهمونها 
»وضــع  جــانــبــهــا، تــؤكــد بــكــن أنــهــا طــالــبــت بـــ
ر بِصادراتها. 

ُ
حد لهذه الهجمات«، التي تض

لــكــن تبقى وســائــل الــتــحــرك المــتــاحــة للصين 
نتقد الصين على وجه الخصوص 

ُ
محدودة. ت

لــعــدم مشاركتها فــي الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
ــتــــحــــدة الـــــــذي يـــقـــصـــف مـــواقـــع  الــــــولايــــــات المــ
انضمت  أنها  في حين  اليمن،  في  الحوثيين 
الـــغـــربـــيـــة لمــحــاربــة  الـــجـــبـــهـــة  إلـــــى  فــــي 2008 
الحاويات.  سفن  يهاجمون  الذين  القراصنة 
لـــكـــن الــســفــيــر الـــســـابـــق يــــذكــــر: »نـــحـــن لــســنــا 
الدولي«.  القانون  العالم، نحن نحترم  دركي 
بالفعل كان هناك في 2008 تفويض من الأمم 
الــيــوم. ولسبب  والــحــال ليس كذلك  المتحدة، 
وجيه: لن تستطيع واشنطن الحصول على 
ضــوء أخــضــر مــن دون إجــبــار إســرائــيــل على 

قبول وقف فوري لإطلاق النار.
بشكل أكثر دقة، لا تريد الصين وضع مجرد 
إصــبــع فـــي هــــذا »المــســتــنــقــع«، الــــذي تــــرى أن 
التي صنعته وغذته.  هــي  المتحدة  الــولايــات 
هــذا مــا عبر عنه وانـــغ يــي، وزيـــر الخارجية 
الـــصـــيـــنـــي، بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــــع نـــظـــرائـــه مــن 
السعودية والبحرين والكويت وعمان وإيران 
وتـــركـــيـــا فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 2022: 
»لـــلـــشـــرق الأوســــــط تـــاريـــخ طـــويـــل وثــقــافــات 
فــريــدة ومـــوارد طبيعية وفــيــرة، لكن المنطقة 
تــعــانــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مـــن الاضــطــرابــات 

والصراعات بسبب التدخلات الأجنبية«.
وقــد ذكــر على غــرار الرئيس شــي جــن بينغ 
أنه »لا يمكن أن يكون هناك أمن في المنطقة 
وبحسب  فلسطين«  لقضية  عـــادل  حــل  دون 
وانــــغ يـــي: بــعــض الــســاســة وأعـــضـــاء النخبة 
الأمــيــركــيــة يــأمــلــون فــي أن ]نــكــرر[ أخطاءهم 
ونملأ »فــراغ القوة« الــذي يخلفونه وراءهــم. 
لكن الصين لن تقع في هذا الفخ )...( إنها لا 

تسعى إلى أن تحل محل الولايات المتحدة.
على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الفوضى 
ــن، تسجل  ــراهــ الـــتـــي خــلــقــتــهــا! فـــي الـــوقـــت الــ
الصين نقاط العجز الأميركي وتترك للعالم 

أن يدرك المعايير الغربية المزدوجة في الدفاع 
عن حقوق الإنسان. وقد رد وزيــر الخارجية 
العديد  أيمن الصفدي، عاكساً رأي  الأردنــي، 
مـــن الـــقـــادة، بــحــدة عــلــى مــمــثــل الــرئــيــس جو 
: »لو أن أي دولة أخرى في العالم 

ً
بايدن قائلا

ــزءاً مــمــا فــعــلــتــه إســرائــيــل لــواجــهــت  فــعــلــت جــ
عقوبات من كل أركان العالم«.

لــو شــاي،  فرنسا،  فــي  الصيني  السفير  نشر 
قليل الحيلة مــرة أخــرى، على موقع »إكــس« 
ــــورة لــلــقــصــف فــــي غـــزة  )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( صــ
وصورة حقول شينجيانغ المزروعة، كما لو 
البعض يمكن  التي يتعرض لها  المــجــازر  أن 
أن تــبــرر قــمــع الآخـــريـــن. مـــن المـــؤكـــد أن بكين 
على  الــدولــيــة  سلطتها  تبني  أن  يمكنها  لا 
إفلاس المعسكر الغربي وحده. لكن لا يمكنها 
اليوم سوى مضاعفة المبادرات الدبلوماسية 
لــلــحــوار والــلــقــاءات، فــي حــن أن آخــريــن مثل 
واشــنــطــن لديهم ورقـــة رابــحــة مــأمــونــة تحت 
تصرفهم لجعل تل أبيب ترضخ: وقف تسليم 

الأسلحة.
تم الاستماع في 22 فبراير/شباط 2024، إلى 
ممثل الصين لدى محكمة العدل الدولية، ما 
شــن مـــن، فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة. وقــد 
إقامة دولــة،  الفلسطينيين في  دافــع عن حق 
ومـــيّـــز بـــن »الإرهـــــــــاب« و»الـــكـــفـــاح المــســلــح« 
ــــل الاســــتــــقــــال. وفـــيـــمـــا يـــلـــي مــقــتــطــف  مــــن أجـ
تقرير  لتحقيق حق  »فــي سعيه  من خطابه: 
الفلسطيني  الشعب  اســتــخــدام  فــإن  المــصــيــر، 
للقوة لمقاومة الاضطهاد الأجنبي واستكمال 
ــاء دولــــــة مــســتــقــلــة هــــو حــــق غـــيـــر قــابــل  إنــــشــ
للتصرف، ومبني على القانون الدولي. وقد 
لــجــأت إلـــيـــه، بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
استقلالها.  على  للحصول  مختلفة  شعوب 
وتعترف العديد من قرارات الجمعية العامة 
لعام 1973،  القرار 3070  المتحدة، مثل  للأمم 
بشرعية نضال الشعوب من أجل التحرر من 
الأجنبي  والاحـــتـــال  الاســتــعــمــاريــة  الهيمنة 
بــكــل الــوســائــل المــتــاحــة، بــمــا فــي ذلـــك الكفاح 
المسلح«. وينعكس ذلك أيضاً في الاتفاقيات 
الاتفاقية  تــؤكــد  المــثــال،  الــدولــيــة. على سبيل 
ــاب لــعــام 1998 على  ــ الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الإرهـ
»حق الشعوب في مكافحة الاحتلال والعدوان 
الأجنبي بكافة الوسائل، بما في ذلك الكفاح 
المــســلــح، مــن أجـــل تــحــريــر أراضــيــهــا وضــمــان 
فــي تقرير المصير والاســتــقــال«. ومن  حقها 
القانون  إلــى  المسلح يستند  الــكــفــاح  فــإن  ثــم 

الدولي ويختلف عن الأعمال الإرهابية.
ــذا الــتــمــيــيــز مــعــتــرف بـــه فـــي الــعــديــد من  ــ وهـ
الاتفاقيات الدولية. على سبيل المثال، تنص 
المادة 3 من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 
على   1999 لعام  الإرهـــاب  ومكافحة  للوقاية 
الــذي تخوضه  الكفاح  اعتبار  »لا يجوز  أنــه 
الشعوب وفقاً لمبادئ القانون الدولي من أجل 
التحرر أو تقرير المصير، بما في ذلك الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار، والاحتلال والعدوان 
أعمالًا  الأجنبية،  القوات  قبل  من  والسيطرة 
إرهابية«. في المقابل، فإن استخدام القوة من 
قبل أي كيان أو فرد باسم »الحق في تقرير 
الهيمنة الاستعمارية  المصير« خارج سياق 
ــراً مــشــروعــا.  أو الاحـــتـــال الأجــنــبــي لــيــس أمــ
علاوة على ذلك، أثناء الكفاح المسلح المشروع 
ــيـــع الأطــــــــراف  ــتـــعـــن عــــلــــى جـــمـ لــــلــــشــــعــــوب، يـ
ــتـــرام الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، وعــلــى  احـ
وجه الخصوص الامتناع عن ارتكاب أعمال 

إرهابية تنتهك القانون الإنساني الدولي.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

غزة والاستراتيجية الصينية

أميركا تبطل مفعول الـ2728

للفلسطينيين  الصيني  الــدعــم  عُــدّ 
منذ  مدفوعاً  الــتــاريــخ،  فــي  راســخــً 
المؤسس  الزعيم  طــرف  من  البداية 
الرغم  على  تونغ،  تسي  ماو  للدولة 
من أن إسرائيل كانت واحدة من أوائل 
الدول التي اعترفت بجمهورية الصين 
الشعبية، في عام 1950 )قامت فرنسا 
المتحدة  والولايات   1964 في  بذلك 
عدم  لمبادئ  ووفــقــً   .)1972 فــي 
الصينية  السلطة  تعتبر  التي  الانحياز 
طرفاً فيها، فإن »قائد الدفة العظيم 
ونضال  تحرير  حركة  كل  علنياً  يدعم 

ضد الاستعمار«.

دعم حركات التحرر
تقرير

إضاءة

مارتين بولارد

بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــــن هـــجـــمـــات 7 
 ،2023 الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن 
ــن الـــــــدول الــعــربــيــة  تـــوجـــه وفـــــد مــ
إلى بكين، فيما انطلق مبعوث هذه الأخيرة 
ــــي جـــولـــة  ــــرق الأوســـــــــط فـ ــــشـ ــــخـــــاص إلــــــى الـ الـ
كــبــيــرة بالمنطقة. اتــجــهــت آنــــذاك كــل الأنــظــار 
نحو الصين التي كانت قد اعترفت منذ عام 
تريد  هــل  لــكــن  الفلسطينية.  بــالــدولــة   1988
إمبراطورية الوسط، كما كانت تسمى الصين 
الــتــدخــل حــقــا؟ وهــل لديها الوسائل  ســابــقــا، 

لذلك؟
منذ رعايتها للمصالحة المدهشة بين إيران 
مــــــــــارس/آذار 2023، صــار  فـــي  والـــســـعـــوديـــة 
ــكــــان، بــل  المـــعـــلـــقـــون يــــــرون الـــصـــن فــــي كــــل مــ
أنــهــا مستعدة  الــتــصــور  إلـــى  ذهـــب بعضهم 

وانغ يي: الصين لا 
تسعى لأن تحلّ محل 

الولايات المتحدة

بكين لا تعتبر تل أبيب 
شريكاً استراتيجياً 

موثوقاً جداً به

ينتقد القادة الغربيون 
الصين لعدم تدخلها 

لوقف هجمات الحوثيين

كثير من الضجيج... 
قليل من الأفعال

إفراغ القرار من مضمونه 
وزعزعة الثقة بالمنظمة الأممية

الــولايــات المتحدة، أو أنها، على  لتحل مكان 
الأقـــــل، ســتــرتــدي عـــبـــاءة صــانــع الـــســـام بين 
خيبة  تــبــدو  والإســرائــيــلــيــن.  الفلسطينيين 
الأمل اليوم بحجم هذا التوقع المتهور. فبعد 
مــــرور خــمــســة أشــهــر عــلــى 7 أكــتــوبــر 2023، 
صار الوضع قاتماً للغاية. تل أبيب تقصف، 
وبكين تلتزم الصمت. والكل يتساءل: وماذا 

تفعل الصين؟
»يخلط الــغــرب بــن الصخب والــفــعــل«، هكذا 
أجابني دبلوماسي صيني سابق في منظمة 
اليونسكو، مــذكــراً أن زعــمــاء بـــاده نـــادراً ما 
يطلقون الأبواق قبل أن يحققوا هدفهم. وفي 
هذه الحالة، يجب أن نحصل »أولًا على وقف 
دائم لإطلاق النار«، ثم الاتفاق على »خريطة 
ــــك بــرنــامــج  ــــؤدي إلــــى الــــســــام«. وذلـ طـــريـــق تـ
واسع للغاية! يُفترض أن تجعل علاقات بكين 
الجيدة مع الدول العربية ومع إسرائيل هذا 

لخّص رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود )الصورة(، الدور الصيني 
أن  واعتبر  المتنامي«.  الاستراتيجي  بـ»الحضور  ــط  الأوس الشرق  في 
»قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها 
ــار تعتمد  ــه الإش ــدر مــن  بــأقــل ق
الهائل  الاقتصادي  نفوذها  على 
على  وقدرتها  عاصمة،  كل  في 
شبكة  في  الوقوع  خطر  تقليل 
الإقليمية.  التوترات  من  معقدة 
ومن خلال عدم الانحياز لأي طرف، 
أقامت الصين وطورت وحافظت 
على صداقات مع جميع الأطراف 

المتحاربة في المنطقة«.

)الصورة(، أول  نيبينزيا  المتحدة، فاسيلي  الأمم  الروسي في  السفير  قال 
من أمس الثلاثاء، إن »الولايات المتحدة أعلنت صراحة أنها لا تقبل ميثاق 
من  وتتنصل  الــمــتــحــدة،  ــم  الأمـ
بشق  جرت  التي  المناقشات  ثمار 
الأنفس في مجلس الأمن، بما في 
إليه  التوصل  تم  الذي  القرار  ذلك 
النار في  بشق الأنفس حول وقف 
غزة«. وأضاف أن إسرائيل لديها الآن 
تخطط  ولا  مطلق،  »تفويض 
للتوقف حتى تدمر غزة وتسويها 
ورغم  واشنطن،  بمباركة  بــالأرض 

قرار مجلس الأمن«.

حضور استراتيجي متنامٍ

تفويض مطلق بتدمير غزة

توماس ــ غرينفيلد في مجلس الأمن، أكتوبر الماضي )بريان سميث/فرانس برس(

وانغ خلال اجتماع بشأن غزة في بكين، نوفمبر 2023 )بيدرو باردو/فرانس برس(

»الفصل السابع«. ويقول موقع الأمم المتحدة 
الإلكتروني إن »القرارات الوحيدة التي لديها 
القدرة على أن تكون ملزمة قانوناً، هي تلك 
التي يعتمدها مجلس الأمــن«، من دون ذكر 
أيـــضـــا »الـــفـــصـــل الـــســـابـــع«. وكـــانـــت محكمة 
العدل الدولية قد اعتبرت في رأي استشاري 
قدّمته بشأن ناميبيا وضرورة خروج قوات 
جنوب أفريقيا منها بموجب قرار صادر عن 
مجلس الأمــن فــي عــام 1970، أنــه »لقد جرى 
سجال بأن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة 
تنطبق فقط على تدابير فرض التطبيق التي 
من  إنــه  الــســابــع...  الفصل  تحت  تبنيها  يتم 
غير الممكن إيجاد أي دعم في الميثاق لوجهة 
الــولايــات المتحدة، بحسب  النظر هــذه«. لكن 
متابعين، تعتمد غالباً على تفسيرات ضيّقة 
لــتــبــريــر قــانــونــيــة بــعــض مــواقــفــهــا، مــثــل أن 
الــقــرار لــم يتضمن أن »مجلس الأمــن يــقــرّر«، 
»طلب« وقف النار، كما لم يندرج  بل اكتفى بـ
تـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع، بــــل هــــو »يـــؤســـس« 
ــك، رأت  فــقــط لــوقــف نـــار مــمــكــن. ورداً عــلــى ذلـ
ــــات الــدولــيــة«،  ــلــة لـــدى »مــجــمــوعــة الأزمـ

ّ
المــحــل

مايا يونغار، في حديث لشبكة »سي أن أن«، 
في تقرير نشر أمــس الأربــعــاء، أن »الولايات 

واشنطن ـ العربي الجديد

بعد أكثر من 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي 
على غزة، تمكن مجلس الأمن الدولي، في 25 
مارس/ آذار الحالي، من إصدار القرار 2728 
الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في 
غــــزة، خـــال الأســبــوعــن المــتــبــقــيــن مــن شهر 
ــان، كــمــا يــطــلــب مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس«  رمــــضــ
مــشــروط للمحتجزين  فــوريــا وغــيــر  إطــاقــا 

الإسرائيليين لديها.
 جنون إسرائيل، بعدما امتنعت 

ّ
وبينما جن

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ بــدء 
)الفيتو(،  النقض  استخدام حق  عن  الحرب، 
لعرقلة تمرير المشروع المقدّم من الدول العشر 
المجلس، سارعت  في  العضوية  الدائمة  غير 
الــذي لم تمنحه  الــقــرار  واشنطن إلــى اعتبار 
ــا )امـــتـــنـــعـــت عــــن الــتــصــويــت(  صـــوتـــهـــا أيـــضـ
»غير ملزم«، في محاولة لإفراغه سريعاً من 
التصريحات  أن  متابعون  ورأى  مضمونه. 
الــتــي تــوالــت على لــســان مسؤولين فــي إدارة 
القرار  أن  للتشديد على  بايدن،  الرئيس جو 
»غير ملزم«، يعكس عدم رغبة متواصلة من 
يُنظر  الــحــرب، فيما  بــوقــف  الإدارة  قبل هــذه 
إلى عدم استخدام واشنطن الفيتو، كمحاولة 
ــلــــي  ــغـــضـــب الـــــدولـــــي والــــداخــ لامــــتــــصــــاص الـ

المتنامي من طريقة إدارتها لهذه الحرب. 
 الــنــظــر عــن نــوايــا واشــنــطــن، فــإن 

ّ
لــكــن بــغــض

اعتبارها أن قرار مجلس الأمن »غير ملزم«، 
وهي مسألة حملت إشكالية قانونية كبيرة، 
وفتحت باب التأويل مجدداً على مصراعيه 
أول  شــكّــل  المــتــحــدة،  الأمـــم  ميثاق  لتفسيرات 
ضربة للقرار، الذي أكّدت إسرائيل عدم نيّتها 
الالتزام به. لكن ذلك يضع دولة الاحتلال في 

خلاف »أخلاقي« مع المجتمع الدولي.
وفور صدور القرار، قالت السفيرة الأميركية 
ليندا توماس غرينفيلد،  المتحدة  الأمــم  لدى 
إن بــادهــا »تــدعــم بشكل كــامــل وقـــف إطــاق 
النار وتسهيل وصــول المساعدات إلى قطاع 
غزة«، لكنها أضافت أن بلادها »لا تتفق مع 

إعلاناً محدّداً، ولكن من دون مواجهة الكثير 
من الغضب الأميركي«.

أمـــا بــالــنــســبــة لــيــوســي مــيــكــيــلــبــيــرغ، الــزمــيــل 
المساعد في برنامج الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، في مركز »شاذام هاوس« في لندن، 
فإنه »حتى لو قرّر الخبراء أن القانون ملزم، 
فـــإن الــســؤال هــو كــيــف ومـــن يستطيع فــرض 
تطبيقه«. وبرأيه، فإن الجواب »هو لا أحد«، 
خصوصاً »أن الدولة الوحيدة التي بإمكانها 
فـــرض تطبيقه هــي الـــولايـــات المــتــحــدة، التي 

سارعت للقول إنه غير ملزم«.
فــرض عقوبات على  الأمــن  وبإمكان مجلس 
يــمــتــثــل أي  لـــم  إذا  أو »حــــمــــاس«،  ــيـــل  ــرائـ إسـ
منهما لتنفيذ القرار، وذلك بقرار يحتاج إلى 
موافقة 9 أعضاء وعدم استخدام الفيتو. لكن 

الأمر مستبعد.
ــدة لــــم تـــتـــوقـــف حـــول  ــ ــم أن صــــراعــــات عـ ــ ورغــ
العالم بعد صــدور قــرارات من مجلس الأمن 
من هذا النوع، إلا أن اعتبار واشنطن القرار 
»غــيــر مــلــزم« أحـــدث إشكالية كــبــيــرة. وتقول 
الولايات  ادعــاء  جماعات حقوق الإنــســان إن 
المــتــحــدة بــأن قـــرار غــزة غير مــلــزم، قــد يخلق 
مشكلات في المستقبل. واعتبر مدير شؤون 
الأمـــم المــتــحــدة فــي منظمة »هــيــومــن رايــتــس 
ووتش«، لويس شاربونو، في حديث لوكالة 
»رويترز«، أول من أمس، أن الموقف الأميركي 
الــدول أقل احتمالًا للامتثال  »يخاطر بجعل 
لــلــقــرارات، وهـــذا يشمل الـــقـــرارات الــتــي تريد 
الولايات المتحدة تنفيذها«. كما رأت مسؤولة 
ــدة فــــي مــنــظــمــة الــعــفــو  ــحـ ــتـ شــــــؤون الأمــــــم المـ
الدولية، شيرين تــادرس، للوكالة، أن ميثاق 
الأمم المتحدة »واضح بشأن الطبيعة الملزمة 
لقرارات مجلس الأمن، ولا أذكر أنني سمعت 
ــويـــات المــتــحــدة تــشــكــك فـــي تــلــك الطبيعة  الـ
الملزمة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الأخرى 
فإن  وبرأيها،   .»

ً
مثلا سورية  بشأن  المعتمدة 

»ما فعلته الولايات المتحدة لم يجعل تنفيذ 
القرار أكثر صعوبة فحسب، بل قوّض النظام 

الدولي برمته«.

يعتمد  قانوني  بتقليد  تلتزم  التي  المتحدة، 
دون  من  بأنه  تجادل  تفسيرات ضيّقة،  على 
استخدام كلمة »يقرّر« )مجلس الأمن يُقرّر(، 
فإن القرار الأخير يبقى غير ملزم«. وأضافت 
فـــي مجلس  أخـــــرى  أعـــضـــاء  يـــونـــغـــار: »دول 
الأمن، وخبراء قانونيون دوليون، يجادلون 
الطلب  أن  لفكرة  قانونية  بــأن هناك ســوابــق 
يعني بشكل ضمني أنه قرار من قبل مجلس 
لة أن »جوهر المسألة، 

ّ
الأمــن«. واعتبرت المحل

هي لغة القرار، وطريقة فهم الــدول الأعضاء 
لميثاق الأمم المتحدة«. وبرأيها، فإن »الولايات 
 رفــيــع بين 

ّ
المــتــحــدة تــحــاول الــســيــر عــلــى خـــط

انــتــقــاد إســرائــيــل ودعــمــهــا، فعبر اعــتــبــار أن 
القرار غير ملزم، يبدو أن حسابها يقوم على 
عدم استخدام الفيتو ما يعني أنها أصدرت 

كل ما تضمنه القرار، لذا لم نصوت لصالحه، 
لكننا نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف التي 

يتضمنها هذا القرار غير الملزم«.
ــة »الــــطــــلــــب«، ويـــطـــالـــب  ــفـ ــمــــل الـــــقـــــرار صـ وحــ
ــــاق الــــنــــار خـــــال شــهــر  ــ ــــوري لإطـ ــ »بــــوقــــف فـ
رمــضــان تحترمه جميع الأطــــراف، مــا يــؤدي 
إلــــى وقــــف لإطـــــاق الـــنـــار يـــــدوم أو مــســتــدام 
 )permanent( دائــمــا  يــكــون  أن  بــدل   )lasting(
القرار  مشروع  في  الأصلي  المصطلح  حسب 
الذي تمكنت أميركا من تعديله، كما يطالب 
بــالإفــراج الــفــوري وغــيــر المــشــروط عــن جميع 
 عن ضمان وصول المساعدات 

ً
الرهائن، فضلا

ــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الــطــبــيــة  ــانـ الإنـــسـ
كذلك  الإنسانية«.  الاحتياجات  من  وغيرها 
للقانون  الأطــــراف  بامتثال  الــقــرار  »يــطــالــب« 
مــا يتعلق بجميع الأشــخــاص  الــدولــي »فـــي 
الذين يحتجزونهم«، و»يؤكد الحاجة الملحة 
لــتــوســيــع تــدفــق المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
المــدنــيــن وتــعــزيــز حــمــايــتــهــم فـــي قــطــاع غــزة 
بأكمله، ويكرر تأكيده على ذلك«. كذلك طالب 
»رفـــع جــمــيــع الـــحـــواجـــز الـــتـــي تـــحـــول دون  بــــ
تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، 
بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي«.

وبــعــكــس المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة، رأى المــنــدوب 
ــتـــحـــدة، جـــانـــغ جـــون،  الــصــيــنــي فـــي الأمـــــم المـ
واعتبر  »مــلــزمــة«،  الأمـــن  ــرارات مجلس  ــ قـ أن 
بأن  الأمــيــركــي  البيان  أن  نائبه قنغ شــوانــغ، 
الإرادة  في  نشكك  »يجعلنا  ملزم  غير  القرار 
كذلك  المتحدة«.  الولايات  السياسية وصــدق 
شـــدّد نــائــب المــنــدوب الــروســي لــدى المنظمة، 
دمـــيـــتـــري بــولــيــانــســكــي، عــلــى أن »بــمــوجــب 
مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، يتفق جميع أعــضــاء 
المنظمة مع ضرورة الامتثال لقرارات مجلس 
ــن الـــدولـــي وتــنــفــيــذهــا«. وطـــالـــب الأمـــن  ــ الأمـ
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 
بتنفيذ القرار، مشدّداً على أن الفشل في ذلك 
»سيكون أمراً لا يغتفر«. وأكد نائب المتحدث 
باسمه فرحان حق أن »جميع قرارات مجلس 
ــا، وهـــذا  ــيـ ــدولـــي تــعــتــبــر قــانــونــا دولـ الأمــــن الـ

القرار أيضاً«. وأضاف أنه »قرار ملزم، يجب 
تــنــفــيــذه مــثــل الــقــانــون الـــدولـــي، وفـــي نهاية 
المطاف، التنفيذ هو مسألة إرادة دولية«. أما 
إلى  مــنــدوب فلسطين ريــاض منصور، فدعا 

استخدام »الفصل السابع«.
ــدة مــــحــــاولــــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وواصـــــــلـــــــت الــــــــولايــــــــات المـ
ــراغ الـــقـــرار مـــن صــفــتــه »الــقــانــونــيــة«، عبر  ــ إفـ
الخارجية  السياسات  ومنسّق  خارجتيها، 
الأبــيــض  الــقــومــي بالبيت  الأمـــن  فــي مجلس 
ــرار  ــقــ ــيــــربــــي، بــــاســــتــــعــــادة وصــــــف الــ جــــــون كــ
المتحدث باسم توماس  الملزم«. وقال  »غير  بـ
غرينفيلد، نيت إيفانز، أول من أمس، لوكالة 
ــــرز«، إن الـــقـــرار »لا يــنــشــئ الــتــزامــات  ــتـ ــ »رويـ
جـــديـــدة بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، مــثــل ما 
ــفــــرض عـــقـــوبـــات  ــا يــ ــدمـ ــنـ ــلـــس عـ يــفــعــلــه المـــجـ
إلزامية«. لكنه اعتبر أنه »رغم أن القرار يفتقر 
إلــى بنود ملزمة، فــإن جميع قــرارات مجلس 

الأمن لها وزن كبير ويجب تنفيذها«.
هــذا الأمــر أثــار الــجــدل، ليس فقط من ناحية 
ربط »عدم إلزامية« القرار الذي تتحدث عنه 
 تحت 

ً
إدارة بــايــدن بــعــدم ورود الــقــرار أصـــا

المتحدة.  الأمـــم  مــن ميثاق  الــســابــع«  »الفصل 
و»الفصل السابع« هو إحــدى أقــوى الأدوات 
القانونية التي تمتلكها الأمم المتحدة لإلزام 

الدول بجعل القرارات ملزمة.
ــكّ، فــــإن إســـرائـــيـــل، بــعــد الـــقـــرار  ــ ومــــن دون شـ
ــا«  ــيـ »أخـــاقـ ــة  ــزمـ ــلـ مُـ  ،)2728 ــم  ــرقــ الــ )يـــحـــمـــل 
بتنفيذ  الالــتــزام  »طــلــب«  وينطبق  بتنفيذه. 
ــيــــا«، عــلــى حـــركـــة »حـــمـــاس«  الــــقــــرار، »أخــــاقــ
ــا لــيــســت دولـــــــة، أو عــضــواً  ــهـ ــم أنـ ــ ــا، رغـ أيــــضــ
فــي الأمــــم المــتــحــدة. لــكــن ورود الـــقـــرار خــارج 
»الــفــصــل الــســابــع«، يعني عــدم وجـــود آليات 
واضحة وصارمة لتنفيذه على أرض الواقع.

ــرار مــــن مــنــطــلــق  ــ ــقـ ــ ــة« الـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ولـــتـــفـــســـيـــر »إلـ
قـــانـــونـــي )وأخـــــاقـــــي(، يــكــفــي الــتــوضــيــح أن 
ــم المـــتـــحـــدة تــنــصّ  ــ ــادة 25 مـــن مــيــثــاق الأمـ ــ المــ
على أن »أعضاء الأمم المتحدة يوافقون على 
وفقاً  وتنفيذها  الأمــن  ــرارات مجلس  قـ قبول 
لــهــذا المــيــثــاق«، وذلــــك مــن دون الــحــديــث عن 

الفصل السابع أقوى 
الأدوات القانونية لإلزام 

الدول بالقرارات
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  شرق
      غرب

أردوغان يعلن شلّ 
»الكردستاني« في تركيا

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الأربعاء، 
فــي شــل تحركات  تــركــيــا نجحت  أن 
ــال الــــكــــردســــتــــانــــي«  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ حــــــــزب »ال
ــا. وشـــــــدّد فــــي كــلــمــة  ــ ــــدودهـ ــل حـ ــ داخــ
خــــــــال تــــجــــمــــع انــــتــــخــــابــــي بــــولايــــة 
ــا، عــلــى  ــيــ ــر، جـــنـــوبـــي تــــركــ ــكــ ديـــــــار بــ
أن الــســلــطــات »لـــن تــنــحــنــي أبــــداً في 
ــة  ــزعــ ــن يـــــحـــــاولـــــون زعــ ــ مــــواجــــهــــة مــ
ورفاهيتها  الــبــاد وســامــتــهــا  أمـــن 

واستقرارها«.
)الأناضول(

مقتل أوكرانية
 بقصف روسي

تلت امــرأة وجرح أربعة أشخاص 
ُ
ق

فــــي هـــجـــمـــات روســــيــــة عـــلـــى شـــرق 
ــا، وفــــق مـــا أعــلــن  ــيـ ــرانـ وجـــنـــوب أوكـ
مـــســـؤولـــون أمــــس الأربــــعــــاء. وأفــــاد 
ــة خــــــيــــــرســــــون فـــي  ــقــ ــطــ ــنــ حــــــاكــــــم مــ
ــا، المــحــتــلــة جــزئــيــا  ــيـ ــرانـ جــنــوب أوكـ
تلت 

ُ
ــرأة ق ــ مـــن قــبــل روســـيـــا، بـــأن امـ

ــيـــرة عـــلـــى قـــريـــة  ــي هــــجــــوم بـــمـــسـ ــ فـ
سلاح  كشف  بــــدوره،  ميخايليفكا. 
 القوات الروسية 

ّ
الجو الأوكراني أن

هـــجـــومـــيـــة  مـــــســـــيّـــــرة   13 أطــــلــــقــــت 
إيـــرانـــيـــة الــتــصــمــيــم عــلــى أوكــرانــيــا 
سقط عشر 

ُ
ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، أ

منها فوق منطقة خاركيف ومنطقة 
ســومــي المـــجـــاورة وقـــرب العاصمة 
فأعلنت إسقاط  أمــا روسيا  كييف. 
18 صــاروخــا أوكــرانــيــا قــرب مدينة 

بيلغورود الحدودية.
)فرانس برس(

فنلندا تحذّر 
من التجسس الروسي

ــن والاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــذر جـــهـــاز الأمـ حــ
الفنلندي، أمس الأربعاء، من »ارتفاع 
الروسي،  والنفوذ  التجسس«  خطر 
على الرغم من ضعف قدرة موسكو 
عــلــى الــقــيــام بــعــمــلــيــات اســتــخــبــاريــة 
بشرية. وجاء ذلك في تقرير سنوي 
ــادر عــن الــجــهــاز. وأشــــار التقرير  صـ
ــــى أن اهـــتـــمـــام روســــيــــا الــرئــيــســي  إلـ
ينصب على أوكرانيا وليس فنلندا، 
تــهــديــد  يــــوجــــد أي  وبــــنــــاء عـــلـــيـــه لا 
عسكري للبلاد في المستقبل القريب.
)الأناضول(

باكستان تعزز أمن 
الصينيين على أراضيها

ــــس الأربــــعــــاء،  زت بـــاكـــســـتـــان، أمـ
ّ
عـــــــز

ــة لــلــصــيــنــيــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الإجــــــــــــــــراءات الأمـ
الــعــامــلــن فــي مــشــاريــع بــنــى تحتية 
شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد، بــعــد يــــوم من 
ــم فـــــي تــفــجــيــر  ــهـ ــنـ ــة مـ ــمـــسـ ــتـــل خـ ــقـ مـ
ــا أفــــــاد مـــســـؤول  ــاري، وفـــــق مــ ــحــ ــتــ انــ
خيبر  فــي  الداخلية  وزارة  فــي  كبير 
اسمه.  الكشف عن  بختنخوا، رفض 
ــدرت تــوجــيــهــات من  ــ ــ صـ

ُ
وأضــــــاف: »أ

أجــــــل تـــعـــزيـــز الإجــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
المـــحـــيـــطـــة بــــالمــــواطــــنــــن الــصــيــنــيــن 
ــــتــــل خــمــســة 

ُ
وجـــمـــيـــع الأجـــــانـــــب«. وق

صينيين يعملون في موقع بناء سدّ 
داســو الكهرومائي فــي ولايــة خيبر 
الباكستاني،  وســائــقــهــم  بختنخوا 
الـــثـــاثـــاء، فـــي تفجير  أول مـــن أمـــس 

انتحاري استهدف مركبتهم.
)فرانس برس(

المعارضة الفنزويلية 
تسجل مرشحها للرئاسيات

تمكن ائتلاف المعارضة في فنزويلا 
الثلاثاء،  أمــس  أخيراً، مساء أول من 
مــــن تــســجــيــل مـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
ــقــــررة فـــي 28 يــولــيــو/  الـــرئـــاســـيـــة المــ
الائــتــاف،  رئيسة  لكن  المقبل،  تــمــوز 
مــاريــا كــوريــنــا مــاتــشــادو )الــصــورة( 
الـــتـــي لـــم يــقــبــل تــرشــيــحــهــا، اتــهــمــت 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو المرشح 
لولاية ثالثة بأنه »اختار« منافسيه. 
والمـــرشـــح هــو إدمـــونـــدو غــونــزالــيــس 
أوروتــيــا، وهــو سفير سابق وخبير 
سياسي، وحل محل كورينا يوريس 
الــتــي اخــتــارتــهــا مـــاتـــشـــادو، لــكــن لم 

تتمكن من تسجيل ترشيحها.
)فرانس برس(

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ ــن الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ ــ ــلـ ــ أعـ
زيــلــيــنــســكــي، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، إقــالــة 
أوليكسي دانيلوف من منصب أمين مجلس 
الأمن القومي والدفاع الأوكراني، واختياره، 
جــهــاز  يــــرأس  الــــذي  ليتفينينكو،  ألــكــســنــدر 
الــخــارجــيــة منذ عــام 2021، خلفاً  المــخــابــرات 
لدانيلوف، في حين عيّ نائب رئيس مديرية 
المخابرات الرئيسية أوليغ إيفاشينكو أميناً 

لجهاز المخابرات الخارجية.
المعروف  لدانيلوف،  الذاتية  السيرة  وتحمل 
بتصريحاته »الصقورية« المعادية والكارهة 
ــاقـــضـــات. فـــقـــد ولـــــد عـــــام 1962  ــنـ ــــروس، تـ ــلـ ــ لـ
في  روســيــا  لــوغــانــســك )ضمتها  فــي منطقة 
خريف 2022(. والتحق بمدرسة تقنية للطب 
السوفييتي،  الــجــيــش  فــي  الــبــيــطــري، وخــــدم 
ــدة مــــجــــالات مـــثـــل مــــدرس  ــ فــيــمــا عـــمـــل فــــي عـ

للتاريخ ومدير أعمال ومحام.
عــام 1981 في  المهنية  دانيلوف حياته  وبــدأ 

ــــت، مـــســـاء أول  بــــرز مـــوقـــف بـــيـــاروســـي لافـ
الــذي  الــثــاثــاء، متعلق بالهجوم  أمــس  مــن 
التجاري  »كــروكــوس سيتي«  مــركــز  طـــاول 
فـــي ضـــواحـــي مــوســكــو، الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
مــنــاقــض لــاتــهــامــات الــروســيــة لأوكــرانــيــا 
تنظيم  ي 

ّ
تبن رغــم  الاعــتــداء،  فــي  بالضلوع 

»داعش« له. مساء الثلاثاء، تحدث الرئيس 
لوكاشينكو، حليف  ألكسندر  البيلاروسي 
بــوتــن، عــن أن  الــروســي فلاديمير  الرئيس 
الأشخاص الذين هاجموا قاعة »كروكوس 
ســيــتــي« لــلــمــوســيــقــى، كـــانـــوا فـــي الــبــدايــة 
ــيــــا.  ــا لا أوكــــرانــ ــيـ ــيـــاروسـ مــتــجــهــن إلـــــى بـ
لوكاشينكو في مؤتمر صحافي:  وأضــاف 
»وضعنا وحداتنا في حالة تأهب قصوى 
لــاســتــعــداد لــحــالــة قــتــالــيــة. ونــتــيــجــة لذلك 
ــــول بــيــاروســيــا بــأي  لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن دخـ
ــذلـــــك، حـــولـــوا  ــة. وإدراكــــــــــــا مـــنـــهـــم لـــ ــلــ ــيــ وســ
ــوا نـــــحـــــو الــــــحــــــدود  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ مــــــســــــارهــــــم وتـ
ــــة«، وفــــقــــا لمــــا نــقــلــتــه  ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
لوكاشينكو  وأوضـــح  »بوليتيكو«.  مجلة 

المعدنية  لــلــفــواكــه والمــيــاه  لــوغــانــســك  مصنع 
الثمانينيات،  أواخــر  وفــي  بيطري.  كمساعد 
بدأ العمل الخاص، فافتتح جمعية تعاونية 
وعدداً من الشركات الأخرى. في يوليو/ تموز 
1994، انتخب دانيلوف رئيساً لمجلس مدينة 
تاريخ  فــي  عــمــدة  أصــغــر  ليصبح  لوغانسك، 
قيل من 

ُ
المدينة. وفي سبتمبر/ أيلول 1997، أ

منصبه مبكراً، فيما كان السبب الرسمي هو 
الجمع بــن المــنــاصــب الــعــامــة ونــشــاط ريــادة 
 عن الاحتيال المالي. وفي عام 

ً
الأعمال، فضلا

الأوكــرانــي  الــبــرلمــان  لعضوية  انتخب   ،2006
عن كتلة رئيسة الحكومة الأوكرانية السابقة 
اسمها،  تحمل  والــتــي  تيموشينكو،  يــولــيــا 
وكانت من وجوه الثورة البرتقالية بين 2004 
الانتخابي  بالفساد  مــا وصــف  و2005، ضــد 
الــرئــاســيــة حينها.  وعُــنّ  عقب الانــتــخــابــات 
فــي يــولــيــو 2019 نــائــبــا لأمـــن مجلس الأمــن 
أكتوبر/  أوكرانيا. وفي  والدفاع في  القومي 
تــشــريــن الأول مــن الــعــام ذاتــــه شــغــل منصب 
القومي والدفاع ورئيس  أمين مجلس الأمــن 

مركز التنسيق الوطني للأمن السيبراني.
إهانته  دانيلوف، وبــن  إقالة  البعض  وربــط 
للشؤون  الصين  لجمهورية  الــخــاص  الممثل 
ــن الــشــهــر  الأوراســــــيــــــة، لــــي هــــــوي، فــــي 20 مــ
ــم المـــســـؤول  ــ ــــال تـــشـــويـــه اسـ الـــحـــالـــي، مــــن خـ
ميكولا  وقــال  بذيئاً.  معنى  ليحمل  الصيني 
أحــداث  قبل  أوكــرانــيــا  رئــيــس وزراء  أزاروف، 
عـــام 2014، إن دانــيــلــوف »رجــــل فـــظ وســيــئ 
فــي عصابة  فــي شبابه عضواً  كــان  التعليم، 
لوغانسك«، مضيفاً: »يبدو أن الصبر قد نفد 
بوقاحة.  الصيني  الدبلوماسي  أهان  عندما 

تــعــيــن دانــيــلــوف ســفــيــراً لـــدى الــنــرويــج. في 
المقابل، يتمتع ليتفينينكو، سكرتير مجلس 
الأمـــن الــقــومــي المــعــنّ حــديــثــا، أيــضــا بسيرة 
ــد فـــي عــام  ــة مــثــيــرة لـــاهـــتـــمـــام. فــقــد ولــ ــيـ ذاتـ

أنــــه »لــديــنــا شــكــوك حــــول بــعــض المــدبــريــن 
ــال بــبــوتــن  ــ ــــصــ ــزم الاتــ ــ ــتــ ــ  )لــــلــــهــــجــــوم(، وأعــ
لنقل شــكــوكــي لـــه«. وكـــان بــوتــن قــد اعتبر 
ــي، فــــي أول كـــلـــمـــة لــــه بــعــد  ــ ــاضـ ــ الـــســـبـــت المـ
الاعتداء، أن »المتورطين في هجوم موسكو 
ــى الــــحــــدود الـــروســـيـــة  ــ ــانــــوا يــتــجــهــون إلـ كــ
ــة... وتـــــم تــحــضــيــر نــــافــــذة لــهــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
لــلــعــبــور لأوكـــرانـــيـــا«، لافــتــا إلـــى اعــتــقــال 11 

شخصاً منهم أربعة مسلحين. 
ــبــــاء والـــتـــوجـــه  ــتــ وأضـــــــــاف: »حـــــاولـــــوا الاخــ
صوب أوكرانيا حيث، وفقاً لبيانات أولية، 
الجانب  لهم على  نافذة مجهزة  كانت ثمة 
الأوكــرانــي لعبور حــدود الــدولــة«. والاثنين 
ـــذه 

ّ
ــوتــــن أن الــــهــــجــــوم نـــف المـــــاضـــــي، أقـــــــرّ بــ

»مــتــطــرّفــون إســامــيــون«، وفــق قــولــه، لكنه 
أوكرانيا«.  إلى  الفرار  »حاولوا  أنهم  اعتبر 
ــتــــمــــاع حــــكــــومــــي: »مـــن  وأضــــــــاف خــــــال اجــ
الأهمية بمكان الإجابة عن السؤال المطروح 
حـــول الــســبــب الــــذي دفـــع الإرهـــابـــيـــن، بعد 
ارتـــكـــاب جــريــمــتــهــم، لمــحــاولــة الــتــوجّــه إلــى 

أوكرانيا، من كان ينتظرهم هناك؟«.
ــــروس فـــي وقـــت لاحــق  ــرر المـــســـؤولـــون الـ وكــ
ــتـــورطـــة، ومــنــهــم  الادعـــــــاء بــــأن أوكـــرانـــيـــا مـ
الأمين العام لمجلس الأمن القومي نيكولاي 
المتحدثة  اعتبرت  من جهتها،  باتروشيف. 
مــاريــا  الـــروســـيـــة  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
أنه »من الصعب  زاخاروفا، أمس الأربعاء، 
لــلــغــايــة تــصــديــق أن »تــنــظــيــم داعـــش كانت 
لديه القدرة على شن الهجوم«، مشيرة إلى 
أن الموقف الأميركي من  أن »روسيا تعتبر 
الإرهابي  كروكوس  هجوم  في  التحقيقات 

متحيز، لأن واشنطن تريد حماية كييف«. 
وقــالــت زاخـــاروفـــا فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
»ســبــوتــنــيــك« الـــروســـيـــة: »لــقــد كــشــفــوا عن 
أنفسهم )الأميركيون(. بدأوا بالشجب ولم 
إجــراء تحقيق، ولكنهم شرعوا  إلــى  يدعوا 
ــا. إن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــهـــات عــــن أوكـ ــبـ فــــي إبــــعــــاد الـــشـ
تحيزهم وتورطهم في هــذا الأمــر واضــح«. 
ــافــــت: »لــــو لـــم تــكــن مــــوجــــودة، لــكــانــت  وأضــ
الأميركي(  )للجانب  الأولــيــة  التصريحات 
متعلقة بالحاجة إلى إجراء تحقيق وكشف 
الــحــقــائــق«. بـــدورهـــم، ذكـــر مــحــقــقــون روس 
حكوميون، أمس الأربعاء، أنهم سيدرسون 
فيما  بالتحقيق  برلمانيين  نـــواب  مــن  طلباً 
أســـمـــوه »تــنــظــيــم وتــمــويــل وتــنــفــيــذ أعــمــال 
الولايات  جانب  من  روسيا  ضد  إرهابية« 

المتحدة ودول غربية أخرى. 
في سياق متصل، أفادت وكالة »تاس« بأن 
جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي »أف أس 
الداخلية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  اعتقل  بــي« 
قـــيـــاديـــا و5 أعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة »إيــــلــــي-

ــــوف، جــنــوبــي  ــتـ ــ آيـــــــات« فــــي مــقــاطــعــة روسـ
روسيا، على نهر الدون ووجهت لهم تهماً 

»الــنــشــاط المـــتـــطـــرف«. وذكــــر الــجــهــاز في  بـــ
بــيــان مــشــتــرك مــع مــركــز مــكــافــحــة الــتــطــرف 
التابع لمديرية وزارة الداخلية الروسية في 
روســتــوف: »تــم اعــتــقــال قــيــادي فــي منظمة 
إيلي-آيات المتطرفة )المحظورة في روسيا( 
ــــوا يـــعـــمـــلـــون عــلــى  ــانـ ــ ــاء فـــيـــهـــا كـ ــ ــــضـ و5 أعـ
صفوفهم  ضمن  المحليين  الــســكــان  تجنيد 
البيان:  تحت وصــايــة خــارجــيــة«. وأضـــاف 
لهذا  الإجرامية  الأنشطة  كافة  تنسيق  »تم 
ــن الـــــخـــــارج، وكـــذلـــك  ــتـــطـــرف مــ الــتــنــظــيــم المـ
ـــا«.  ويــعــتــبــر  ــ ــــضــ ــ ــويــــات المــــالــــيــــة أيـ ــحــ ــتــ الــ
ــات« مــذهــبــا ديــنــيــا نشأ  ــي-آيــ ــلــ تــنــظــيــم »إيــ
كــازاخــســتــان،  فــي  الثمانينيات  أواخــــر  فــي 
ــة تـــشـــونـــدجـــا فــي  ــريـ ــه شـــخـــص مــــن قـ أســـسـ
ــاع هـــذا  ــبــ مـــقـــاطـــعـــة ألمــــاتــــا، ويـــبـــلـــغ عـــــدد أتــ
في  مــنــتــشــرون  الآلاف،  عـــشـــرات  الــتــنــظــيــم 
وزير  وأعلن  السابقة.  السوفييتية  البلدان 
الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أمس 
الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا اعتداء مركز 
في ضواحي  التجاري  »كــروكــوس سيتي« 
ــــو، الــــجــــمــــعــــة المــــــاضــــــي، إلـــــــى 140  ــكـ ــ ــــوسـ مـ
شخصاً، بعد وفــاة أحــد الــجــرحــى. وأشــار، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إلــــى أن أربــعــة 
للغاية،  فــي حالة خطيرة  زالـــوا  مــا  جرحى 
و19 مصاباً، بينهم ثلاثة أطفال، في حالة 
فــي حــالــة متوسطة.  خــطــيــرة، و34 جريحاً 
ــــاس« الــروســيــة لــأنــبــاء،   ونــقــلــت وكـــالـــة »تـ
عــن مــركــز طــب الـــكـــوارث، أن عــدد المصابين 
في الهجوم ارتفع إلى 360 شخصاً، بينهم 

.
ً
11 طفلا

)العربي الجديد، رويترز(

لا أعــتــقــد أنــهــم ســيــتــخــلــصــون مــنــه فحسب، 
ــا مـــفـــيـــداً«. فــي  ــه اســـتـــخـــدامـ ــيـــجـــدون لــ بــــل سـ
دانــيــلــوف وتقييمه  فــإن تصريحات  المــقــابــل، 
»المــتــطــرف« لـــأوضـــاع، أفــقــدتــه الاتــصــال مع 
زيــلــيــنــســكــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. كــمــا ســـاءت 
الأمــور بينه وبــن رئيس مكتب زيلينسكي، 
أنــدريــه يــرمــاك، عــلــى الــرغــم مــن أن دانــيــلــوف 
ربــيــب الأولــيــغــارشــي الــبــريــطــانــي الأوكــرانــي 
ليرماك،  التجاري  الشريك  غــايــدوك،  فيتالي 
ــد العلاقات مــع بريطانيا. 

ّ
الــذي وط والــرجــل 

والأهم أنه شغل منصب رئيس مجلس الأمن 
القومي والــدفــاع الأوكــرانــي فــي عامي 2006 
الآن  سيتم  المحلية،  للتقارير  ووفقاً  و2007. 

1972، ودرس في موسكو وتخرج من مدرسة 
»كي غي بي« العليا في الاتحاد السوفييتي 
ــا. وحــــصــــل عـــلـــى دبـــــلـــــوم مـــــن مــعــهــد  ــقــ ــابــ ســ
التابع  والمعلوماتية  والاتـــصـــالات  التشفير 
لأكاديمية جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي. 
فــــي جــــهــــاز الأمــــن  أولًا  لــيــتــفــيــنــيــنــكــو  عـــمـــل 
الأوكراني في إدارة الاتصالات الحكومية، ثم 
في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية 
الأمـــن  إلـــى جــهــاز  ــاد لاحــقــا  وعــ  ،2007-1998
الأوكراني ليشغل منصب نائب رئيس قسم 
المعلومات والدعم التحليلي. ودرس أيضاً في 
الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في المملكة 
المــتــحــدة، وفـــي عـــام 2014 عُــــنّ نــائــبــا لأمــن 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي والـــدفـــاع الأوكـــرانـــي. 
وفي هذا الإطار، فإن تعيين ليتفينينكو ربما 
يكون في إطار محاولة تعزيز مجلس الأمن 
لتاريخ  تحسباً  الأوكــرانــي  والــدفــاع  القومي 
الرئاسية، في  انتهاء فترة ولاية زيلينسكي 

20 مايو/ أيار المقبل. 
الــقــيــادة، الأرجـــح أن دور المجلس  ومــع تغيير 
سيتعزز مرة أخرى، ويتحوّل مجدداً إلى ثقل 
سياسي، من دون اقتصاره على منصة نقاش، 
ــى جـــيـــش وحــكــومــة  ــ فــزيــلــيــنــســكــي يـــحـــتـــاج إلـ
ــــن في  ــم أن وظــيــفــة مــجــلــس الأمـ ــ مـــوالـــيـــة. ورغـ
أنشطة  عــلــى  والــرقــابــة  »التنسيق  الــبــاد هــي 
القومي  الأمــن  مجال  فــي  التنفيذية  السلطات 
والدفاع عن أوكرانيا«، فإن المهام والصلاحيات 
الــحــقــيــقــيــة لمــجــلــس الأمـــــن نــفــســه وســكــرتــيــره 
شخصياً تحددها علاقته بالرئيس الأوكراني 
الشخصية،  والإداريـــة  السياسية  وطموحاته 

والمهمات المنوطة به في مرحلة معينة.

الانتخابات 
المحلية 
التركية

ويرفض الجانب الروسي عودة الاجتماعات 
ــدة فـــــــي جـــنـــيـــف  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ إلـــــــــى مــــــقــــــرّ الأمـــــــــــم المــ
السويسرية، لأنها لم تعد »منصة حيادية« 
 
ً
ــعــدّ الــريــاض حلا

ُ
وفــق زعــم موسكو. ربما ت

خصوصاً  الاجتماعات،  عقد  مكان  لمعضلة 
ــة مـــعـــا، كـــمـــا يـــبـــدو،  ــارضــ ــعــ أن الـــنـــظـــام والمــ
القضية   

ّ
لحل فاعل  بــدور سعودي  يرحبان 

السورية من خلال بوابة اللجنة الدستورية. 
المقداد  فيصل  النظام  خارجية  وزيــر  وكــان 
الــحــالــي،  الــشــهــر  الـــريـــاض منتصف  قــد زار 
ــام بــهــا المــبــعــوث الأمــمــي إلــى  قــبــيــل زيــــارة قـ
العاصمة السورية دمشق، لم ينجح خلالها 
فــي إقــنــاع الــنــظــام بــعــقــد جــولــة جــديــدة من 
ــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة. وحــــول  اجـ
ذلـــك، أكـــد رئــيــس هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة 
)الـــتـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة( بــــدر جــــامــــوس، في 
»العربي الجديد« الأسبوع الماضي،  حديثٍ لـ
ــريـــاض  أن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة طـــرحـــت الـ
الدستورية،  اللجنة  اجتماعات  لعقد  مكاناً 

الحصول  مقابل  دعــمــه  يشمل  الــجــمــهــوري«، 
على مناصب نواب رؤساء البلديات. وأضاف 
أن أسس التعاون والتحالف هي لمنع »العدالة 
والتنمية« من الفوز بهذه الانتخابات. وحول 
تفاصيل الاتفاق، قال صايمادي، إن »الشعب 
الجمهوري لم يقدّم مرشحاً في أي من ولايتي 
قــــارس، وأغـــاديـــر، مــقــابــل عـــدم تــقــديــم الــحــزب 
الـــكـــردي )ديــــم( مــرشــحــن فــي ولايــــة مانيسا 
وأمـــاكـــن أخـــــرى«، مــضــيــفــا: »لــديــنــا تحالفات 
ــــي الـــبـــلـــديـــات الــكــبــرى  ــة مـــرســـن وفـ ــ فــــي ولايــ
ــارك في  وفــــي بــعــض بــلــديــات المـــنـــاطـــق، ونـــشـ
الشعب  قــوائــم  ضمن  بإسطنبول  منطقة   22
الــجــمــهــوري«. ولــفــت إلــى أنــه »فــي حــال الفوز 
بالبلديات سيتم منح حزبنا مناصب نواب 
رؤســاء البلديات«. وفي ما يخص العلويين، 
فإنهم يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين في 
أعدادهم  الجمهوري«، وتقدر  »الشعب  حزب 
في تركيا بنحو 13 مليون شخص، بحسب 
ــادات عـــلـــويـــة، ويــــتــــوزعــــون فــــي مــنــاطــق  ــ ــيـ ــ قـ
مــخــتــلــفــة وســــط الأنــــاضــــول وجـــنـــوب وغـــرب 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

إلــى سورية  الأممي  المبعوث  بحث 
الخارجية  وزيـــر  مــع  بيدرسن  غير 
السعودي فيصل بن فرحان هاتفياً 
السورية،  القضية  في  الأوضــاع  مستجدات 
 الأمـــــم المــتــحــدة 

ّ
فـــي مـــؤشـــر جـــديـــد عــلــى أن

الـــريـــاض دوراً جــديــداً في  قــد تقبل بــتــأديــة 
 سياسي لهذه القضية من 

ّ
التوصل إلى حل

بــوابــة اللجنة الــدســتــوريــة. واكــتــفــت وكــالــة 
بن   

ّ
إن بــالــقــول  )واس(  الــســعــوديــة  الأنـــبـــاء 

ى اتصالًا من غير بيدرسن، أمس 
ّ
فرحان تلق

ل 
َ
بذ

ُ
الأربعاء، شهد »مناقشة الجهود التي ت

 الأزمة السورية«. ويبدو أن اتصال 
ّ

إزاء حل
المحاولات  في سياق  يأتي  الأممي  المبعوث 
اجتماعات  مــن  تاسعة  جولة  لعقد  الأممية 
اللجنة الــدســتــوريــة الــســوريــة، المــشــكّــلــة من 
الــنــظــام والمـــعـــارضـــة لــوضــع دســـتـــور جــديــد 
 .2022 عــام  منتصف  منذ  والمتوقفة  للبلاد، 

إسطنبول ـ جابر عمر

المتنافسة  التركية  الأحـــزاب  تسعى 
في الانتخابات المحلية التي تجري 
ــــوات  ــــى كـــســـب أصــ ــقـــبـــل إلــ الأحـــــــد المـ
جميع الفئات والمجموعات العرقية والدينية، 
وخــصــوصــا أن تــأثــيــر هــــذه المــجــمــوعــات قد 
يكون حاسماً، مثل أصوات الناخبين الأكراد، 
ــاء الــطــائــفــة الـــعـــلـــويـــة. وشــكّــل  ــنـ وأصـــــــوات أبـ
الـــصـــوت الــــكــــردي فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الــتــركــيــة الــســابــقــة، عـــام 2019، عــامــل حــســم، 
ومكّن من فوز مرشحي المعارضة في كبرى 
ويُــقــدر  فــي إسطنبول وأنــقــرة.  المـــدن، أهمها 
عــدد الناخبين الأكـــراد في تركيا ما بين 12-
الناخبين،  المائة من إجمالي أصــوات  14 في 
داخل  ناخب  مليون   65 قرابة  البالغ عددهم 
الــــبــــاد وخــــارجــــهــــا، يـــتـــوزعـــون فــــي مــنــاطــق 
جنوب شــرق تركيا، وفــي أحــيــاء داخــل المــدن 

الكبرى، خصوصاً إسطنبول.
ويُــعــتــبــر حــــزب »ديـــــم« حــالــيــا أكــبــر الأحــــزاب 
الــكــرديــة، وحــصــد فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
الأخـــيـــرة، مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، بــاســم حــزب 
ــائـــة من  ــرابـــة 9 فـــي المـ ــر«، قـ »الـــيـــســـار الأخــــضــ
الأصوات، وقارب مجموع أصوات الحزب في 
الانتخابات 5 ملايين صوت. وفي انتخابات 
2018، حــقــق حـــزب »الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي« 
الاســــم الــســابــق لــحــزب »ديــــم« الـــكـــردي، 11.7 
ــــوّت لـــه أكــثــر  فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، إذ صـ
زالـــت  نـــاخـــب. ولا  ألــــف  مـــايـــن و800   5 مـــن 
الــحــكــومــة تــعــزل رؤســــاء الــبــلــديــات التابعين 
بــدعــاوى متعلقة  القومية  الــكــرديــة  لــأحــزاب 
ــاب، أي بـــحـــزب »الــعــمــال  ــ ــــالإرهـ بـــالارتـــبـــاط بـ
الأخيرعسكرياً،  تــواجــه  فيما  الكردستاني«، 
داخــل تركيا وخــارجــهــا.  وأعــلــن حــزب »ديــم« 
ــح 

ّ
ورش منفرداً،  الحالية  الانتخابات  خوضه 

دانــش بيشتاش ومــراد  في إسطنبول ميرال 
تشبني، وقـــدم مــرشــحــن فــي ولايــــات أخـــرى، 
وقبلها كــان يــقــود حـــواراً مــع حــزب »الشعب 
ورغــم  معه،  للتحالف  المــعــارض  الجمهوري« 
تــقــديــم مــرشــحــن لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات، إلا 
أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــات جــــرت بـــن الـــحـــزبـــن في 
ــرى. وكـــشـــف عضو  ــ إســطــنــبــول ومــنــاطــق أخــ
ــادي،  ــمــ ــايــ مـــجـــلـــس حــــــزب »ديـــــــــم« أحــــمــــد صــ
فـــي تــصــريــح الاثـــنـــن المـــاضـــي، عـــن أن حــزبــه 
ــع حـــــزب »الــشــعــب  ــاق مــ ــفــ عـــمـــل عـــلـــى عـــقـــد اتــ

ــــى الآن لــــم يُـــتـــوافـــق عــلــى  ــه »إلــ ــ مـــوضـــحـــا أنـ
اللجنة  اجتماعات  لاستئناف  محدد  مكان 
ــة، بــانــتــظــار انـــتـــهـــاء مـــشـــاورات  ــتـــوريـ الـــدسـ
المــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســوريــة مــع الأطــــراف 
المعنية، بما في ذلك أخذ رأي السعودية إن 
كــانــت راغــبــة فــي انــعــقــاد جــولــة المــفــاوضــات 

على أراضيها«.
ــرددة فـــي الـــعـــودة  ــتــ ــريــــاض مــ ويـــبـــدو أن الــ
مجدداً إلى تأدية دور سياسي في القضية 
السورية، ولا سيما أنها لمست رفض النظام 
الــدولــي  الـــقـــرار  تـــنـــازلات لتنفيذ  تــقــديــم أي 
العربي،  الــجــانــب  أن  مــن  الــرغــم  2254، على 
وفي قلبه السعودية، أعــاد هذا النظام إلى 
الجامعة العربية في العام الماضي في سياق 
تطبيع وعودة للعلاقات الدبلوماسية بينه 
ـــت الـــدول 

َ
ــدول الــعــربــيــة. وأمَـــل وبـــن أغــلــب الــ

العربية أن يدفع التقارب مع دمشق، النظام 
إلى تسهيل مهمات الأمم المتحدة للتوصل 
ــة، إلا  إلــــى حـــل ســيــاســي لــلــقــضــيــة الـــســـوريـ
ــه بــقــي عــلــى مــوقــفــه حــيــال أغــلــب المــلــفــات  أنـ
الــتــي طــالــب الــعــرب الــنــظــام الــتــعــامــل معها 
»مــــرونــــة«، ومــنــهــا الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  ـــ بــ
وملفا اللاجئين والمخدرات. وكانت الرياض 
قد انخرطت في الملف السوري منذ الأشهر 
ــة فـــي عــــام 2011،  الأولــــــى لـــلـــثـــورة الـــســـوريـ
ــاول المـــســـؤولـــون الــســعــوديــون دفــع  حـــن حــ
النظام إلى التجاوب مع مطالب السوريين 

البلاد. وبشكل عام يصوّت العلويون لصالح 
ــمـــهـــوري«، ولا تـــحـــدث فـــي ما  »الـــشـــعـــب الـــجـ
تطورات  وحصلت  بـــارزة.  انقسامات  بينهم 
أخيراً دفعت للحديث عن حالة غضب وسط 
العلويين.  من  الجمهوري«  »الشعب  ناخبي 
رئيس  خــروج  بطريقة  الأول  التطوّر  يتمثل 
الـــحـــزب الــســابــق، كــمــال كــلــجــدار أوغـــلـــو، من 

بالإصلاح السياسي، إلا أنه لم يكترث بكل 
في  الــســوريــة  الأزمـــة  لحل  العربية  الجهود 
العربية، بما  الــدول  مهدها، ما دفــع معظم 
فــيــهــا الــســعــوديــة، إلــــى قــطــع عــاقــاتــهــا مع 
الــنــظــام وإغــــاق ســفــاراتــهــا فــي دمــشــق في 

الربع الأول من عام 2012.
ــــي دعـــم  ونـــشـــطـــت الــــســــعــــوديــــة بـــعـــد ذلــــــك فـ
ــة مــــن خـــــال »الائــــتــــاف  ــة الـــســـوريـ ــارضـ ــعـ المـ
الوطني السوري«، الذي تشكل في عام 2012 
في العاصمة القطرية الدوحة، وضمّ الكثير 
من تيارات المعارضة السورية، ونال اعترافاً 
الــثــورة  لــقــوى  الــشــرعــي  دولــيــا بكونه الممثل 

والمعارضة السورية. 
السوري  الملف  السعودي من  الموقف  وشهد 
تــــبــــدلًا عــمــيــقــا فــــي بــــدايــــات الــــعــــام المـــاضـــي، 
الــزلــزال الــذي ضــرب الشمال  خصوصاً بعد 
الـــســـوري فـــي مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2023 
ــة  ــعـ ــة ذريـ ــيـ ــربـ ــنـــه دول عـ والــــــــذي اتــــخــــذت مـ
تمانع  ــم  ولـ الـــســـوري.  الــنــظــام  مــع  للتطبيع 
ــودة الـــنـــظـــام الــــســــوري إلـــى  ــ الــــريــــاض فــــي عــ
الجامعة العربية، وهي التي وقفت منذ عام 
2012 بوجه كل محاولات دول عربية لإعادة 
الــعــربــي، بسبب رفضه  الحضن  إلــى  النظام 
ــابـــي مــــع جـــهـــود الــتــســويــة  الـــتـــعـــاطـــي الإيـــجـ
السوري  النظام  رئيس  وحضر  السياسية. 
مدينة جدة  فــي  العربية  القمة  الأســد  بشار 
فـــي مـــايـــو/ أيــــار 2023، فـــي تــدشــن واضـــح 
لعودة الدفء إلى العلاقات مع الرياض التي 
العلاقة  استئناف  نفسه  الشهر  فــي  أعلنت 
ــام الــــســــوري بــعــد  ــنـــظـ ــع الـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
قطيعة بدأت في مارس/ آذار عام 2012. وفي 
مــقــابــل الــخــطــوة الــســعــوديــة، ســحــب الــنــظــام 
اعترافه بحكومة الحوثيين في اليمن، وطلب 
في  اليمنية  الــســفــارة  مــغــادرة  ممثليها  مــن 

دمشق، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ورأى مـــديـــر وحـــــدة الـــــدراســـــات فـــي »مــركــز 
أبــــعــــاد«، الــبــاحــث الــســيــاســي مــحــمــد ســالــم، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »مجرد 
عقد اللجنة الدستورية في الرياض لا يعني 
دوراً أكــبــر لــلــســعــوديــة فــي المــلــف الــســوري«. 
وتــابــع: »حــالــيــا لا يــبــدو المــلــف الــســوري في 
أولويات السعودية، لكن من الممكن أن تؤدي 
المملكة دوراً أكبر في التوسط والسعي للحل 
ت 

ّ
تعن فــي  تبقى  الإشكالية  لكن  السياسي، 

الــنــظــام وعـــدم رغبته فــي الــتــجــاوب مــع هذه 
المملكة  لا يشجع  هــذا  ربما  ولذلك  الجهود، 

على الانخراط في مثل هذه الجهود«.
إلــــــــى ذلــــــــــك، مــــــن المـــــــرجّـــــــح أن يــــجــــد تـــوجـــه 
اللجنة  إلى نقل اجتماعات  المبعوث الأممي 
الخطوة  فهذه  روســيــا،  ترحيباً  الدستورية 
تــعــنــي نــجــاح الــجــهــود الــروســيــة فــي سحب 
الدولية،  المظلة  تحت  مــن  السورية  القضية 
لفرض رؤية موسكو في حل يقوم على بقاء 
بــشــار الأســـد فــي الــســلــطــة، لــكــونــه الضمانة 
في  المتوسط،  شــرق  فــي  الروسية  للمصالح 

خضمّ صراع بعيد المدى مع الغرب. 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، أبـــــدى المــحــلــل الــســيــاســي 
الواحد،  الروسي، طه عبد  بالشأن  المختص 
في حديث مع »العربي الجديد«، اعتقاده أن 
الرياض  باستضافة  بقوة  »ترحب  موسكو 
الــســوريــة«.  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجــتــمــاعــات 
وأضاف أن موسكو تسعى لتعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة مـــع الــــريــــاض، ونـــقـــل اجــتــمــاعــات 
اللجنة الدستورية إلى العاصمة السعودية 
سيعزز التوجه الروسي. وأشار عبد الواحد 
يـــريـــد تطبيعاً  الــــروســــي  ــانـــب  »الـــجـ أن  إلــــى 
والــســعــوديــة واستضافة  الــنــظــام  بــن  كبيراً 
الـــريـــاض لاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــاه«، مــعــربــا عـــن اعــتــقــاده  ــجــ يــدفــع بــهــذا الاتــ
أن الــنــظــام »لا يــرفــض اســتــضــافــة الــريــاض 
لــهــذه الاجــتــمــاعــات، لأن ذلـــك يــعــزز الــتــقــارب 
مـــع الــســعــوديــن الــــذي بـــدأ قــبــل نــحــو عـــام«. 
وتــســاءل عبد الــواحــد: »ولــكــن هــل ستوافق 
طــهــران عــلــى نــقــل الاجــتــمــاعــات الــدســتــوريــة 
ــريـــاض؟ أعــتــقــد أن هـــذا هو  الــســوريــة إلـــى الـ
 طهران هي شريكة 

ّ
السؤال الآن، خصوصاً أن

لموسكو وأنقرة في مسار أستانة التفاوضي 
الخاص بالقضية السورية«.

رئاسة الحزب، ومجيء قيادة جديدة عملت 
عــلــى تــصــفــيــة نـــفـــوذ قـــيـــادات مـــن الــعــلــويــن، 
ــق 

ّ
وكــــذلــــك تــقــلــيــل المـــرشـــحـــن مـــنـــهـــم. ويــتــعــل

التطور الثاني بمسألة ترشيح رئيس بلدية 
هــاتــاي، لطفي ســـاواش، إذ إن غالبية سكان 
يرفضون  الــعــلــويــن،  مــن  الـــولايـــة، ونصفهم 
الــولايــة خــال  آلـــت إلــيــه  ترشيحه بسبب مــا 
زلزال 6 فبراير/ شباط 2023. ورغم محاولات 
سابقة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان 
حكومية  خطوات  عبر  العلويين  لاستقطاب 
ضمن إطـــار الانــفــتــاح على هــذه الطائفة في 
ــه لا يــجــري الــحــديــث عــن خــرق  الـــبـــاد، إلا أنـ
كــبــيــر. يـــقـــول الـــبـــاحـــث الــســيــاســي فـــي مــركــز 
أوغلو،  »سيتا« للأبحاث بأنقرة، باقي لالي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »اعتبار  فــي حــديــث لـــ
ــيـــا كــمــجــمــوعــة  ــنـــاخـــبـــن الأكـــــــــراد فــــي تـــركـ الـ
الخاطئة،  المفاهيم  أكبر  أحــد  هــو  متجانسة 
فــــرعــــيــــة ســيــاســيــة  لأن هــــنــــاك مــــجــــمــــوعــــات 
بينهم«.  مختلفة  واجــتــمــاعــيــة  واقــتــصــاديــة 
ومــــع ذلــــك يــلــفــت لالــــي أوغـــلـــو إلــــى إمــكــانــيــة 
ــــراد، خــصــوصــا في  الــقــول إن »الــنــاخــبــن الأكـ
الــشــرق والــجــنــوب الــشــرقــي، كــانــوا متفاعلين 
مع حزب ديم في هذه الانتخابات«، مضيفاً: 
ــزال الـــحـــزب الأول  ــ ــه لا يـ »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــ
ــدرة الـــحـــزب على  ــ ــدم قـ فـــي المــنــطــقــة إلا أن عــ
الــحــدود التي وضعها حــزب العمال  تــجــاوز 
الــكــردســتــانــي، وتــعــاونــه المــســتــمــر مـــع حــزب 
واستياء  ضــجــراً  خلقا  الــجــمــهــوري،  الشعب 
بين الناخبين«. ويعزو ذلــك إلــى أنــه »لــم يتم 
 أي من المشاكل السياسية أو العملية أو 

ّ
حل

الديمقراطية للناخبين الأكــراد«. ويشير إلى 
الــوزارات  أن »منح حــزب الشعب الجمهوري 
والنواب حتى لأصغر الأحزاب في انتخابات 
2023 )الــبــرلمــانــيــة(، وتــوقــيــع رئــيــس الــحــزب 
آنــذاك، كمال كلجدار أوغلو، على بروتوكول 
مع سياسي قومي تركي متطرف مثل أوميت 
أنــه  الـــنـــصـــر(، وقـــبـــول  أوزداغ )زعـــيـــم حــــزب 
سيواصل ممارسات الوصاية على البلديات، 
زاد من رد فعل الناخبين الأكراد بشكل أكبر«.

ــعـــاون بين  ــتـ ــابـــع: »فــــي إســطــنــبــول تـــم الـ ــتـ ويـ
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري وحـــزب ديـــم تحت 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ ــق المــــديــــنــــة، وعـــلـــى الــ ــوافــ اســـــم تــ
حـــزب ديـــم لــديــه مــرشــحــه فــي إســطــنــبــول، إلا 
ــالـــب إلـــــى تــقــلــيــل غــضــب  ــغـ أنـــــه يـــهـــدف فــــي الـ
الـــنـــاخـــبـــن الــــذيــــن يـــعـــارضـــون الـــتـــعـــاون مــع 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«. وأكـــبـــر مــؤشــر 
على ذلك »أن مرشحي حزب ديم لا ينظمون 
حــمــلــة انــتــخــابــيــة قـــويـــة، وأســـمـــاؤهـــم غــريــبــة 
عــن إســطــنــبــول«. ويـــرى بــالــتــالــي، أنـــه »يمكن 
الــقــول بــوضــوح إن حــزب ديــم فــي إسطنبول 
وجّــــــه الـــنـــاخـــبـــن الأكـــــــــراد، والــــذيــــن صـــوّتـــوا 
لـــه، نــحــو مــرشــح حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكـــرم إمـــام أوغـــلـــو«، رئــيــس بــلــديــة إسطنبول 
العلويين،  الناخبين  ما يخص  وفــي  الحالي. 
يستبعد لالــي أوغــلــو تخلي هــؤلاء عــن حزب 
الشعب الجمهوري.  من ناحيته، يقول المحلل 
»الــعــربــي  الــســيــاســي مــالــك آتــيــا قـــره دريــــك، لـــ
ــد«، إنـــــه »بـــعـــد تـــولـــي حـــــزب الـــعـــدالـــة  ــديــ الــــجــ
والتنمية الحكم )أواخر 2002( وإجراء بعض 
الإصـــاحـــات، كــفــتــح قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة كــرديــة 
وإدخــال اللغة الكردية كلغة اختيارية ضمن 
مــنــاهــج الــتــدريــس فــي المــــدارس والــجــامــعــات، 
ــراد تركيا  تــغــيّــر الــوضــع لــيــبــدأ بــعــض مــن أكــ
ق 

ّ
بالتصويت لحزب أردوغان«. وفي ما يتعل

أنها  إلى  العلوية، يشير قره دريــك  بالطائفة 
»كــانــت تــصــوّت لــحــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
على  والتنمية  الــعــدالــة  حــكــومــة  عملت  فيما 
حل مشاكل هذه الأقلية بتعيين أشخاص من 
الفئة وتركيزهم ضمن مناصب لمتابعة  هذه 

أمورهم وحل مشاكلهم«.

)Getty( أوليكسي دانيلوف خلال مؤتمر في كييف الشهر الماضي

أكراد في عيد النيروز، دياربكر، الخميس الماضي )إلياس أكنجين/فرانس برس(

المفاوضون السوريون في جنيف، مايو 2022 )فاروق يلديز/الأناضول(

حرّك المبعوث 
الأممي إلى سورية 

غير بيدرسن ملف 
اللجنة الدستورية 

السورية، وسط 
حديثٍ عن احتمال 
عقد اجتماعاتها 

في العاصمة 
السعودية الرياض، 
رغم اعتبار مراقبين 

أنّ الملف السوري 
ليس أولوية لدى 

السعوديين، تحديداً 
بسبب تعنتّ النظام 

السوري

في  والعلويين  الأكراد  الناخبين  أصوات  لكسب  تركية  أحزاب  تتسابق 
»ديم«  حزبي  بين  الاتفاق  وسط  الشهر،  نهاية  المحلية  الانتخابات 

و»الشعب الجمهوري« الذي تصوّت له نسبة كبيرة من العلويين
إضاءةتقرير

الأكراد والعلويون 
أقوى ركنين للمعارضة

متابعةالحدث

الرياض 1 و2
دعت السعودية 

المعارضة السورية إلى 
عقد اجتماع في عام 

2015، عُرف بـ»الرياض 1«، 
انبثقت منه »الهيئة العليا 
للمفاوضات« التي أشرفت 
على التفاوض مع النظام 
السوري في جنيف تحت 
مظلة الأمم المتحدة. 
وفي عام 2017، عُقد 

اجتماع »الرياض 2«، 
الذي استبعد شخصيات 

معارضة عدة.

عبد الواحد: موسكو 
ترحب باستضافة الرياض 

اجتماعات اللجنة

من المستبعد تخلي 
غالبية الناخبين العلويين 

عن »الشعب الجمهوري«

سالم: تعنتّ النظام ربما 
لا يشجع المملكة على 

دعم الجهود بسورية

ارتفع عدد ضحايا
اعتداء موسكو إلى

140 قتيلاً و360 جريحاً

حزب »ديم« الكردي 
سيدعم مرشحي »الشعب 

الجمهوري«

يربط البعض بين إقالة 
أوليكسي دانيلوف من 

منصب أمين مجلس 
الأمن القومي والدفاع 

الأوكراني وإهانته للممثل 
الخاص للصين، لي هوي

أظهر الرئيس البيلاروسي 
ألكسندر لوكاشينكو، 

تمايزاً عن نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، في 

شأن اتهام أوكرانيا بتدبير 
اعتداء موسكو
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عودة اللجنة 
الدستورية

الرياض على خط 
العملية السياسية

دانيلوف ربيب 
الأوليغارشي البريطاني 

الأوكراني فيتالي 
غايدوك



فشل متواصل في استعادة الشرعية

اليمن: 9 سنوات من تدخّل التحالف

يعيش اليمن كارثة 
إنسانية توصف بأنها 

الأكبر في العالم

تعز ـ فخر العزب

ــوات  ــ ــنــ ــ ــع ســ ــ ــســ ــ ــد مـــــــــــــرور تــ ــ ــعــ ــ بــ
ــل الــتــحــالــف بــقــيــادة  ـ

ّ
ــدخ عــلــى تـ

السعودية في اليمن، يبدو الملف 
والتعقيد  التداخل  شديد  اليوم  اليمني 
ســيــاســيــا وعـــســـكـــريـــا واقـــتـــصـــاديـــا، فــي 
أهــدافــه،  فــي تحقيق  التحالف   فشل 

ّ
ظــل

وفـــي مــقــدمــتــهــا اســتــعــادة الــشــرعــيــة في 
الحوثي.  اليمن، والقضاء على الانقلاب 
الحوثيين وبدعم  انقلاب جماعة  وعقب 
 مــن الــرئــيــس الــيــمــنــي الأســبــق )الـــراحـــل( 
عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــــالــــح، ونـــجـــاحـــهـــم فــي 
السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء 
وهـــروب   ،2014 سبتمبر/أيلول   21 فــي 
ــابـــق( عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــسـ الـــرئـــيـــس )الـ
هــادي إلــى عــدن، طلب الأخير من قيادة 
لاستعادة  عسكرياً  الــتــدخــل  الــســعــوديــة 

الشرعية في اليمن.

انهيار وانقسام
ــــت الــــســــعــــوديــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــلـ ــ ــكّـ ــ وشـ
الإمــــــــارات تــحــالــفــا عــســكــريــا بــقــيــادتــهــمــا 
الــيــمــن. وفي  فــي  ضــمّ عشر دول للتدخل 
فجر 26 مــــارس/آذار 2015 بــدأ التحالف 
 عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 

ّ
ــن ــ ــشـ ــ ــــي بـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

مــســتــهــدفــا مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي صنعاء 
لتنطلق  المختلفة،  اليمنية  والمحافظات 
العملية العسكرية في اليمن والتي تمّت 
تسميتها »عاصفة الحزم«، تحت أهداف 
عدة، أبرزها استعادة الشرعية والقضاء 
على الانقلاب. اليوم، وبعد 9 سنوات من 
سياسياً  اليمن  يعيش  التحالف،  ــل 

ّ
تــدخ

تسيطر جماعة  إذ  الانــقــســام،  مــن  حــالــة 
وتحديداً  الــبــاد،  شــمــال  على  الحوثيين 
ــعــــدة وعـــمـــران  مـــحـــافـــظـــات صـــنـــعـــاء وصــ
وحــــجــــة والمــــحــــويــــت وريــــمــــة والـــحـــديـــدة 
وذمار والبيضاء، وأجزاء من تعز ومأرب 
والــضــالــع والــجــوف، وهــي بــذلــك تسيطر 
على المناطق الأكثر كثافة سكّانياً، والتي 
تضم نحو 80 في المائة من سكان البلاد 
المقدر عددهم بـ35 مليون نسمة. واستطاع 
الــحــوثــيــون بــســط ســيــطــرتــهــم عــلــى هــذه 
 تحالفهم 

ّ
المــنــاطــق عــلــى الـــرغـــم مـــن فـــض

ــلـــي عــبــد  ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري مــــع عـ الـــسـ
الأول  ديسمبر/كانون   2 فــي  صالح  الله 
 هـــذا الــتــحــالــف لــم يؤثر 

ّ
2017، لــكــن فـــض

الحوثيين  المــيــدان بعد نجاح  كثيراً على 
فــي قمع انتفاضة صالح مــن خــال قتله 
من  فقط  يومين  2017( عقب  )4 ديسمبر 
الحوثيين.  للتمرد ضــد  أنــصــاره  دعــوتــه 
الحوثيون  يشنها  التي  الهجمات  ولعل 
في البحر الأبيض منذ ما بعد 7 أكتوبر/

ــا  ــهـ ــراتـ ــيـ ــأثـ وتـ ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول  تـــشـــريـــن 
الــكــبــيــرة عــلــى حــركــة الــنــقــل، عــلــى الــرغــم 
من إعلان الحوثيين أن الهجمات تطاول 

وهم  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  من 
ــلـــس عـــــيـــــدروس الــــزبــــيــــدي،  ــجـ ــيــــس المـ رئــ
ــوات الــعــمــالــقــة« الــعــمــيــد عبد  ــ ــائـــد »قــ وقـ
البحسني.  فــرج  وكــذا  المحرمي،  الرحمن 
الشيخ سلطان  مــأرب  كما يضم محافظ 
الــعــرادة، وهــو مؤتمري مــقــرب مــن حزب 
»الإصـــــــــــــاح«، والـــعـــمـــيـــد طــــــــارق صـــالـــح 
ــو ابـــن أخ  قــائــد »المــقــاومــة الــوطــنــيــة« وهـ
الــرئــيــس الأســبــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
وعثمان مجلي من أبناء محافظة صعدة 
الشعبي  »المؤتمر  حــزب  على  ومحسوب 
العليمي وهو  العام«، والدكتور عبدالله 

فقط السفن الإسرائيلية والأميركية، أبرز 
دلــيــل عــلــى تــوســع دور الــحــوثــيــن خــال 
الأعوام الماضية، ليصبحوا لاعباً إقليمياً 
اليمنية.  الساحة  فقط على  مهماً وليس 
المعترف  الشرعية  اليمنية  الحكومة  أمــا 
بها دولياً، فشهدت حالة من الضعف في 
عهد الرئيس هــادي، ليقوم الأخير بنقل 
)إبريل/ إلى مجلس رئاسي  صلاحياته 

انــعــكــاســا  تــشــكــيــلــه  ــاء  نــيــســان 2022( جــ
ثمانية  مــن  ومــكــون  العسكري،  للتواجد 
أشخاص برئاسة رشاد العليمي. ويضم 
مــجــلــس الــرئــاســة الــيــمــنــي ثــاثــة أعــضــاء 

جنوبي محسوب على حزب »الإصلاح«. 
ــقــــالــــي« فــعــلــيــا  يــســيــطــر »المـــجـــلـــس الانــــتــ
وأبــن  عــدن  الجنوبية،  المــحــافــظــات  على 
ولــــحــــج وشــــبــــوة وأجـــــــــزاء مــــن الـــضـــالـــع، 
فيما محافظتا حضرموت والمهرة شرق 
قــوات  وفيهما  للشرعية  تابعتان  الــبــاد 
ســـعـــوديـــة. كــمــا تــســيــطــر الــشــرعــيــة على 
أجــــــزاء مـــن تــعــز ومـــــــأرب، فــيــمــا تــتــواجــد 
قوات إماراتية في محافظة سقطرة. وفي 
المجمل، فإن الشرعية ومكوناتها تسيطر 
على 80 في المائة من مساحة البلاد. في 
في  التحالف  فشل  الاقــتــصــادي،  الجانب 
الــحــفــاظ عــلــى اقــتــصــاد الــبــاد، إذ توقف 
تــصــديــر الــنــفــط والـــغـــاز، وتـــوقـــف صــرف 
مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 2016 وحــــدث  الـــــرواتـــــب 
انقسام المصرف المركزي اليمني، وأسفر 
عن ذلك انقسام في قيمة العملة اليمنية 
وانــهــيــارهــا حــيــث تــهــاوى ســعــر الــصــرف 
ــد، إلـــى  ــ ــواحــ ــ الــ لـــــلـــــدولار  مــــن 215 ريــــــــالًا 
1620 ريـــالًا لــلــدولار الــواحــد فــي مناطق 
ــالًا لـــلـــدولار الــواحــد  ــ  الــشــرعــيــة، و530 ريـ
ــذه الـــعـــوامـــل  ــ فــــي مـــنـــاطـــق الـــحـــوثـــيـــن. هـ
ســاهــمــت فــي انــهــيــار الاقــتــصــاد اليمني 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، فــــي ظــــل ارتــــفــــاع 
الأسعار، وانعدام فرص العمل، واعتماد 
ــكّــــان عـــلـــى المـــســـاعـــدات  مــــايــــن مــــن الــــســ
الدولية،  المنظمات  مــن  المقدمة  الغذائية 
مــا جــعــل الــبــاد تــعــيــش كــارثــة إنسانية 

توصف بأنها الأكبر في العالم.

تقسيم ووعود خائبة
ويـــقـــول الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي خـــالـــد عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »واقـــع  الـــهـــادي، لـــ
اليمن اليوم بعد تسع سنوات من التدخل 
الــعــســكــري لــلــتــحــالــف هـــو واقـــــع مــغــايــر 
عـــن الـــواقـــع المـــوعـــود قــبــل تــســعــة أعــــوام، 
ويمكن القول إنه أقل حتى من شبح ذلك 
ــــذي كــــان مـــأمـــولًا فـــي صبيحة  الـــواقـــع الـ
تــدخــل الــحــلــفــاء عـــام 2015«. ويــــرى عبد 
الهادي أن »عوامل يمنية وأخرى خاصة 
لإعاقة  تــضــافــرت  دولــيــة،  ثــم  بالتحالف، 
مــهــمــة الــتــحــالــف الـــتـــي أعــلــنــهــا فــجــر 26 
مارس 2015، فالقيادة السياسية اليمنية 
دوماً  وحاربت  ومنقسمة  ضعيفة  كانت 
مـــن مـــوقـــع وبــــرؤيــــة ســلــطــويــن، مــفــرطــة 
أن  وزادت  الــشــعــبــيــة،  الـــتـــحـــريـــر  بـــحـــرب 
أذابت إرادتها في إرادة التحالف، ففرّطت 
الــتــابــع،  بــــدور  الــحــلــيــف، مكتفية  بــصــفــة 

وذلـــك لأنــهــا تخلت عــن الــحــرب الشعبية 
الــــتــــي كــــانــــت أهــــــم ضـــمـــانـــة لــتــمــيــيــزهــا 
وحـــفـــظ اســتــقــالــهــا عـــن الـــتـــحـــالـــف«. أمــا 
عــلــى مــســتــوى الـــتـــحـــالـــف، فــيــعــتــبــر عبد 
الــــهــــادي أن »تــــضــــارب مـــصـــالـــح قــطــبــيــه 
ــا  ــمـ ــهـ )الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات( وأهـــدافـ
شــكّــل إعـــاقـــة حــاســمــة وضـــربـــة للتكامل 
الــذي كــان مطلوباً لنجاح المهمة، ورافــق 
 الخليجي مع 

ّ
ذلــك أيــضــا تــصــدع الــصــف

عــــام 2017«. إضــافــة  فـــي  قــطــر  مــقــاطــعــة 
إلى ذلك، »لم تكن القوى الدولية الكبرى 
لــتــفــرّط بــفــرصــة ذهــبــيــة مــن قــبــيــل وقــوع 
السعودية في وضعية صعبة، وحاجتها 
لــلــضــوء الأخـــضـــر الـــدولـــي لــتــحــركــهــا في 
اليمن، فجرى استغلالها إلى حدّ أقصى 
ووقــف قسم محوري من الحملة كما في 

الحديدة«، بحسب الكاتب الصحافي.
ويشير عبد الهادي إلى أن »ثمّة فئتين 
اليمن  من المخاطر المترتبة على تقسيم 
ــراف مــخــتــلــفــة:  ــفـــوذ بــــن أطـــــ كــمــنــاطــق نـ
الأولى، مخاطر ذات أمد منظور، أبرزها 
ــدّ تعقيداً  جــعــل الــتــســويــة الــنــهــائــيــة أشــ
الــدولــة عن  الكلفة، وعــزل فكرة  وباهظة 
ــمــا تــقــادم الـــوقـــت، ما 

ّ
الـــواقـــع بـــاطـــراد كــل

ــــودة ســيــادتــهــا، وفــــي أفــضــل  يــصــعّــب عـ
، وكـــذا 

ً
ــا ــويــ الأحـــــــوال يـــؤخـــرهـــا أمـــــداً طــ

يضع هذا المنحى البذور لدورات صراع 
ــا المــخــاطــر  فــي المــســتــقــبــل«. ويــتــابــع: »أمــ
الاســتــراتــيــجــيــة المــصــيــريــة فــتــكــمــن في 
إليه  اليمني بما يستند  الكيان  تشظية 
مـــن روابـــــط ومــشــتــركــات ودعـــائـــم لا بد 
مـــن تـــوافـــرهـــا فــيــه لــيــنــضــوي فـــي دولـــة 
بمفهومها السياسي«. من جهته، يعتبر 
ـــل الـــســـيـــاســـي ســعــيــد عــــقــــان، فــي 

ّ
المـــحـــل

»العربي الجديد«، أن »التحالف  حديث لـ
ــل فــي اليمن مــن دون امــتــاك رؤيــة 

ّ
تــدخ

ــداف الــــتــــي يـــســـعـــى إلـــى  ــ ــــأهـ واضــــحــــة لـ
 وجود شرعية ضعيفة 

ّ
تحقيقها، في ظل

ــة، ومــنــذ بــدء تــدخــل التحالف بدأ 
ّ

وهــش
بدعم مكونات غير رسمية، ما أسفر عن 
المناطق  فــي  مسلحة  مليشيات  تــواجــد 
وهذا  الحوثيين،  من  تحريرها  تم  التي 
ما أنتج أزمات جديدة نتيجة صراعات 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تــتــبــع أطـــــراف 
ــدم  ــيــــة«. ويـــعـــتـــبـــر عـــقـــان أن »عــ ــارجــ خــ
وجود رؤية واضحة للتحالف قد ساهم 
وفي  المعلنة،  أهدافه  بتحقيق  فشله  في 
والقضاء  الشرعية  اســتــعــادة  مقدمتها 
ــروز  ــبــ ــم بــ ــ ــاهـ ــ ــا سـ ــمــ ــلــــى الانـــــــقـــــــاب، كــ عــ
أبرزها  اليمنيين  أمــام  جــديــدة  تحديات 
الــحــفــاظ عــلــى الـــوحـــدة وعـــلـــى الــنــســيــج 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــع الـــيـــمـــنـــي، بــعــد 
تــصــاعــد الأصــــوات المــطــالــبــة بــالانــقــاب، 
والــــتــــي بـــاتـــت تــســيــطــر عـــلـــى مــســاحــات 
وللأسف  اليمنية،  الأرض  مــن  شاسعة 
الشديد أنــه يتم دعــم هــذه الأصـــوات من 

بعض دول التحالف«.

سياسة
بعد 9 سنوات من تدخّل التحالف بقيادة السعودية في اليمن، لم يتحقّق شيء من الأهداف التي وضعها هذا التحالف لتدخّله، 
بل ذهب اليمن إلى حالة انهيار وانقسام قد يصعب ترميمها قريباً، حيث تكبر المسافة يومياً بين الواقع الحالي واستمرار غياب 

الشرعية، وبين الطموح بتجسيد فكرة الدولة على أرض الواقع

)Getty/مقاتلون حوثيون قرب صنعاء، يناير الماضي )محمد حمود

وبريطانيا،  المتحدة  الولايات  واصلت 
ــــس الأربـــــعـــــاء، اســـتـــهـــداف مــــا تــقــول  أمـ
ــا مــــواقــــع حـــوثـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، رداً  ــهـ إنـ
عــلــى الــعــمــلــيــات الــتــي تــنــفــذهــا جماعة 
الــحــوثــيــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر »دعــمــا 
الحوثي أمس،  لغزة«. وتحدث الإعــام 
ــد طـــــــــاول مـــحـــافـــظـــة  ــ ــديـ ــ عـــــن قــــصــــف جـ
ــــي مــعــقــل  صــــعــــدة، شــــمــــال الـــيـــمـــن، وهــ
ــاة »المـــســـيـــرة«  ــنـ الـــحـــوثـــيـــن. وكـــتـــبـــت قـ
الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة فــي خــبــر عــاجــل أن 
»طـــيـــران الــعــدو الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي 
في  القطينات  منطقة  على  غــارة   

ّ
يشن

مــديــريــة بــاقــم )صـــعـــدة(«، دون ذكــر أي 
تفاصيل بشأن نتائج الهجوم.

ويـــســـتـــهـــدف الــــحــــوثــــيــــون بـــصـــواريـــخ 
ومــســيّــرات ســفــن شــحــن إســرائــيــلــيــة أو 
ــدولـــة الاحــــتــــال فـــي الــبــحــر  مــرتــبــطــة بـ
ــدون عــزمــهــم مــواصــلــة  ــؤكــ الأحــــمــــر، ويــ
عــمــلــيــاتــهــم حــتــى إنـــهـــاء الـــحـــرب على 
القطاع. ولكن هذه الجبهة أخذت منحى 
تــصــعــيــديــا أكـــبـــر، مـــع تــدخــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا الــعــســكــري، حيث 
الــتــابــعــان للبلدين  الــجــو  بــــدأ ســاحــا 
مناطق  في  حوثية  مواقع  باستهداف 
اليمن، وهو ما ردّت عليه  مختلفة من 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن بــاعــتــبــارهــا كــافــة 
ضمن  والبريطانية  الأميركية  السفن 
أهــدافــهــا الــعــســكــريــة. فــي غــضــون ذلــك، 
قــالــت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة، 
ــم مــن  ــرغــ ــاء، إنـــــه عـــلـــى الــ ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
التي  الثمن  باهظة  والمــعــدات  الأسلحة 
وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  أطلقتها 

ــي الــيــمــن،  عـــلـــى جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن فــ
الآن في وقف  لم ينجحوا حتى  فإنهم 
الهجمات على سفن الشحن في البحر 
الأحمر. ونقلت قول الأدميرال الأميركي 
مـــــارك مــيــجــيــز، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاءهــا أمــامــهــم المـــزيـــد مـــن العمل 
للقيام بـــه. وأضــــاف: »نــعــلــم أنــنــا قمنا 

بتخفيض بعض قدراتهم«.
وكــانــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن أعــلــنــت أول 
من أمس عن آخر عملياتها في البحر 
حة 

ّ
الأحمر، حيث تحدثت قواتها المسل

في بيان، عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية 
)الثلاثاء  الماضية  الثلاثة  الأيـــام  خــال 
والاثنين والأحــد( بعدد من الصواريخ 

ــيّــــرة،  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات المــــســ
استهدفت 4 سفن ومدمرتين حربيتين 
في خليج عدن والبحر الأحمر، وعدداً 
من الأهــداف الإسرائيلية في منطقة أم 
ــــات( جــنــوبــي فلسطين  الـــرشـــراش )إيــ
المحتلة. ومن السفن المستهدفة سفينة 
»مــــارســــك ســــاراتــــوغــــا« الأمـــيـــركـــيـــة في 
»ألــب ديترويت«  خليج عــدن، وسفينة 
وسفينة  الأحــمــر  البحر  فــي  الأميركية 
ــغ بــــو« الــبــريــطــانــيــة. كــمــا أشـــار  ــوانـ »هـ
ــقـــوات الــحــوثــيــة إلـــى أن ســاح  بــيــان الـ
الـــجـــو المـــسّـــيـــر الـــتـــابـــع لـــهـــا، اســتــهــدف 
مـــدمـــرتـــن حـــربـــيـــتـــن أمـــيـــركـــيـــتـــن فــي 
الــبــحــر الأحــمــر، مــن دون أن يــصــدر أي 
الأميركية  المركزية  القيادة  من  تعليق 
الـــجـــيـــش  أو  »ســــنــــتــــكــــوم«  الــــوســــطــــى 
البريطاني. من جهتها، سجّلت شركة 
البحري،  لــأمــن  البريطانية  »أمــبــري« 
أول مـــن أمــــس، وقــــوع انـــفـــجـــارات عــدة 
اليمن، دون  في محيط جزيرة زقر في 

تقديم أي تفاصيل إضافية.
ــرات  ــائــ ــانــــت طــ ــل قـــصـــف أمـــــــس، كــ ــبــ وقــ
مـــقـــاتـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة قــصــفــت الــعــاصــمــة 
ــة  ــعـ ــمـ ــة صـــــنـــــعـــــاء، يـــــــــوم الـــجـ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
المركزية  القيادة  أعلنت  حيث  الماضي، 
»ســنــتــكــوم« قــصــف 3 مــنــشــآت تخزين 
ــال مــســؤول أمــيــركــي  تــحــت الأرض. وقــ
ــمّ  ــقـــصـــف تـ لــــوكــــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«، إن الـ
الــطــائــرات »يــو إس  تنفيذه مــن حاملة 
إس دوايت دي أيزنهاور«، مؤكداً أنها 

موجودة في البحر الأحمر.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

غارات أميركية ـ بريطانية 
على صعدة

اليمن،  في  الحوثيين  مواقع  استهداف  الأربعاء،  أمس  وبريطانيا،  المتحدة  الولايات  واصلت 
فيما أكدت الجماعة أول من أمس، تنفيذ 6 عمليات في البحر الأحمر في غضون 72 ساعة

8

من تظاهرة داعمة لغزة في صنعاء،
8 مارس )محمد حويس/فرانس برس(
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موسكو ـ رامي القليوبي

لـــم تــمــنــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة عــلــى قــطــاع 
الـــطـــيـــران الــــروســــي شـــركـــات الـــطـــيـــران الـــروســـيـــة من 
ــادة عــوائــدهــا بــنــســبــة الــثــلــث تــقــريــبــا خـــال الــعــام  ــ زيـ
الماضي، محطمة الرقم القياسي حتى لما قبل جائحة 
ــــرا«  ــا، وفــــق تـــقـــديـــرات صـــــادرة عـــن وكـــالـــة »أكـ كــــورونــ
الائــتــمــانــي وأوردتـــهـــا صحيفة  للتصنيف  الــروســيــة 

»كوميرسانت« في عددها الصادر الأربعاء.
وارتـــفـــع مــجــمــوع عــوائــد شــركــات الــطــيــران الــروســيــة 
بنسبة 31 في المائة في عام 2023 إلى 1.37 تريليون 

روبــل )حــوالــي 15 مليار دولار(، وهــو أعلى مستوى 
على الإطـــاق تــجــاوز معدل عــام 2019، وفــق التقرير 
المستوى  هـــذا  أن  إلا  »أكـــــرا«.  عــن  الـــصـــادر  التحليلي 
قريب من معدل عامي 2014 و2015 في حال احتساب 
نسبة الــتــضــخــم. أمـــا حــركــة الــركــاب الــتــي بلغت 105 

ملايين راكب، فهي قريبة من معدلات عام 2017.
والعاملان الرئيسيان اللذان ساهما في زيادة عوائد 
شركات الطيران الروسية، هما ارتفاع أسعار التذاكر 
وزيــــادة المــســافــة المــتــوســطــة لــلــرحــات بنسبة 20 في 

المائة خلال آخر خمس سنوات.
في  الطيران  شــركــات  إمكانيات  أن  محللون  ويعتبر 

مــجــال رفـــع الأســـعـــار قــد اســتــنــفــدت وستتقلص عــام 
2024، بينما ستستمر النفقات في ازدياد. ومع ذلك، 
يــرى آخـــرون أنــه لا يــزال هناك مجال للاستمرار في 
ارتــفــاع أســعــار تــذاكــر السفر دون أن يـــؤدي ذلــك إلى 
تراجع هام لحركة الركاب. وخلال عقد مضى، رصد 
المحللون فترتين لارتفاع حاد للأسعار؛ أولاهما في 

عامي 2015 و2016 وثانيتهما في العام 2021.
والــعــامــل الآخــر لارتــفــاع عــوائــد شــركــات الــطــيــران هو 
زيادة متوسط مسافة الرحلات من 1.85 ألف كيلومتر 

عام 2019 إلى 2.2 ألف عام 2023.
ويعود ذلك إلى تطور السياحة الداخلية التي حلت 

جــزئــيــا مــحــل الـــرحـــات إلــــى الــــخــــارج، وكـــذلـــك إطــالــة 
مسافة الــرحــات الــجــويــة إلــى المــطــارات الــتــي لا تــزال 
الطائرات  تعمل في جنوب روسيا، في ظل اضطرار 
لتجنب المناطق غير الآمنة في ظروف استمرار الحرب 
في أوكرانيا ودخولها عامها الثالث. ومن اللافت أن 
شركات الطيران الروسية سجلت زيــادة في العوائد 
رغم العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطيران 
المـــدنـــي الـــروســـي وإغـــــاق المـــجـــال الـــجـــوي الأوروبـــــي 
أمـــام الــطــائــرات الــروســيــة ومــنــع هبوطها بــالمــطــارات 
إغــاق عدد من المطارات جنوب  الروسية، واستمرار 

روسيا بسبب قربها من مناطق القتال.

عوائد قياسية لشركات الطيران الروسية رغم العقوبات

نمو الصناعة الصينية
القطاع الصناعي الصيني  العاملة في  أربــاح الشركات  نمت 
خلال أول شهرين من العام الجديد بعد تراجعها في 2023، 
فــي دلالـــة عــلــى تــحــسّــن وتــيــرة تــعــافــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــادات 
بيانات  العقاري. وكشفت  القطاع  تعثر  استمرار  رغــم  العالم 

مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت الأربعاء، نمو أرباح 
الشركات الصناعية في الصين بنسبة 10.2 في % على أساس 
الثاني وفبراير/ شباط،  سنوي خلال شهري يناير/ كانون 
وذلــــك بــعــد انــخــفــاضــهــا بنسبة 2.3 % عــلــى مــــدار عـــام 2023 

الصناعية  الــشــركــات  أربـــاح  أن  البيانات  وأوضــحــت  بأكمله. 
المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 0.5 % خلال الفترة نفسها، في 
 عن 

ً
حين زادت أرباح الشركات الأجنبية 31.2 في المائة، فضلا

نمو أرباح الشركات الخاصة 12.7 %.

التجارة  منظمة  رئيسة  إيويالا،  أوكونجو  نغوزي 
المنتجات  على  رسوم  فرض  بدء  توقعت  العالمية، 
على  يؤثر  بما  البرمجية،  التنزيلات  مثل  الرقمية 
وقالت   .2026 في  التجارية  والأعمال  المستهلكين 
الحكومات  بعض  أن  تايمز«  »فاينانشال  لصحيفة 
سترفض تمديد الإعفاء البالغة مدته 30 عامًا عندما 
التمديد  من  المزيد  أن  موضحة  عامين،  خلال  ينتهي 

يتطلب موافقة كافة أعضائها بالإجماع.

إم  اند  إتش  لسلسلة  التنفيذي  الرئيس  إرفير،  دانيال 
فاقت  الأول  للربع  تشغيلية  أرباح  عن  أعلن  السويدية، 
في  المتوقع  من  أقل  انخفاض  بفضل  التوقعات 

للمجموعة  التشغيلية  الأرباح  وبلغت  المبيعات. 
السويدية 2.08 مليار كرونة )196 مليون دولار( مقارنة 
السابق  العام  من  ذاتها  الفترة  عن  مليونا   725 مع 
المحللون  توقعها  التي  مليار   1.43 عن  كبير  وبفارق 

في استطلاع أجرته مجموعة بورصة لندن.

 شي جين بينغ، الرئيس الصيني، التقى الأربعاء في بكين 
فيه  تسعى  الذي  الوقت  في  أميركية  شركات  رؤساء 
الصين إلى جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم بشأن 
الاجتماع،  هذا  تباطؤاً.ويأتي  يشهد  الذي  اقتصادها 
منتدى  اختتام  غداة  برس،  فرانس  لوكالة  وفقاً 
قادة  كبار  من  عدد  حضره  بكين  في  كبير  اقتصادي 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  فيهم  بمن  الأجانب،  الأعمال 
اقتصادياً  تباطؤاً  تواجه  التي  والصين  كوك.  تيم  آبل، 
المستثمرين  طمأنة  إلى  تسعى  جيوسياسية،  وتوترات 

الأجانب بشأن آفاق النمو في البلاد.

قوة  أطلقتا  الجنوبية،  وكوريا  المتحدة  الولايات 
من  الشمالية  كوريا  منع  إلى  تهدف  جديدة  عمل 
الخارجية  وزارة  بشكل غير قانوني. وقالت  النفط  شراء 
الكورية الجنوبية في بيان إن الجانبين أعربا عن قلقهما 
لكوريا  المكرر  النفط  بتوفير  روسيا  قيام  احتمال  إزاء 
الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين 

موسكو وبيونغ يانغ.

أسماء في الأخبار

مشاريع مغربية تنعش شركات الحديد
الرباط ـ مصطفى قماس

يـــرتـــقـــب أن تــفــضــي الاســـتـــثـــمـــارات فــــي الــبــنــاء 
إلى ضخ حركة جديدة في  التحتية،  والبنيات 
قطاع الصلب والحديد المغربي الذي يتوفر على 
طاقات إنتاجية تتجاوز الطلب الحالي في السوق المحلي. 
وبــعــثــت الـــبـــرامـــج الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا الــحــكــومــة بــرســائــل 
أن  ينتظر  حيث  الــقــطــاع،  فــي  الفاعلين  لمعنويات  منعشة 
يعرف قطاع العقارات نموا ملحوظا، بالنظر للدعم المالي 
الـــذي وعـــدت بــه الــدولــة اعــتــبــارا مــن الــعــام الــحــالــي الأســر 

الفقيرة والمتوسطة الراغبة في شراء سكن.
بتوفير  برنامجا يقضي  الحالي  الــعــام  فــي  المــغــرب  وأطــلــق 
دعم مالي بـ10 آلاف دولار للراغبين من المغاربة المقيمين أو 
المغتربين في اقتناء سكن يقل أو يعادل ثمنه 30 ألف دولار 
مــع احــتــســاب الـــرســـوم، و7 آلاف دولار بــهــدف اقــتــنــاء سكن 

يفوق سعره أو يعادل 70 ألف دولار مع احتساب الرسوم.

غير أن ذلك ليس التدبير الوحيد الذي يراقبه الفاعلون في 
القطاع، بل اعتادوا على التوقف عند النوايا الحكومية في 
مجال الاستثمار العمومي سواء عبر الوزارات أو الشركات 
المملوكة للدولة. ويرنو المستثمرون إلى أن يكون لهم نصيب 
في الصفقات العمومية المرتبطة بمشاريع التجهيز والماء، 
والــتــي يــرتــقــب أن تــصــل إلـــى 6.4 مــلــيــارات دولار فــي الــعــام 
الحالي، حيث تتوزع بين السدود والطرق السيارة والموانئ 
المستثمرون  أولــئــك  ويستحضر  الــعــمــومــيــة.  والــتــجــهــيــزات 
الـــدولـــة والمـــنـــدرجـــة ضمن  الــتــي ستطلقها  كــذلــك المــشــاريــع 
الاســتــعــدادات لتنظيم كـــأس أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم فــي الــعــام 

المقبل، وكأس العالم في 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال.
وتشير تقديرات المركز المغربي للظرفية في دراسة له، إلى أن 
قيمة المشاريع من أجل تنظيم كأس العالم لكرة القدم وبناء 
وتجديد الملاعب، وتطوير مراكز التداريب وتحسين البنيات 
الــتــحــتــيــة الــريــاضــة ستقتضي اســتــثــمــارات تـــتـــراوح بــن 5 
و6 مليارات دولار. ولا تغقل تلك الشركات عن خطة إعادة 

قــدرت قيمتها بحوالي 12 مليار دولار، وهي  التي  الإعمار 
خطة يراد منها إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب 
المملكة. وتراهن الشركات الخاصة كثيرا على الصفقات التي 
توفرها الدولة، حيث إن الاستثمارات التي تتيحها الوزارات 
الثلثين  تمثل حوالي  الــدول،  المحلية وشركات  والجماعات 

ضمن مجمل الاستثمارات المنجزة بالمغرب.
الصلب  قطاع  فــي  الــرائــدة  »سوناسيد«  شركة  أن  ويتجلى 
الحكومية عندما، ترقبت  الخطط  والحديد تستحضر تلك 
مديرتها التجارية آسية البركة في مؤتمر صحافي بالدار 
الـــبـــيـــضـــاء، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أن يــنــمــو ســــوق الــصــلــب 
والحديد بنسبة 3 في المائة. وتوضح أنه يمكن تعدي ذلك 
المقبلة، وهــو ما يؤكده  أعــوام  الخمسة  المستوى على مــدى 
أن  على  يشدد  الــذي  أقلعي،  إسماعيل  للشركة  العام  المدير 
المشاريع  أن يكون لها نصيب في تنفيذ  إلــى  الشركة ترنو 

التي ستنخرط فيها الدولة على مدى السنوات المقبلة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المثل المصري الشعبي الشهير 
يقول »أسمع كلامك أصدقك.. 

أشوف أمورك أستعجب«، وهو 
مثل يرقى إلى الحكمة التي تلقى 

رواجاً بين المصريين، حيث تسلط 
الضوء على أمراض اجتماعية 
خطيرة، منها النفاق والخداع 

والكذب والمراوغة.
هذا المثل وغيره ينطبق حرفياً على 

ما تفعله الحكومة المصرية هذه 
الأيام، فهي تملأ الدنيا تصريحات 

عن الخطوات التي تقوم بها لخفض 
الأسعار وتوفير السلع للملايين من 

محدودي الدخل بأسعار مقبولة، 
وتتحدث بإسهاب عن اجتماعات 
مكوكية مع التجار، بهدف الاتفاق 

على خفض الأسعار، وقرارات 
تستهدف كبح التضخم وموجة 

الغلاء التي يعاني منها أغلب 
المصريين منذ شهور. ووصل 

الأمر إلى حد خروج رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي بتصريح لافت 
يعلن فيه عن مصادرة حكومته 
سلعاً وبضائع بقيمة 1.7 مليار 

دولار في الموانئ رفض أصحابها 
استلامها، وتردد المستوردون في 
سحبها في انتظار انخفاض قيمة 

الدولار لتحقيق مكاسب أعلى، 
مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات 

لمصادرتها، وإعادة تطبيق القوانين 
بشأن البضائع المهملة والراكدة، 

حسب قوله. هذا عن التصريحات 
الرسمية، لكن الواقع يقول عكس 

ذلك، وأن الحكومة هي المحرك 
الرئيسي لموجة الغلاء وقفزات 

الأسعار الأخيرة، والأمثلة كثيرة 
فقد رفعت خلال الشهر الجاري 

أسعار العديد من السلع والخدمات، 
 رفعت سعر الدولار الجمركي 

ً
مثلا

من نحو 30.8 جنيهاً إلى 49.56 
جنيهاً، وهو ما أحدث قفزة في 

الأسعار المستوردة، ومنها الغذائية 
والسيارات والأجهزة الكهربائية 

والمنزلية. ورفعت أسعار السولار 
والبنزين، بنسب تصل إلى %21، 
وأسطوانة الغاز من 75 إلى 100 

جنيه، بارتفاع 33%، وهو ما 
أربك الأسواق، وتسبب في حدوث 
قفزات في أسعار السلع، وتكلفة 

النقل والمواصلات والشحن، 
وإيجارات المساكن، وغيرها من 

تكاليف المعيشة. ورفعت الحكومة 
العديد من الرسوم، منها رسوم 

استخراج جواز السفر، ومضاعفة 
رسوم لوحات السيارات إلى 600 
جنيه سنوياً. وقبلها جرت زيادة 

أسعار شرائح الكهرباء بنسب 
ما بين 16 و26%، ومياه الشرب 

بنسبة 40%. ولو كانت الحكومة 
صادقة في وعودها ما رفعت 

سعر الوقود والدولار الجمركي 
وأسعار الخدمات والرسوم وفواتير 

الكهرباء والمياه والمواصلات، 
ولأقدمت على خطوات أخرى، 

منها خفض الضرائب، خاصة 
القيمة المضافة التي يجري فرضها 

بنسبة 14% وبشكل غير عادل، 
مع التركيز على الطبقة الفقيرة 

والمتوسطة. الخلاصة أنه حتى لو 
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، 

فإن الأسعار غير مرشحة للتراجع، 
ما لم تتوقف الحكومة عن تطبيق 

قرارات الزيادة في كلفة المعيشة 
وأسعار السلع والخدمات.

زيادة الأسعار 
في مصر والنفاق 

الحكومي

Thursday 28 March 2024
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)Getty /فيوتشر بابليشنغ(



1011
اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الــذي قفزت فيه فاتورة  في الوقت 
الــــوقــــود فــــي مــــوازنــــة 2023،  ــم  ــ دعـ
يكتشف الليبيون عمليات تهريب 
قــوات محمد حمدان  إلــى  النفطية  للمنتجات 
دقلو )حميدتي( في السودان عبر قوات اللواء 
ــأتـــي ذلــــك بينما  المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر. ويـ
تستحوذ فاتورة الوقود على نصف الإيرادات 
المــواطــنــون  يــعــانــي  كــذلــك  ليبيا،  فــي  النفطية 
مــن أزمــة وقــود خانقة، إذ يقفون فــي طوابير 
طويلة أمام المحطات لغرض التزود بالبنزين 
بــســبــب نــقــص الإمـــــــدادات. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
كــشــف مــســؤولــون فــي قــطــاع الــنــفــط ومــصــادر 
الجديد« عن تفاصيل  »العربي  لـ ليبية  أمنية 
من  ستخدَم 

ُ
ت التي  والطرق  التهريب  عمليات 

أجل إيصال الشحنات المتفق عليها للسودان.  
ــالــــوا إن عــمــلــيــات الــتــهــريــب تــحــصــل عبر  وقــ
إلى  بناقلات  ــرســل 

ُ
وت النفطي،  الهلال  منطقة 

ب عبر بوابة »عين  هرَّ
ُ
منطقة الجوف، ومن ثم ت

ــــدت المـــصـــادر،  كـــازيـــط« ثـــم إلـــى الــــســــودان. وأكـ
الوقود  التي رفضت ذكر اسمها، أن شحنات 
يقودها  التي  السريع  الــدعــم  قــوات  تتسلمها 
بشكل  تسير  العمليات  أن  مــؤكــدة  حميدتي، 

متقطع.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات نقل البنزين 
ــار 2023،  والـــديـــزل بـــدأت مــنــذ شــهــر مــايــو/ أيـ
وهي مستمرة حتى الآن، موضحة أن تهريب 
الــوقــود إلــى خـــارج الــحــدود ســاهــم فــي نقص 

البنزين والديزل في الأسواق الليبية.
وكشفت المصادر أن قوات تابعة للواء المتقاعد 
ــام تــوصــيــل  ــمـ ــن إتـ خــلــيــفــة حــفــتــر مـــســـؤولـــة عـ
الكميات المتفق عليها من الوقود إلى الجانب 
السوداني، إلا انها لم تحدد الكميات أو المقابل 

المادي الذي يتحمله الجانب السوداني.

الــذي  وتــربــط حفتر علاقة وطــيــدة بحميدتي 
أرسل نحو ألف من قواته إلى اللواء المتقاعد، 
حسب تقرير خبراء الأمم المتحدة لعام 2019، 
دعــمــا لــه بعد أن أرســـل أغــلــب قــواتــه لمهاجمة 

طرابلس في إبريل/ نيسان 2019.
وبيّ التقرير الأممي أنذاك أن حميدتي أرسل 
الــقــوة الــســودانــيــة لــحــمــايــة بــنــغــازي وتمكين 
قــوات حفتر من الهجوم على طرابلس. ونقل 
عــن عـــدد مــن المــصــادر قــولــهــا إن قـــوات الــدعــم 
السريع السودانية تمركزت لاحقاً في منطقة 

الجفرة جنوبيّ ليبيا، وفق التقرير الأممي.
الــبــريــطــانــيــة قد  الـــغـــارديـــان  وكــانــت صحيفة 
نقلت عن مسؤولين ليبيين قولهم إن تهريب 
نفط بلادهم المدعوم إلى قوات الدعم السريع 
يــؤجــج الــحــرب الأهــلــيــة الــدائــرة فــي الــســودان. 
وحسب تقرير للصحيفة يوم 25 مارس/ آذار 
الجاري، قالت السلطات الليبية إنها ستحقق 
في مزاعم سوء الإدارة بالجملة في المؤسسة 
البلاد. وذكــرت الصحيفة  الوطنية للنفط في 
أن بعض الأمــوال قد تذهب أيضاً بشكل غير 
مــبــاشــر إلــــى مــجــمــوعــة فــاغــنــر المـــدعـــومـــة من 
باسم  الآن  أعــيــدت تسميتها  والــتــي  روســيــا، 
»الــفــيــلــق الأفـــريـــقـــي«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــواصــل  شـــهـــود عـــيـــان لــــ
عمليات التهريب طوال الفترات الماضية. وقال 

يونس الزوي من سكان مدينة الكفرة جنوب 
إن عملية  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ ليبيا  شــرقــيّ 
معبر  عبر  تحصل  والــديــزل  البنزين  تهريب 
»عين كازيط« بشكل مستمر، وأحياناً يجري 
إيقافه وفتحه مجددًا من قوات تابعة لحفتر.

ــــن مــحــمــد  ــــواطـ ــا المـ ــدهــ ــة نــفــســهــا أكــ ــلـــومـ ــعـ والمـ
 إن هــنــاك عمليات تحصل 

ً
قــائــا المــنــصــوري، 

عبر »عين كازيط«، والبعض الآخر ينطلق في 
مسالك أخرى عبر جبل العوينات.

بـــعـــد عـــــام 2011 كـــان  ــوري:  ــنــــصــ المــ وأضــــــــاف 
الــتــهــريــب غــيــر مــنــظــم، لــكــن الــحــال تــغــيــر بعد 
سيطرة القيادة العامة على الجنوب الشرقي 
ــفـــرة، الــتــي  ــكـ بــكــامــلــه، ومــــن ضــمــنــه مــديــنــة الـ
نـــشـــأت فــيــهــا كــتــيــبــة تــابــعــة لــهــا بـــاســـم سبل 
ــد المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي مــحــمــد  ــ ــ ــــام. وأكـ ــسـ ــ الـ
»العربي الجديد«  الشيباني في تصريحات لـ
أن هناك ارتفاعاً فــي فــاتــورة المــحــروقــات عبر 
مــقــايــضــة الــنــفــط بـــالـــوقـــود خــــال عــــام 2023. 
المــحــروقــات  بيع  إجــمــالــي  إن  الشيباني  وقـــال 
فـــي الـــســـوق المــحــلــي تــنــاقــص الـــعـــام الــحــالــي 
 بعام 2022، وهذا يدل على أن كميات 

ً
مقارنة

قيمة  ر  وتقدَّ التهريب.  إلــى  تذهب  المحروقات 
الكميات المهربة عبر الحدود بـ30% من فاتورة 
دعـــم المــحــروقــات، لــكــن المــحــلــل الــنــفــطــي حسن 
»العربي الجديد« أن معدلات  الصديق يؤكد لـ
التهريب زادت أكثر من 55%، خصوصاً خلال 
أن  الـــصـــديـــق  وأوضــــــح  و2023.   2022 عـــامـــي 
استيراد ليبيا مــن المــحــروقــات زاد خــال عام 
2023 بكميات تفوق الاستهلاك المحلي، ذهب 
للسلعة.  المــدعــوم  للسعر  نظراً  للتهريب  ــه 

ّ
جُــل

وأضـــــــاف أن اســـتـــمـــرار تـــهـــريـــب المـــحـــروقـــات، 
ــتـــرة  ــفـ وخــــصــــوصــــا إلـــــــى الـــــــســـــــودان خـــــــال الـ
الأخيرة، سبّب نقصاً في البنزين والديزل في 
المحطات. وعلى الرغم من أن ليبيا دولة غنية 
بالنفط، إلا أنها تستورد معظم احتياجاتها 
من الوقود، لأن مصافيها المحلية الصغيرة لا 

تنتج ما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية.
ــة، تــغــطــي مــصــافــي  ــيـ ــمـ ــانـــات رسـ ــيـ وحـــســـب بـ
النفط في ليبيا 10% من الاحتياجات المحلية، 
استيراد  للنفط  الوطنية  المــؤســســة  وتحتكر 

النفط الخام والمنتجات المكررة وتصديرها. 
وحصلت »الــعــربــي الــجــديــد« على رســالــة من 
رئيس  إلــى  للنفط  الوطنية  المــؤســســة  رئــيــس 
أن  فيها  يؤكد  دبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة 
فـــاتـــورة الــطــاقــة تــســتــنــزف نــصــف الإيــــــرادات 
 8.7 منها  دولار،  مليار   12.9 بقيمة  النفطية 
مــلــيــارات دولار لــشــركــة الــكــهــربــاء مــن الــديــزل 
والــخــام والــوقــود الثقيل، وكــذلــك المــحــروقــات 

والاستهلاكات الأخرى بـ4.2 مليارات دولار.

القاهرة ـ عادل صبري

صعبة  اقتصادية  أوضــاعــا  المصريون  الصحافيون  يعيش 
ولاسيما الذين تم اعتقالهم ثم أفرج عنهم. وشكلت اعترافات 
إليه  دعــت  اجــتــمــاع  أول  أمـــام  الصحافيين صــدمــة جماعية، 
أمضوا  الذين  أعضائها  جــراح  لتضميد  الصحافيين  نقابة 
ــوام رهــن  ــ ــتـــراوح مـــا بـــن عــامــن و5 أعـ بــالمــعــتــقــات فـــتـــرات تـ
التحقيق، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر الخروج 
إلــى أسرهم فوجدوا  من غيابات السجون، وعــشــرات عــادوا 
أزمـــات معيشية  قــد تبدلت تبديلا وســط  حياتهم وأســرهــم 
خانقة في ظل حصار اقتصادي متعمد من أجهزة الدولة لهم. 
الــتــي سحقتهم  الاقــتــصــاديــة  عــبّــر صحافيون عــن صدمتهم 
أثناء فترة الاعتقال، والتي بدأت بقطع رواتبهم فور القبض 
عــلــيــهــم، مـــن قــبــل المــؤســســات الــتــي يــعــمــلــون بــهــا بالمخالفة 
لــلــقــانــون، الـــذي يتيح صـــرف رواتــــب المتهمين بــارتــكــاب أيــة 
أعمال جنائية بصرف نصف الرواتب المقررة شهريا، لحين 

انتهاء فترة التحقيق أو صدور حكم قضائي بات بالإدانة. 
ــق الـــتـــاريـــخـــيـــة، حــيــنــمــا كــانــت  ــوابـ ــسـ تــــنــــاول المــــتــــضــــررون الـ
المؤسسات الصحافية تصرف جميع مستحقات الصحافيين 
المتهمين بجرائم نشر باعتبار تلك التهم من الأمور السياسية 
الصحافيون  استشهد  مهنته.  بسبب  المتهم  على  تقع  التي 
أخبار  »نشر  فــي قضايا  منهم  كــل  لاتــهــام  الثابت  بالعنوان 
كـــاذبـــة والانـــتـــمـــاء لــجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة« وجـــهـــت لصحافيين 
منهم  كــل  يعتنق  ومستقلة،  وحــزبــيــة  حكومية  بمؤسسات 
التهمة لتشمل أصحاب  الآخــر.  تتسع  أفكارا متناقضة مع 
وكان  اليسار،  وكذلك  والليبرالي  والإسلامي  اليميني  الفكر 
الأغرب وضع صحافي مسيحي بقائمة الانتماء إلى »جماعة 
الإخوان المسلمين«.  يبدو الصحافي المسيحي متسامحا عن 
بتهمة  عليه  القبض  التي لاحقته عقب  الاقتصادية  الكارثة 
ــا يــحــزنــه أن الــصــحــف الـــتـــي عمل  ــاذب، لــكــن مـ ــ نــشــر خــبــر كــ
ببعضها ويعرف كتابها ديانته ومواقفه السياسية، كتبت 
عــنــه بــصــدر صفحاتها »الــقــبــض عــلــى الإرهــــابــــي...«. أثـــارت 

عن  الكشف  عــدم  الـــذي فضل  القبطي،  الصحافي  اعــتــرافــات 
اسمه، أمام خالد البلشي نقيب الصحافيين ومحمود كامل 
رئيس لجنة الحريات وأعضاء المجلس، شجون الصحافيين 
بما يجعلهم  بــالإرهــاب،  السلطة  الــذيــن وصمتهم  وأســرهــم 
الخروج  وبعد  الاعتقال  مرحلة  أثناء  الدائم،  الحصار  تحت 
ــم مـــن الــســلــطــة  ــ مــنــهــا وســــط مــجــتــمــع يــعــيــش فـــي خــــوف دائـ
منال  الصحافية  كــســرت  الغليظة.  الأمــنــيــة  الــدولــة  وقــبــضــة 
عائلتها،  قبل  مــن  عليها  المــفــروض  الصمت  حاجز  عجرمة، 
بعد خروجها من المعتقل منذ أيــام، لتؤكد أن العيش داخل 
المعتقلات يشكل مأساة لأفراد أسر المعتقلين، الذين يتحملون 
بمفردهم أعــبــاء السعي بــن الأقــســام والمــحــاكــم والــســجــون، 
الطعون والإنفاق على طعامهم  التحقيقات وتقديم  لمتابعة 
وزيــاراتــهــم وعــاجــهــم وكـــل أمــرهــم. اعــتــاد الــصــحــافــيــون من 
عــجــرمــة، صــابــة الــرجــال عند الــشــدائــد، إلا أنــهــا لــم تستطع 
الذين  الثلاثة  لأخوتها  الشكر  توجه  وهــي  دموعها،  حبس 
النساء،  تحملوا عبء رعايتها والإنفاق عليها داخل سجن 
لمــدة طالت أكثر مــن عــامــن. سربت الأجــهــزة الأمنية تقارير 
مــوســعــة نــشــرت بــالــصــحــف أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق، حـــول حــصــول 
ــبــــار كــــاذبــــة، فــــإذا  ــر أخــ عـــجـــرمـــة عـــلـــى تـــمـــويـــل أجـــنـــبـــي ونـــشـ
بالتحقيقات تنتهي بالاتهام الشهير كالختم المطاطي« نشر 
خبر كاذب والانتماء لجماعة إرهابية«.  تحطم قيد المعتقل 
عن عجرمة لتبدأ رحلة أخرى، نحو استعادة حقوقها المالية 
المسلوبة، أثناء فترة التحقيق، وسط مخاوف من أن تطاولها 
نــفــس المشكلة الــتــي تــعــرض لــهــا آخــــرون، حينما عــــادوا من 
السجون، فامتنعت مؤسساتهم عن دفع رواتبهم، لحين غلق 
ملف القضية بمحاكم أمن الدولة، التي لا تغلق ملفاتها أبدا. 
نقيب  شكلها  لجنة  أمــام  السويفي  حسام  الصحافي  يقول 
الصحافيين لتكريم المفرج عنهم، إن الحصار الذي يتعرض 
له الصحافيون عند الخروج من المعتقلات دفع بعضهم إلى 
يؤكد  لأبــنــائــه.  العيش  لقمة  لتوفير  تاكسي  كسائق  العمل 
ورفضت  العمل،  من  فصلته  الخاصة  جريدته  أن  السويفي 

دفع مستحقاته خلال فترة الاعتقال.

وقود ليبي يؤجج 
حرب السودان

صحافيون في مظاهرة سابقة أمام نقابتهم )خالد الدسوقي/فرانس برس(يحتجون على وقف إنتاج النفط في مناطق خاضعة لقوات حفتر، طرابلس عام 2020 )حازم تركية/فرانس برس(

حصار اقتصادي للصحافيين في مصر

من المرتقب أن تبدأ 
السلطات الليبية بالتحقيق 

في اتهامات حول 
تهريب اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر وقود ليبيا 

المدعوم إلى قوات 
الدعم السريع في 

السودان

المركزي العُماني 
يصدر أذون خزانة

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة 
حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالية 
64 مليون ريال )165.77 مليون دولار(، 

من إجمالي إصدارات مطروحة بقيمة 
202 مليون ريال. وأوضح المركزي، في 
بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار 

الأول بقيمة 16 مليون ريال، من إجمالي 
إصدار المطروح 120 مليون ريال، ولأجل 
28 يوماً، بدءاً من أمس الأربعاء حتى 24 
إبريل / نيسان المقبل. وحسب المركزي، 
بلغ متوسط السعر المقبول 99.62 ريالا 

لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول 
لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 
4.95357 بالمائة، ومتوسط العائد 4.97247 

بالمائة.
وكان الإصدار الثاني بقيمة 48 مليون 
ريال، من إجمالي إصدار المطروح 82 

مليون ريال، ولأجل 91 يوماً، بدءاً من أمس 
الأربعاء حتى 26 يونيو / حزيران القادم. 

وبلغ متوسط السعر المقبول للإصدار 
الثاني من الأذون 98.722 ريالا لكل 100 
ريال، وكان أقل سعر مقبول 98.71 لكل 

100 ريال.

بورصة قطر 
تنخفض عند الإغلاق

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
منخفضة؛ والمؤشر يفقد مستوى الـ10 

آلاف نقطة. انخفض المؤشر العام بنسبة 
0.68% ليصل إلى النقطة 9958.01، فاقداً 

68.09 نقطة عن مستوى أول من أمس. أثر 
على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها 
الاتصالات بواقع 1.40%، بينما ارتفع قطاع 

الصناعات وحيداً بـ%0.20.
تراجعت السيولة إلى 428.35 مليار ريال، 
مقابل 584.67 مليون ريال أول من أمس، 
وانخفضت أحجام التداول عند 123.19 

مليون سهم، مقارنة بـ177.46 مليون سهم 
في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.2 ألف 

صفقة، مقابل 15 ألف صفقة أول من أمس.
ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم 

»الدوحة للتأمين« تراجعات الأسهم البالغ 
عددها 32 سهماً بـ8.83%، بعد إقرار 
عموميتها توزيع أرباح نقدية عن عام 

2023، بينما ارتفع سعر 15 سهماً على 
رأسها »الأهلي« بـ2.91%، واستقر سعر 5 

أسهم. وجاء سهم »المتحدة للتنمية« المرتفع 
1.16% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 

بلغ 15.42 مليون سهم.

ارتفاع الأرباح الصناعية 
في الصين

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء 
أمس، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى 
بالصين ارتفعت بنسبة 10.2 في المائة على 
أساس سنوي، خلال الشهرين الأولين من 

العام الجاري. وقالت الهيئة إن هذا الرقم 
عكس الانخفاض المسجل بنسبة 2.3 في 
المائة عام 2023. ووصلت الأرباح المجمعة 
للشركات الصناعية الكبرى، التي لا تقل 

إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل 
منها عن 20 مليون يوان )حوالي 2.82 
مليون دولار(، إلى 914.06 مليار يوان 
خلال الفترة المذكورة. ومن بين 41 فئة 

صناعية تراقبها الهيئة، سجلت 29 فئة 
نمواً في الأرباح. وواصل قطاع تصنيع 

المعدات الزيادة السريعة في الأرباح خلال 
الفترة ما بين شهري يناير وفبراير 

الماضيين. وارتفعت الأرباح المجمعة للقطاع 
بنسبة 28.9 في المائة على أساس سنوي، 
بزيادة 24.8 نقطة مئوية عن معدل النمو 

المسجل في العام السابق.

هيونداي توظف 
80 ألف شخص

قالت مجموعة هيونداي موتور، أمس 
الأربعاء، إنها ستستثمر 68 تريليون 

وون )50.6 مليار دولار( وتوظف 80 ألف 
شخص في كوريا الجنوبية حتى عام 

2026، في إطار سعيها لاكتساب ميزة 
تنافسية في السيارات الكهربائية.

وأضافت هيونداي في بيان أن المجموعة، 
التي تضم شركة كيا التابعة لها، 

تهدف إلى توسيع إنتاجها السنوي من 
السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية 
إلى 1.51 مليون وحدة حتى عام 2030. 

في العام الماضي، بلغت استثمارات 
مجموعة هيونداي موتور 17.5 تريليون 

ا للبيان. وقالت المجموعة إنه 
ً
وون، وفق

سيتم إنفاق 31.1 تريليون وون على 
مشاريع البحث والتطوير. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%55
ر قــيــمــة الــكــمــيــات  ــدَّ ــقـ تُـ
ــدود  ــح ــر ال ــة عــب ــمــهــرب ال
ـــ30% مــن فــاتــورة دعم  بـ
المحلل  لكن  المحروقات، 
الصديق  حسن  النفطي 
لـ»العربي الجديد« أن  يؤكد 
معدلات التهريب زادت أكثر 
خلال  خصوصاً   ،%55 من 

عامي 2022 و2023.
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تقارير عربية

نواكشوط ـ سكينة الطيب

مــــــنــــــذ بـــــــــدايـــــــــة شــــــهــــــر رمـــــــــضـــــــــان الـــــكـــــريـــــم 
ــاع غير  ــفــ ــيـــون يـــعـــانـــون مـــن ارتــ ــانـ ــتـ والمـــوريـ
مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية بشكل 
أثـــر سلبا فــي قــدرتــهــم عــلــى اقــتــنــاء مــا يلزم 
لإعــــداد مــائــدة الإفـــطـــار ومــمــارســة عــاداتــهــم 
المــتــوارثــة مــنــذ ســنــن بــمــســاعــدة المحتاجين 
وتـــوزيـــع مـــؤونـــة رمـــضـــان وتـــبـــادل الأطــبــاق 
الــتــقــلــيــديــة بــن الــعــوائــل والــجــيــران وإعــــداد 
الكبيرة.  العائلية  والــســحــور  الإفــطــار  ولائــم 
ــواد الــغــذائــيــة خاصة  وتــضــاعــفــت أســعــار المــ
ــا فــــي رمــــضــــان واخـــتـــفـــى  ــهـــاكـ ــتـ الأكــــثــــر اسـ
بعضها من الأسواق كأسلوب متبع من قبل 

واحتكار  أسعارها  لرفع  والتجار  المــورديــن 
تــحــديــد الــســعــر حــســب المــتــوفــر مــنــهــا. غير 
السلطات  على  باللائمة  يــرمــون  الــتــجــار  أن 
الــتــي فرضتها  الــجــمــركــيــة  الـــزيـــادات  بسبب 
أخـــيـــرا عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة، ويــقــولــون إن 
زيــــادة الإقــبــال عــلــى المــــواد الأكــثــر استهلاكا 

فــي رمــضــان وعـــدم اســتــيــراد مــا يكفي منها 
ــطـــرت  ــا. واضـ تــســبــبــا فــــي ارتــــفــــاع أســــعــــارهــ
الحكومة إلى إغلاق بعض المحلات التجارية 
الثاني من  والمــراكــز الكبرى خــال الأســبــوع 
رمــضــان »لمــنــع المــضــاربــة فــي أســعــار بعض 
المواد الغذائية«، حسب بيان وزارة التجارة 
والصناعة التي أكدت أنها اتخذت مجموعة 
من الإجــراءات للحفاظ على استقرار أسعار 
المواد الأساسية في رمضان وضمان توفرها 

في جميع منافذ البيع.
وســجــلــت أســـعـــار الــدقــيــق والـــزيـــت ارتــفــاعــا 
ليصل  الطماطم  سعر  تضاعف  فيما  كبيرا 
إلــى 700 أوقــيــة )الــــدولار = نحو 40 أوقــيــة( 
للكيلوغرام الواحد، وارتفع سعر البطاطس 

بينما سجلت  بــالمــائــة،   40 بــنــحــو  والــبــصــل 
بــقــيــة أصـــنـــاف الــخــضــار والـــفـــواكـــه ارتــفــاعــا 
بــنــحــو 35%. فـــي الأســـــواق الــتــجــاريــة حيث 
ومحال  البقالات  على  الزبائن  إقــبــال  يتركز 
بيع الخضر والفواكه واللحوم، يجد معيلو 
ــات الــبــيــوت أنــفــســهــم مضطرين  ــ الأســــر وربـ
التجار  التي يفرضها  القبول بالأسعار  إلى 
تــام لمــراقــبــة السلطات لأنشطتهم  فــي غــيــاب 
وللأسعار التي يرفعونها كل فترة. في هذا 
الـــصـــدد تــقــول عــائــشــة الــطــالــب )ربــــة بــيــت(: 
»أحاول أن أشتري كل ما أحتاجه من السوق 
المركزي بالعاصمة خشية أن تكون الأسعار 
فــي الــبــقــالات المـــوجـــودة بــالأحــيــاء السكينة 
بالسوق  الأســعــار حتى  أجــد  لكني  مرتفعة، 
المركزي أيضا مرتفعة«. وسعيا منها لتوفير 
بعض المال وشراء ما يلزمها لمائدة الإفطار، 
ــــذي لم  تــبــتــعــد عــائــشــة عـــن مـــركـــز الـــســـوق الـ
تناسب أسعاره ميزانيتها وتواصل بحثها 
أقل  تحت شمس حــارقــة عــن بضائع بسعر 

مما يوجد داخل السوق.
وتــتــجــول بــن الــبــســطــات والمـــحـــال المــتــراصــة 
ــهــا تجد 

ّ
عــلــى جــنــبــات ســــوق الــعــاصــمــة عــل

وأمــام  النهاية  وفــي  ميزانيتها،  يناسب  مــا 
ــفــــرض عــلــيــهــا  ســـبـــاقـــهـــا مــــع الــــزمــــن الـــــــذي يــ
الـــعـــودة مــبــكــرا لإعــــداد الإفـــطـــار الــرمــضــانــي، 
بشراء  وتقبل  الواقع  للأمر  عائشة  تستسلم 
كــمــيــات أقــــل مــمــا كــانــت تــرغــب بـــشـــرائـــه. أمــا 
ــلـــي أحــــمــــدو )مـــتـــقـــاعـــد( فــيــســتــغــرب حـــال  عـ
المتدافعة  البشرية  بــالأمــواج  المكتظ  الــســوق 
ــار. ويــقــول فــي حــديــثــه لـ  ــعـ رغـــم ارتـــفـــاع الأسـ
»العربي الجديد«: »رغم الاكتظاظ، معظمهم 
لم يشتروا شيئا.. هم يجوبون المكان ذهابا 
وإيابا بحثا عن أسعار أقل«. ويضيف: »مع 
مرور النصف الأول من رمضان زادت وتيرة 
ــفــــاع أســعــار  الـــنـــشـــاط فـــي الأســـــــواق رغــــم ارتــ
الزيت والدقيق والسكر والخضروات بشكل 
كــبــيــر ومـــتـــســـارع كـــل يــــوم بـــزيـــادة جـــديـــدة«. 
ويــصــف أحــمــيــدو حــالــه وحــالــه غــيــره قــائــا: 
» الــحــال ضـــاق بمعيلي الأســـر خــاصــة ذوي 
باستطاعتهم  يعد  لم  الذين  المحدود  الدخل 
داعيا  لأسرهم،  المعيشية  بالمتطلبات  الوفاء 

ــار وتــشــديــد  ــعــ ــــى تـــحـــديـــد الأســ الـــســـلـــطـــات إلـ
المــراقــبــة على الأســـواق وتغريم المــضــاربــن«. 
يــقــول الــبــاحــث الاقــتــصــادي مــحــمــد محمود 
الـــعـــادات الاجتماعية  ولـــد أحــمــدو إن تــأثــيــر 
فـــي مــثــل هـــذه المــنــاســبــات يــجــعــل رب الأســـر 
تحت ضغط اجتماعي وأسري؛ فهو من جهة 
يعاني من ضعف الراتب وما يفرضه التكافل 
الاجــتــمــاعــي مــن واجــبــات، ومــن جهة يعاني 
المتعلقة  ســـواء  المعيشة  تكاليف  ارتــفــاع  مــن 
بالتعليم والعلاج وفواتير الكهرباء والتنقل.
أن  الجديد«  لـ »العربي  ويضيف في حديثه 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار فـــي رمـــضـــان زاد مـــن عــبء 
التخلي عن  إلى  الموريتانية، ودفعها  الأســر 
ــادات وأطـــبـــاق مــهــمــة كـــانـــت تـــزيـــن مــائــدة  ــ عــ
الإفطار، ويؤكد أن »الأسعار التي تباع بها 
المستهلك  تناسب  لا  حاليا  الــغــذائــيــة  ــواد  المـ
المــوريــتــانــي حــيــث إن مــؤونــة أســبــوع واحــد 
لأســــرة مـــن 5 أفــــــراد، قـــد تـــســـاوي فـــي بعض 
الأحــــيــــان نـــصـــف راتــــــب مـــوظـــف حـــكـــومـــي«. 
وبــحــســب أحــمــدو فـــإن المــشــاريــع الــتــي قامت 
الدولة بتنفيذها لمحاربة غلاء الأسعار غير 
مجدية ولا تهدف إلى البحث عن حل حقيقي 
المدعومة  الــتــآزر  للمشكل. ويــقــول: »مــحــات 
والتي بادرت الحكومة بافتتاح لبيع السلع 
الاستهلاكية بأسعار أقل، لا إقبال عليها لأن 
السعر.  في  كبيرا  فرقا  يجدون  لا  المواطنين 
بــالمــقــابــل، فـــإن جـــودة الــســلــع المــعــروضــة بها 
أقل، حيث إن السلطات الإدارية لا تتدخل من 
أجــل ضبط الأســعــار، وفــرض رقــابــة صارمة 

على التجار الذين يمارسون المضاربات«.
وشــــدد أن عــلــى الــســلــطــات الــتــدخــل الــســريــع 
ــقـــاذ  والـــفـــعـــال لـــوقـــف فـــوضـــى الأســــعــــار وإنـ
المواطن البسيط الذي بات عاجزا عن توفير 
المــواد الأساسية لأسرته بسبب الغلاء الذي 
تضاعفت وتــيــرتــه فــي شــهــر رمــضــان. وأكــد 
أن الدولة رصدت 13.8 مليار أوقية لمواجهة 
غلاء الأسعار، وأنفقت أكثر من 10 مليارات 
لكن كل  المــشــاريــع الاجتماعية،  لــدعــم  أوقــيــة 
هــذه الإجــــراءات والمــشــاريــع تمت دون رقابة 
ــواد  ــ ــار المـ ــعــ حــقــيــقــيــة ومـــحـــاســـبـــة لــتــظــل أســ

الغذائية الأساسية مرتفعة.

شركات الخليج العائلية تتفوق عربياًارتفاع الأسعار يرهق الأسر الموريتانية في رمضان

الغلاء يتواصل بالأسواق رغم الإجراءات الحكومية )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

في  العائلية  الشركات  سجلته  لافــت  تفوق 
السنوية  »فـــوربـــس«  بــقــائــمــة  الــخــلــيــج  دول 
لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، 
بواقع حضور 76 شركة خليجية بالقائمة، 
تــتــصــدرهــا شـــركـــة »عـــبـــد الــلــطــيــف جــمــيــل« 
الـــســـعـــوديـــة، تــلــيــهــا »مـــجـــمـــوعـــة الــفــطــيــم« 
العوامل  الــضــوء على  الإمــاراتــيــة، مــا سلط 

التي تقف وراء هذا التفوق العربي.
ــق المــجــلــة الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، فــإن  ووفـ
عائلات دول مجلس التعاون الخليجي تعد 
الأكثر نجاحاً في مشهد الشركات العائلية، 
الـ 76 شركة خليجية  مشيرة إلى أن قائمة 
منها 34 شركة مملوكة لعائلات سعودية، 
ــة،  ــيـ ــاراتـ و28 شـــركـــة مــمــلــوكــة لـــعـــائـــات إمـ
وشــركــات أخــرى مملوكة لعائلات فــي قطر 
والكويت وعُمان. وتأسست 6 من الشركات 
العائلية الخليجية ضمن قائمة »فوربس« 
في القرن التاسع عشر، و26 شركة قبل عام 
1950، في حين تأسست 6 شركات منها فقط 
في العقد الأول من القرن الحالي، ما يؤشر 
إلى دور »التراث والتقاليد التاريخية« في 
التفوق الخليجي بهذا النوع من الشركات، 

بحسب المجلة الأميركية.
الناير،  محمد  الاقــتــصــادي،  الخبير  يشير 
في تصريحات لـ »العربي الجديد«، إلى أن 
الشركات العائلية ما زالت موجودة بكثافة 
ــربـــي وفـــــي دول  ــعـ مــلــحــوظــة فــــي الــــوطــــن الـ
تــاريــخ قديم  أكــبــر، إذ لها  الخليج بــصــورة 
جـــدا أكــســبــهــا كــثــيــرا مـــن الــخــبــرات وتــراكــم 
الأمــــوال مــن خــال عملها لــعــشــرات السنين 
حتى تعاظمت ثرواتها توسعت أنشطتها. 
ــز شــــركــــات  ــيـ ــمـ ويـــــوضـــــح الــــنــــايــــر أن مـــــا يـ
ــرة يــتــمــثــل  ــ ــيـ ــ ــتــــرات الأخـ ــفــ ــائــــات فــــي الــ ــعــ الــ
ــــوازي مــع  ــتـ ــ فــــي »تــــنــــوع الأنـــشـــطـــة« عـــلـــى الـ
المــوارد  التنوع في  إلــى  الخليج  اتجاه دول 
باعتبار أن النفط ثروة ناضبة، إضافة إلى 
في  تــحــدث  الــتــي  الجيوسياسية  التغيرات 
إلى  الــدول  العديد من  العالم، والتي دفعت 
الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة النظيفة والــطــاقــات 

الجديدة والمتجددة. وفي هذا الإطار، تتجه 
دول الخليج الآن إلى تنويع مواردها وعدم 
الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، وهو 
ما تفعله شركات العائلات التي تسعى إلى 
تنويع استثماراتها بدل اعتمادها السابق 
ــقـــط تــتــمــكــن مــنــه  ــثـــمـــار واحـــــــد فـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
كبيرة،  خــبــرات  منه  وتكتسب  فيه  وتتميز 
في  استراتيجية  بــرؤيــة  تفكر  أصبحت  إذ 
التنويع حتى تتفادى قدراً من المخاطر التي 
يمكن أن تصيب أيا من قطاعاتها المتعددة، 
الاقــتــصــادي  الخبير  ويلفت  الــنــايــر.  حسب 
إلى أن الشركات العائلية في الخليج تتجه 
إلى التوسع، ليس فقط داخل دولها، ولكن 
ــــرى؛  عــبــر الــعــمــل فـــي كــثــيــر مـــن الـــــدول الأخـ
مــا يميز هـــذا الــنــمــوذج الإقــلــيــمــي ويكسبه 

مقومات التفوق عربيا. 
لــكــن الــنــايــر يــحــذر مـــن إشــكــالــيــة ســتــواجــه 
شـــركـــات الـــعـــائـــات بــالــخــلــيــج فـــي المــرحــلــة 
وجود  في  تتمثل  تداركها،  ويجب  القادمة 
اتجاه عالمي نحو شركات المساهمة العامة، 
مــا دفــع الــعــديــد مــن الـــدول إلــى ســن قوانين 
بـــغـــرض تـــوجـــيـــه الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة إلـــى 
التحول لهذا النوع من الشركات. وفي هذا 
الناير أن تقدم دول الخليج  الإطــار، يتوقع 
حوافز تشجيعية لهكذا تحول، باعتبار أن 
للتوسع  العامة مرشحة  المساهمة  شركات 
مــن حــيــث الأصــــول ورأس المــــال ومـــن حيث 
طرح أسهم جديدة وزيــادة عدد المساهمين 
عبر  تكاليف  دون  تمويل  على  والــحــصــول 
طرح أسهم إضافية تزيد من عدد من الملاك. 
ويرى الناير أن شركات المساهمة العامة لها 
الشركات  من  أفضل  تجعلها  كبيرة  ميزات 
يشهده  الــذي  التطور  مــع  العائلية، خاصة 
الــعــالــم، إذ تــقــوم عــلــى الــفــصــل بـــن الملكية 
عــلــى شــركــات  مــا لا ينطبق  والإدارة، وهـــو 
الـــعـــائـــات الـــتـــي تـــدمـــج غــالــبــا بـــن المــلــكــيــة 
العامة  المساهمة  شــركــات  أن  كما  والإدارة. 
التوسع مــن شركات  فــي  أكبر  لديها فــرص 
العائلات حسب ما يراه الناير، موضحا أن 
للتهديد  معرضة  تكون  العائلية  الشركات 
إذا توفي رب العائلة أو الركيزة الأساسية 

ــوده، إذ تكون  الـــذي أقــيــم الــنــجــاح عــلــى وجــ
لــلــورثــة رؤى مــتــنــوعــة ومــخــتــلــفــة أحــيــانــا، 
مـــا يــكــون ســبــبــا فـــي تــنــازعــهــم لمــلــكــيــة هــذه 
الشركات واللجوء إلى تقسيمها، الأمر الذي 
يضعف مستقبل هذه الشركات بشكل كبير. 
وبــانــتــقــال شـــركـــات الــعــائــات إلـــى شــركــات 
ظاهرة  مــن  التخلص  يمكن  عامة  مساهمة 
اخـــتـــاف الـــورثـــة، بــاعــتــبــار أنـــه ســيــتــم بيع 
دون  البورصة  داخــل  بهم  الخاصة  الأسهم 
أن تتأثر الشركة، إذ يتم بيع وشراء الأسهم 
سواء كان ذلك بين الورثة أو خارج دائرتهم 

عبر سوق الأوراق المالية، حسب الناير. 
ــر الاســــــتــــــشــــــاري  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، يـ
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــشــــركــــة اســـــتـــــشـــــارات فــي 
لـــنـــدن، عــلــي مـــتـــولـــي، فـــي تــصــريــحــات لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن نجاح الشركات 
إلى  يُعزى  أن  الخليج يمكن  العائلية في 
ــا: المــوقــع  ــوامـــل اقـــتـــصـــاديـــة، أولــــهــ عــــدة عـ
الاستراتيجي لدول الخليج، وهو بمثابة 
مفترق طرق للتجارة بين آسيا وأوروبــا 
وأفريقيا، ما يسهل الوصول إلى الأسواق 
وفرص  الدولية  التجارة  ويعزز  العالمية 
الاستثمار.  في السياق، يشير الاستشاري 
الاقـــــتـــــصـــــادي بــــشــــركــــة اســـــتـــــشـــــارات فــي 
لـــنـــدن، عــلــي مـــتـــولـــي، فـــي تــصــريــحــات لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن نجاح الشركات 
إلى  يُعزى  أن  الخليج يمكن  العائلية في 
ــا: المــوقــع  ــوامـــل اقـــتـــصـــاديـــة، أولــــهــ عــــدة عـ
الاستراتيجي لدول الخليج، وهو بمثابة 
مفترق طرق للتجارة بين آسيا وأوروبــا 
وأفريقيا، ما يسهل الوصول إلى الأسواق 
وفرص  الدولية  التجارة  ويعزز  العالمية 
ــار.  كـــمـــا يــمــثــل تـــوفـــر المــــــوارد  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــطــبــيــعــيــة، خـــاصـــة احــتــيــاطــيــات الــنــفــط 
والغاز، أساساً اقتصادياً قوياً للشركات 
في  الاســتــثــمــار  مــن  يمكنها  مــا  العائلية، 
التنويع والابتكار والتوسع في قطاعات 
جـــديـــدة، بحسب مــتــولــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
الـــخـــطـــط الــتــنــمــويــة المـــعـــلـــن عــنــهــا بــــدول 
الخليج ترسم للشركات العائلية خريطة 
والتعاون  التنمية  في  للاستثمار  طريق 

القطاعات غير  تنمية  في  الحكومات  مع 
النفطية وتنمية الأعمال بشكل عام. 

ويضيف متولي أن بيئات الاقتصاد الكلي 
المستقرة، التي تتميز بانخفاض التضخم، 
وتكاليف التمويل المؤاتية، وأسعار الصرف 
المـــســـتـــقـــرة، تــعــمــل أيـــضـــا عــلــى تــعــزيــز ثقة 
العائلية  الــشــركــات  وتشجيع  المستثمرين 
في الخليج على النمو والتوسع والابتكار.

وإضافة لذلك، تدعم حكومات دول الخليج 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن خــــال مــشــاريــع 
ــثـــمـــار،  ــتـ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وحـــــوافـــــز الاسـ
والسياسات الصديقة للأعمال مثل إطلاق 
والإعــانــات،  الضريبية  للإعفاءات  مــبــادرات 
المبسطة،  التنظيمية  الــعــمــلــيــات  وانــتــشــار 
نموها،  ويعزز  العائلية  الشركات  يفيد  ما 
بـــحـــســـب مـــتـــولـــي. وإدراكًــــــــــــا لـــلـــحـــاجـــة إلـــى 
الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، يــلــفــت مــتــولــي إلــى 
تـــنـــويـــع الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة فــــي الــخــلــيــج 
غير  القطاعات  في  الاستثمارية  لمحافظها 
النفطية، مثل التمويل والعقارات والسياحة 
وتعزيز  المخاطر  من  للتخفيف  والتصنيع 

القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
البشري  المـــال  فــي رأس  الاستثمار  ويــعــد 
ــي نــــجــــاح الـــشـــركـــات  ــ ــا فـ ــيـ ــيـــسـ  رئـ

ً
ــا ــ ــامـ ــ عـ

الـــعـــائـــلـــيـــة بـــالـــخـــلـــيـــج، بـــحـــســـب مـــتـــولـــي، 
موضحا أن تلك الشركات تعطي الأولوية 
ــتــــدريــــب وتــنــمــيــة المــــهــــارات  لــلــتــعــلــيــم والــ
يعزز  مــا  المــاهــرة،  العاملة  الــقــوى  لرعاية 
التنافسية،  والقدرة  والابتكار  الإنتاجية 
ويــــدفــــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي.  ويــخــلــص 
الاســـتـــشـــاري الاقـــتـــصـــادي إلــــى أن ثــقــافــة 
ــادة الأعــمــال، الــســائــدة فــي المجتمعات  ريـ
والابــتــكــار  المــخــاطــرة  تشجع  الخليجية، 
ــر أرضــــــا خــصــبــة  ــوفـ ــا يـ والمــــشــــروعــــات، مــ
الناجحة عموما،  الشركات  لنشوء ونمو 
والــعــائــلــيــة منها خــصــوصــا، مــشــيــرا إلــى 
أن تــلــك الــشــركــات تــلــعــب دورًا مــهــمًــا في 
المــســاهــمــة فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الاستثمار  الاقتصاد عن طريق  أو حجم 
فـــرص العمل  وخــلــق عـــشـــرات الآلاف مـــن 
بجانب التصدير إلى مختلف دول العالم.

استثماراتمال وناس

عقبات الاحتكار 
وغياب المراقبة وضعف 

الإنتاج والتموين
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النتيجة  أن  إلا  الأســـبـــاب،  تــتــعــدد 
ــكـــل الإســــرائــــيــــلــــي  ــيـ واحـــــــــــدة، الـــشـ
مـــســـتـــمـــر فــــــي الــــــتــــــراجــــــع، وســــط 
ــزة،  ــ اســــتــــمــــرار الــــــعــــــدوان الــــوحــــشــــي عـــلـــى غـ
وتــصــاعــد الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه اقــتــصــاد 
الشيكل  الاحتلال محلياً وخارجياً. ويعيش 
الحدود  الاشتباكات على  على وقع تصاعد 
ــدد الــقــصــف  ــمـ ــــط قـــلـــق مــــن تـ ــبـــنـــان، وسـ مــــع لـ
ــمّــــق مـــــن أزمـــــــات  ــعــ وتــــوســــعــــه إلـــــــى حـــــــرب تــ
الاقتصاد الإسرائيلي. كذا تعاني بورصة تل 
أبيب من اتجاه هبوطي مع تصاعد الحرب 
ــيـــات الـــخـــافـــات الـــحـــادة  ضـــد لــبــنــان، وتـــداعـ
حـــول قــانــون التجنيد المـــحـــدث، إضــافــة إلــى 
الخلافات مع الولايات المتحدة حول الهجوم 

على رفح. وتختلف التحليلات حول أسباب 
تراجع الشيكل، فيما يواجه الاقتصاد أزمات 
متتالية مع تراجع الثقة الدولية وانخفاض 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي وضـــعـــف الــنــشــاطــن 

عليهما  يعتمد  اللذين  والسياحي  العقاري 
الاحتلال لتسجيل النمو الاقتصادي. ويلقي 
ــيـــن الــــلــــوم فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ بـــعـــض المـــحـــلـــلـــن الإسـ
انخفاض قيمة الشيكل على تدهور العلاقات 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يقول 

آخرون إنه تقلب روتيني.
مقابل  حـــاد  بشكل  الشيكل  يضعف  عملياً، 
هبوط  وبعد  العالم.  فــي  الرئيسية  العملات 
حاد تم تسجيله يوم الثلاثاء، استمر تراجع 
تداولها  ليتم  الأربــعــاء،  الإسرائيلية  العملة 
حــــول 3.7 شـــواكـــل لــــلــــدولار، وكـــذلـــك الــحــال 
ــى ما  ــع إلــ ــفـ ــذي ارتـ ــ ــى الــــيــــورو الـ بــالــنــســبــة إلــ
فــوق 3.98 شــواكــل، فــي المــقــابــل، فــي الأســواق 
ــدولار بــشــكــل مستقر  ــ الــعــالمــيــة، تـــم تـــــداول الــ
الآراء  وانقسمت  الرئيسية.  العملات  مقابل 
بين المحللين حول أسباب التراجع الحاصل، 
يقول الرئيس التنفيذي لشركة بريكو لإدارة 
المـــخـــاطـــر والـــتـــمـــويـــل والاســـتـــثـــمـــار، يــوســي 
فـــريـــمـــان، لمـــوقـــع »غـــلـــوبـــس« الإســـرائـــيـــلـــي إن 
»التصعيد في الصراع وتدهور العلاقات بين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
والــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، أثـــار ردود 
فعل من المستثمرين الأجانب الذين يقلصون 
حيازاتهم من العملة الإسرائيلية ويشترون 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة. وقــــد أدى ذلــــك إلــــى عن 

انخفاض قيمة العملة بشكل متواتر«.
ويـــوضـــح أن ســعــر الــشــيــكــل مــقــابــل الــــدولار 
ــزال يـــتـــم تــــداولــــه ضـــمـــن نـــطـــاق الــشــهــر  ــ لا يــ
المـــاضـــي، عــنــدمــا انــخــفــضــت قــيــمــة الشيكل 

الشيكل مستمر 
بالهبوط

تتعدد التحديات 
أمام العملة 

الإسرائيلية 
)عباس مومني/ 

فرانس برس(

يواجه الشيكل الإسرائيلي عقبات داخلية وخارجية تعزز من مسار هبوطه 
أمام العملات الرئيسية، فيما يتخلى المستثمرون الأجانب عن حيازاتهم 

للعملة المضطربة ما يعمّق تراجعها خاصة أمام الدولار واليورو

تأثيرات من الحرب 
والخلاف مع أميركا 

والأزمة الداخلية

تدخلت السلطات 
بـ60.6 مليار دولار في 

2022 لدعم العملة

البنوك تعزز من 
عمليات التدقيق في 
المدفوعات لموسكو

المستثمرون 
الأجانب يقلصون 
حيازاتهم للعملة 

الإسرائيلية

)Getty /ارتفاع في إنتاج الطاقة )أندريه بورودولين/ فرانس برس(صرافات آلية في اليابان )بوردل شكروت

واشنطن ـ العربي الجديد

اقتربت اليابان من التدخل لدعم العملة، مع 
تـــراجـــع الـــن إلـــى أضــعــف مــســتــوى فـــي نحو 
العملة  وانخفضت  الــــدولار.  مقابل  عاماً   34
إلــى 151.97 لكل دولار  المائة  بنسبة 0.3 في 
في طوكيو، الأربعاء، وهــذا أضعف مستوى 
مـــتـــجـــاوزاً  ــام 1990،  ــ عـ مــنــتــصــف  مـــنـــذ  لـــلـــن 
الــحــكــومــة إلــى  ــــذي دفــــع  الـ مــســتــوى 151.95 

التدخل في الأسواق سابقاً.
واســتــمــر انــخــفــاض الـــن بـــا تــوقــف مــنــذ أن 
ــار الـــفـــائـــدة الأســـبـــوع  ــعــ رفـــعـــت الـــيـــابـــان أســ
المــاضــي لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام 2007، مما 

يمثل تحولًا تاريخياً في السياسة النقدية.
أقــوى تحذير  الياباني  المالية  وأصـــدر وزيــر 
لـــه حــتــى الآن بـــشـــأن ضــعــف الـــــ‬ن، وقـــــال إن 
الــســلــطــات قـــد تــتــخــذ »إجـــــــــراءات حــاســمــة«، 
وهــــي عـــبـــارة اســتــخــدمــت فـــي الـــســـابـــق قبل 
ــر مـــرة اســتــخــدم  تــدخــل حــكــومــي. وكــانــت آخـ
فــيــهــا الـــوزيـــر شــونــيــتــشــي ســـوزوكـــي عــبــارة 
»الإجــراءات الحاسمة« في خريف عام 2022 
السوق  فــي  مــرة  آخــر  اليابان  عندما تدخلت 
لـــوقـــف تـــراجـــع الـــــن. وأنــفــقــت الــســلــطــات في 
مــلــيــار   60.6( يـــن  تــريــلــيــونــات   9.2 طــوكــيــو 
فـــي ثــاث  الــــن  لـــدعـــم  ــام 2022  عــ فـــي  دولار( 
ــرت فـــي كـــل مـــرة عــلــى أنــهــا  ــ مــنــاســبــات، وأصـ
وقــال  للعملة.  مــحــدد  مــســتــوى  أي  تحمي  لا 
ــغ، الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي  ــ كــريــســتــوفــر وونــ
فــــي الـــعـــمـــات لـــــدى »أو.ســــــي.بــــــي.ســــــي« فــي 

موسكو ـ العربي الجديد

تــعــانــي شـــركـــات نــفــط روســـيـــة مـــن تــأخــيــرات 
المدفوعات مقابل  ي 

ّ
تصل لعدة أشهر في تلق

ــذر بــنــوك  الـــخـــام والــــوقــــود، فـــي ظـــل تـــزايـــد حــ
ــارات مــن العقوبات  ــ فــي الــصــن وتــركــيــا والإمـ
ثمانية  تقوله  لمــا  ووفــقــا  الثانوية.  الأميركية 
مصادر مصرفية وتجارية لوكالة »رويترز«، 
البنوك في الصين والإمـــارات  العديد من  فــإن 
العقوبات  بقيود  التزامها  من  عــززت  وتركيا 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مــمــا أســفــر 
تـــأخـــيـــرات أو حــتــى عـــن رفــــض لعمليات  عـــن 
الــتــحــويــل المـــالـــي لمــوســكــو. ولــتــجــنــب الــوقــوع 
بدأت  ثانوية،  أميركية  عقوبات  طائلة  تحت 
بــنــوك تــطــلــب مـــن عــمــائــهــا تــقــديــم ضــمــانــات 
مــكــتــوبــة بــعــدم اســتــفــادة أو مــشــاركــة أي فــرد 
أو كــيــان فــي قــائــمــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة من 
المدفوعات.  وقال مصدران إن بنكي أبوظبي 
قا عدة 

ّ
الأول ودبــي الإسلامي في الإمــارات عل

حسابات مرتبطة بالتجارة في سلع روسية.
وشرحت أربعة مصادر أن بنك المشرق في 
الإمــارات وبنكي زراعــات والوقف التركيين 
)آي. الصيني  الــتــجــاري  الصناعي  والــبــنــك 

تــزال تتعامل  سي.بي.سي( وبنك الصين لا 
مـــع تــلــك المـــدفـــوعـــات، لــكــن عــمــلــيــة إقـــرارهـــا 
تستغرق أسابيع أو أشهرا. وقــال المتحدث 
بـــاســـم الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف لــدى 
الصين  أن بنوك  تقارير مفادها  سؤاله عن 
تبطئ المدفوعات إن هناك مشكلة مدفوعات 
ــع بــيــســكــوف لمــؤتــمــر  ــابـ قــائــمــة بــالــفــعــل. وتـ

»بالطبع  المراسلين  مــع  الهاتف  عبر  يومي 
يستمر الضغط غير المسبوق من الولايات 
ــي عــلــى الــصــن.  ــ المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـ
معينة،  مشكلات  فــي  يتسبب  بالطبع  هــذا 
أمــام تطور علاقاتنا  لن يصبح عقبة  لكنه 

التجارية والاقتصادية مع الصين«.
ـــلـــع فـــقـــد عــــززت 

ّ
ــدر مـــصـــرفـــي مـــط ــا لمـــصـ ــقــ ووفــ

بـــنـــوك الإمــــــــارات مــنــذ نــهــايــة فــبــرايــر/شــبــاط 
لب 

ُ
عمليات التدقيق في المدفوعات، بعد أن ط

أميركية  مراسلة  لبنوك  بيانات  تقديم  منها 
ولوزارة الخزانة الأميركية عما إذا كان لديها 
نيابة  للصين  تــذهــب  مالية  تحويل  عمليات 
ــادر »هـــذا  عـــن كــيــان روســـــي. وقــــال أحــــد المـــصـ
يعني تــأخــيــرات فــي الــتــعــامــل مــع المــدفــوعــات 
لروسيا«. ويقلل تأخير المدفوعات من عائدات 
مما يسمح  منتظمة  غير  الكرملين ويجعلها 
لـــواشـــنـــطـــن بــتــحــقــيــق هــــدفــــن، عـــرقـــلـــة تــدفــق 
الأمـــوال للكرملين، واســتــمــرار تــدفــق إمـــدادات 
الطاقة العالمية، بحسب »رويترز«. في المقابل، 
ذكرت صحيفة كوميرسانت الأربعاء نقلا عن 
الــروســيــة أن إنتاج  الــطــاقــة  إحــصــاءات وزارة 
الغاز الطبيعي الروسي ارتفع بنسبة 10 في 
المــائــة فــي أول شهرين مــن هــذا الــعــام، مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 
131.5 مليار متر مكعب. وقالت الصحيفة إن 
إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير/شباط 
زاد بنسبة 13.8 في المائة إلى 64.5 مليار متر 
فــي 2023، وهو  ذاتـــه  بالشهر  مــقــارنــة  مكعب 
مـــا يــرجــع بــشــكــل رئــيــســي إلــــى جــهــود شــركــة 
غـــازبـــروم الــعــمــاقــة فــي رفـــع إنــتــاجــهــا بنحو 
20 في المائة إلى 44 مليار متر مكعب. وكانت 
ــأت إعـــان  ــ روســـيـــا قـــد وضــعــت قـــيـــودا أو أرجـ
الرئيسية بعد أن أرسلت  بعض الإحــصــاءات 
مــوســكــو قــواتــهــا لــغــزو أوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
2022. وتراجعت صادرات الغاز الروسية إلى 
أوروبا بشكل كبير بسبب الخلاف السياسي 
بــشــأن غـــزو روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا بــعــدمــا كــانــت 

أوروبا السوق الرئيسية للغاز الروسي.

»أعتقد  بـــرس«:  »فــرانــس  لــوكــالــة  سنغافورة 
أن خــطــر الــتــدخــل مــرتــفــع لــلــغــايــة، وبــالــنــظــر 
إلــــى الـــتـــحـــذيـــرات حــتــى الآن، أعــتــقــد أنــــه إذا 
لــم تــتــحــرك طــوكــيــو، فــإنــهــا ستشجع الــنــاس 
ــداول الـــــــدولار مــقــابــل الـــن(  ــتــ ــع )بــ ــدفـ عــلــى الـ
القليلة  أعــلــى بكثير فــي الأيـــام  إلــى مستوى 
ــال مــحــافــظ بــنــك الـــيـــابـــان، كـــازو  المــقــبــلــة«. وقــ
ــدا، إن الــبــنــك المـــركـــزي ســيــراقــب مــن كثب  ــ أويـ
التطورات  على  وتأثيرها  العملة،  تحركات 
الاقتصادية والأسعار. وشرح أويدا للبرلمان 
رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي 
ــة الأخـــيـــرة »تــحــركــات  شــهــدهــا الـــن فــي الآونــ
العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير 
فــي الاقتصاد والأســعــار«. ومــن شــأن ضعف 
 عن 

ً
الـــن جــعــل الـــــواردات أكــثــر تكلفة، فــضــا

رفـــع الــتــضــخــم، وتــقــلــيــل عـــائـــدات الـــصـــادرات 
من رابع أكبر اقتصاد في العالم، ما يزيد من 

التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني.
ــي الــــن  ــ ــر فــ ــ ــؤثـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــل الـــــعـــــوامـــــل الـ ــمــ ــشــ وتــ
بالاقتراض،  الــشــراء  صفقات  فــي  استخدامه 
أسعار  ذات  بعملة  المستثمرون  يقترض  إذ 
في  العائدات  ويستثمرون  منخفضة،  فائدة 
للمستثمرين  ويمكن  أعلى.  عائد  ذات  عملة 
اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى 
بكثير في الخارج، مما يحرم الين من الدعم 
وبالنسبة  البلاد.  إلى  العائدة  التدفقات  من 
ــــذي يــنــتــهــي بــنــهــايــة هــذا  لــلــربــع الــحــالــي الـ
ــــن هــــو الــعــمــلــة الــرئــيــســيــة  ــإن الـ ــ الـــشـــهـــر، فـ
الأســــوأ أداء، إذ انــخــفــض بــأكــثــر مــن سبعة 

ــقـــابـــل الـــــــــــدولار. وقـــــــال رودريــــغــــو  ــئـــة مـ بـــالمـ
ــــد كـــبـــار اســتــراتــيــجــيــي ســـوق  ــل، أحـ ــريـ ــاتـ كـ
الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني 
»بلومبيرغ«:  لوكالة  في سيدني،  المحدود، 
»نظراً للتاريخ الحديث، فإن اختراق الدولار 
يــحــرض على  يــنــا يــمــكــن أن  مــســتــوى 152 
الــحــكــومــي«. ويــتــوقــع المستثمرون  الــتــدخــل 
ــفــــوارق فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة بين  أن تــظــل الــ
المتقدمة،  الاقتصادات  من  وغيرها  اليابان 
وأبــرزهــا الــولايــات المــتــحــدة، واســعــة، حتى 
بعد أن أنهى بنك اليابان آخر نظام لأسعار 
ــبــــوع  ــــي الــــعــــالــــم الأســ ــدة الـــســـلـــبـــيـــة فـ ــائــ ــفــ الــ
المـــاضـــي. وهــــذا يــقــوض الــــن، حــيــث يفضل 
المستثمرون العملات ذات العوائد المرتفعة 
فــي أمــاكــن أخــــرى. وتــبــلــغ عـــائـــدات ســنــدات 
 4.2 الأميركية لعشر سنوات نحو  الخزانة 
في المائة، أي أعلى بنحو 3.5 نقاط مئوية 
مــن نــظــيــراتــهــا الــيــابــانــيــة، وهـــي قــريــبــة من 
أكبر فجوة في العقد المــاضــي. وقــال عضو 
تامورا،  ناوكي  اليابان،  بنك  إدارة  مجلس 
إن الطريقة التي تجري بها إدارة السياسة 
لــلــغــايــة للتطبيع  الــنــقــديــة ســتــكــون مــهــمــة 
البطيء والمطرد لوضع حد للتيسير واسع 
النطاق. ولم تفعل هذه التعليقات من أكثر 
أعــــضــــاء الـــبـــنـــك المــــركــــزي تــــشــــدداً أي شـــيء 
الــظــروف ستظل  بــأن  القائل  السرد  لتغيير 
سهلة فــي الــيــابــان فــي الــوقــت الــحــالــي دون 

رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
ويراقب التجار في الأســواق المالية تحركات 
ــــدولار مــقــابــل الــــن، حــيــث إن الارتـــفـــاع إلــى  الـ
152 من شأنه أن يــؤدي إلــى تخطي حواجز 
الــضــربــة الــقــاضــيــة، وفــقــا لــلــمــتــداولــن. وقــال 
ــتـــراق الــحــاجــز قـــد يــــؤدي إلــى  الــتــجــار إن اخـ
تــمــديــد الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة فـــي انــخــفــاضــهــا 
مــقــابــل الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، حــيــث سيحتاج 
المستثمرون الذين احتفظوا بخيارات الشراء 
ــز بـــيـــع كــبــيــرة  ــراكــ الــعــكــســيــة إلـــــى تــغــطــيــة مــ

للدولار مقابل الين.

روسيا: معاناة لتحصيل فواتير النفطالين ​​في أدنى مستوياته منذ 34 عاماً

إلــــى أكــثــر مـــن 3.70 شـــواكـــل لــــلــــدولار. »لــقــد 
تـــوقـــفـــت بــســبــب مــبــيــعــات الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
مــن قبل المــصــدريــن. وفــي نهاية هــذا الشهر 
وبداية أبريل/ نيسان، يمكن توقع تقلبات 
الطبيعي  الحجم غير  الصرف بسبب  سعر 
للطلب والعرض من النقد الأجنبي«. بدوره، 

داخلية: السبب الأول هو الخلاف الحاد مع 
المحيطة  العامة  المتحدة والأجــواء  الولايات 
 عن التقارير 

ً
بالقضايا الدبلوماسية، فضلا

الأخــيــرة حـــول الــصــعــوبــات والــخــافــات في 
الــتــرويــج لــقــانــون الــتــجــنــيــد«. ويــتــابــع: »كــل 
ــــواء جــيــوســيــاســيــة ومحلية  هـــذا يــخــلــق أجـ

مزراحي  بنك  فــي  الاقتصاديين  كبير  يقول 
ا 

ً
طفحوت رونين مناحيم: »شهدنا انخفاض

كـــبـــيـــرًا فـــي قــيــمــة الــشــيــكــل مــقــابــل الــــــدولار. 
ويــحــدث الانــخــفــاض على الــرغــم مــن ضعف 
الدولار مقابل اليورو، وهذا يعني أن ضعف 
الــعــمــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــرجـــع إلـــــى أســـبـــاب 

غــيــر مــســتــقــرة، وســعــر الــصــرف هــو المتغير 
الأول الذي يتفاعل مع أحداث من هذا النوع، 
وبحدة. وفي تقديري، ستستمر هذه الفترة 
ــا. في  المــتــقــلــبــة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة أيـــضـ
الوقت نفسه، يجب أن نتذكر أن نظرة على 
ســلــوك الــشــيــكــل خـــال الــشــهــر أو الــشــهــريــن 

الماضيين تظهر أن أسعار الصرف الحالية لا 
تشكل بعد تحركا في أي اتجاه صعودي«. 
الــرئــيــس التنفيذي  يــوضــح يــوســي فـــرانـــك، 
لــشــركــة »إيــنــرجــي فــايــنــنــس« الإســرائــيــلــيــة، 
أن »هذا نشاط مضاربة بحتة، حيث ارتفع 
الــشــيــكــل لمــــدة أســـبـــوعـــن ثـــم انــخــفــض لمــدة 
يــومــن. هـــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي تسير بها 
الأمور في سوق مكسورة. وكانت التقلبات 
الأخــيــرة فــي الــواقــع مــن الــاعــبــن المحليين، 
ممتلكاتهم«. ويوضح  الأجانب  يبيع  والآن 
الــســوق يعمل على هــذا المستوى  أن  فــرانــك 
كل يوم، ولا داعي لربط حالة عدم الاستقرار 
العملة  سعر  بتقلبات  الأمني  أو  السياسي 
الــيــومــي. لكنه يشير إلـــى أنـــه فــي حـــال عــاد 
بــنــك إســرائــيــل لــلــتــدخــل فـــي ســـوق الــصــرف 

الأجنبي، فسنرى تقلبات أقل في السوق.
للمستقبل يقول فريمان: »طالما  واستشرافا 
لم يكن هناك تصعيد أمني في الشمال، فإن 
نشاط الصرف الأجنبي سيظل متوازناً. وقد 
انــخــفــض حــجــم أنــشــطــة الــهــيــئــات المؤسسية 
ــة الأخـــيـــرة، ويــبــدو أن حــدثــا كبيرا  فــي الآونــ
فـــي ســـوق الأوراق المــالــيــة ســيــكــون مــطــلــوبًــا 
من أجــل جر المؤسسات إلــى نشاط كبير في 
سوق العملات الأجنبية«. وقدّر عوفر كلاين، 
رئــيــس قسم الاقــتــصــاد والأبــحــاث فــي شركة 
هاريل للتأمين والتمويل في حديث مع موقع 
»كالكاليست« الإسرائيلي، أنه من المحتمل أن 

يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة قريباً.
وتــابــع »فـــي الأســبــوعــن المــاضــيــن، أشـــارت 
معظم البنوك المركزية الكبرى في الغرب إلى 
هو  كما  التضخم  انخفاض  استمر  إذا  أنــه 
 أسعار الفائدة ستنخفض مرة 

ّ
متوقع، فإن

أخرى هذا العام. التخفيض المفاجئ لأسعار 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــائـــدة فـــي ســـويـــســـرا الأســ ــفـ الـ
وكذلك قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن 
معدل تخفيض سعر الفائدة في وقت لاحق 
مــن هـــذا الــعــام، تــدعــم خــفــض بــنــك إســرائــيــل 
لأسعار الفائدة مرة أخرى في الإعلان القادم 
فــي 8 إبــريــل/ نــيــســان«.  وأضـــاف كــايــن أن 
الــفــائــدة في  سيناريو خفض آخــر لأســعــار 
ا بالحرب وانخفاض 

ً
إسرائيل مدعوم أيض

الــعــالــم. وفي  بــدول  مقارنة  التضخم  معدل 
شــهــر يـــنـــايـــر، خــفــض بــنــك إســـرائـــيـــل سعر 
4.5 في  إلــى  المائة  في   0.25 الفائدة بنسبة 
الفائدة  أول خفض لسعر  المائة. ويعد هذا 
منذ أزمة كورونا عام 2020، عندما خفض 
إلى  المائة  الفائدة من 0.25 في  البنك سعر 

0.1 في المائة.

الأقصى«  »طوفان  عملية  بداية  مع  بحدة  الإسرائيلي  الشيكل  تراجع 
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي هزتّ الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه 
التداول  فترات  بعض  في  ارتفع 
ضخّ  بعد  وذلك  الحين،  ذلك  منذ 
 45 الاحــتــال  لــدى  المركزي  البنك 
لوقف  ــواق  الأس في  دولار  مليار 
تهاوي العملة، ولتلبية احتياجات 
أســواق  من  الفاريّن  المستثمرين 
محللو  ويعتبر  والــمــال.  الصرف 
سيعود  الــمــركــزي  أن  الاقــتــصــاد 
تراجع  استمرار  حال  في  للتدخل 

العملة الإسرائيلية مستقبلاً.

تدخل البنك المركزي

أسواق عالمية

سجل الين، الأربعاء، أدنى 
مستوياته أمام الدولار 

منذ منتصف عام 1990، 
وسط استعداد الحكومة 

للتدخل
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رؤية

جواد العناني

لــم أزر الــهــنــد مــنــذ فــتــرة تــتــعــدى عــقــداً ونــصــف عــقــد مــن الــزمــان، 
بأبحاثه  المعروف   USANAS مركز من  الدعوة  تلقيت  لما  ولذلك 
السياسية والجيو- سياسية والاقتصادية، والداعم لأفكار الحزب 
أتــردد في  لم  الـــوزراء،  الحاكم برئاسة » ناريندرا مــودي« رئيس 
وانتقدتُ  الهند،  فــي  التغيرات  عــن  كتبت  قــد  لأنني  الــدعــوة  قبول 
سياستها الداخلية والخارجية تجاه المسلمين، وتحول سياستها 
مــن دولـــة نــاقــدة لإســرائــيــل إلــى دولـــة مــؤيــدة لــهــا، حتى ولــو كانت 
الحكومة فيها برئاسة بنيامين نتنياهو وما يفعله في قتل فرص 
السلام، والميل نحو التطرف المتشدد والاستهانة بالشعب العربي 
عموماً والفلسطيني خصوصاً. وقد وصلت إلى المؤتمر في نهاية 
 Keynote يومه الثاني، ولكن بقي أمامي أن أقدم خطابي الأساسي
Speech عن العلاقات العربية الهندية ومستقبلها، خصوصاً في 
ضوء أحداث غزة. وقد كنت صريحاً في خطابي، وبخاصة عند 
الحديث عن تحول السياسة الخارجية الهندية نحو اسرائيل. ومن 
المــدهــش أن هــذا التحول قــد أتــى فــي زمــان ارتفعت فيه العلاقات 
الاقتصادية بين الهند والعالم العربي إلى مستويات عالية. وقفز 
حجم التبادل التجاري بين الدول العربية )وبخاصة منطقة الخليج 

وبشكل أخص مع المملكة العربية السعودية(. 
وفي عام 2013 بلغ التبادل 120 مليار دولار، ليقفز في عام 2023 
إلى 240 مليار دولار. ولكي تزداد العمالة الهندية في دول الخليج 
من حوالى 6.5 ملايين عام 2013 لتبلغ أكثر من 10 ملايين عام 
2023. وقِس على ذلك الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وارتفاع 
والتكنولوجي أضعاف ما كانت  والفني  الثقافي  التبادل  معدلات 
عليه قبل عقد مــن الــزمــان. مــن المــفــروض فــي الــظــروف الطبيعية 
أن يــؤدي الارتــفــاع فــي مــعــدلات الــتــبــادل الاقــتــصــادي بكل أبعاده 
لم يحدث في  السياسي؛ ولكن هــذا  التعاون والتقارب  إلــى زيــادة 
العقد الأخير حين غيرت الهند من نموذجها المتبع في السياسة 
الإنسان  وحــقــوق  العدالة  مــبــادئ  لترسيخ  السعي  مــن  الخارجية 
والدفاع عن مصالح الدول النامية إلى نموذج لا يبحث عن التعامل 
مع العالم كمجموع، وبخاصة دول العالم الثالث، بل إلى دولة تبحث 
العلاقات  بــأن  النقطة  أثـــرت  وقــد  الثنائية.  علاقاتها  ترسيخ  عــن 
الثنائية والتركيز عليها سيحول كثيراً من هذه العلاقات مع الدول 
دولــة  مــع  تحققها  عند  الهند  أن مصلحة  أو  الصفر،  معادلة  إلــى 
ما قد تــؤدي إلــى خسارة هــذه المصالح مع دول أخــرى. أمــا الأمر 
الثاني الذي أكده الباحثون الهنود، وكثير منهم يستحق الاحترام 
أن  فهو  الــحــوار،  فــي  وحكمتهم  تفكيرهم  عمق  بسبب  والتقدير 
تمسكنا  بسبب  نفتقدها  كنا  إسرائيل  مع  أساسية  لنا مصالح 
عام  التحول  هــذا  الفلسطيني. وحصل  الحق  الــدفــاع عن  بموقف 
ديفيد  كامب  معاهدة  توقيع مصر  من  عاماً   13 بعد  أي   ،1990
مــع إســرائــيــل، ولــذلــك فــإن المــوقــف الهندي الــذي ارتــكــز على قيادة 
كان  والـــذي  نهرو  لآل  جــواهــر  برئاسة  الهندي  الكونغرس  حــزب 
حليفاً وشريكاً للرئيس جمال عبد الناصر بعد مؤتمر باندونغ 
إبــريــل/ نيسان عــام 1955،  فــي شهر  عُقد  الــذي  إندونيسيا  فــي 
ومــضــى عليه قــرابــة سبعين عــامــا، وهــو وقــت طــويــل تغيرت فيه 

الهند وظروفها. 
وفـــي عـــام 1992 كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــطــب الــدولــي الأعــظــم 
إقــنــاع  مــن  عـــام 1991/1990  أنــهــا تمكنت  والأوحـــــد، خــصــوصــا 
مجلس الأمــن بــإصــدار نحو 40 قـــراراً خــال أشهر ضــد العراق 
دون أن يصدر عن الدول دائمة العضوية أي فيتو، وكلها بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والهند التي كانت قد بدأت 
مرحلة التصنيع والانتقال تدريجياً إلى التركيز على تكنولوجيا 
المحاولات،  هــذه  في  باهرة  نجاحات  حققت  والفضاء،  المعلومات 
الغرب وإسرائيل لأنها خرجت  التعاون مع  ورأت أن من المفضل 
إلى  الأقـــرب  الهند  يُعتدّ بها. لكن  الفقر وصـــارت دولــة  مــن قمقم 
البراغماتيكية اليوم، تبحث أثر تحول العالم من أحادية القطبية إلى 
مرحلة جديدة جاهزة لإعادة التفكير في مصالحها حيال تحولها 
الدبلوماسيين  الــخــبــراء والــهــنــود  الــواضــح باتجاه إســرائــيــل. وفــق 
الحاضرين، فإن هذا الأمر قد لا يخدم مصالحهم. وهذا التحول 
أمـــر فعلته أحــــداث غـــزة مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
2023. لقد كانت ردة الفعل الرسمية في الهند في بادئ الأمر هو 
- عن أن 

ً
إدانــة هجوم حماس، ولكنهم الآن يتحدثون -ولــو خلسة

يدوية  تكنولوجيا  قبل  من  تهزم  أن  يمكن  المتقدمة  التكنولوجيا 
المراجعة،  فــي  الــبــدء  إلــى  الــذي دفعهم  الثاني  الكلفة. والأمـــر  قليلة 
الجريمة، وأنها  أن إسرائيل قد أسرفت إلى مستويات دنيئة من 
 من تعزيز 

ً
عرضت وجودها كله لمزيد من التحديات والمخاطر بدلا

 يتوقعوا 
ّ

أمنها. ومن ناحيته، أكد الجانب الهندي أن العرب يجب أل
من الهند أكثر مما يفعله العرب أنفسهم، فهم يقولون إن بعض 
الدول العربية طبّعت مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام، فلماذا 

ينكر ذلك على الهند طالما أنه يخدم مصالح الهند؟
وأكدوا في هذا السياق أن الهند تأخذ قراراتها وفقاً لما تراه يخدم 
الثالث  المــركــز  تــبــوّؤ  نحو  وتسير  عظمى  دولـــة  فهي  مصالحها، 
اقتصادياً عام 2030، وأنها أكثر دولة سكاناً، وأن مكانتها الدولية 
قد ترسخت ولا يمكن لأحد أن يعكس ذلــك. ولكن نحن نريد أن 
نبقى دولة محترمة لها مبادئها. ونحن ضد الجرائم بحق المدنيين، 
ونحن لم نصوت ضد أي قرار يخدم مصلحة الفلسطينيين، وأن 
الهند تعاني من الإرهاب المرتبط بالحركات الإسلامية التي عانت 
منها كثير من الدول العربية مثل الأردن وسورية والعراق ودول 

عربية في شرق أفريقيا ودول إسلامية في غرب القارة.
المتوشح  الإرهـــاب  »نحن عانينا من  لي بعضهم موضحاً:  وقــال 
هــنــاك هنود  المــســلــمــن.  لسنا ضــد  ولكننا قطعاً  الــديــن،  بــلــبــاس 
المسلمين  الخلافات مع  الإســام. ومعظم  آراء متطرفة حيال  لهم 
الهنود نبعت من التعارض بين القوانين المدنية التي تسعى الهند 
ولكن  دياناتهم.  عن  النظر  بغضّ  على جميع سكانها  لتطبيقها 
 نحن لا نقره ضماناً لحق النساء، ولكننا لا 

ً
تعدد الزوجات مثلا

نمنع بناء المساجد، ولا نضايق بقوانينا لبس الحجاب أو الملابس 
ولغاتها،  أقلياتها،  فــي  تنوعاً  العالم  دول  أكثر  والهند  الشرعية. 
الولاية  إلا بسياسة  تأبه  لا  وعــاداتــهــا، وهناك ولايــات  ولهجاتها، 
نفسها، خصوصاً في الخمس ولايات الواقعة في أقصى جنوب 
المركزية  الحكومة  لكن  نــادو وغيرها.  وتاميل  الهند، مثل كيرالا، 
الانتقاص من حقوق  الجامعة دون  الهندوسية  الهوية  بناء  تريد 
الحكومات المحلية وسكان الولايات المختلفة. وهذه معادلة صعبة«.
ــاؤلات عـــن هــــذه الــتــفــســيــرات فـــي مــوقــف  بــالــطــبــع، كــانــت لـــي تـــسـ
الحكومة الهندية، وهي أنهم لا يحاربون ثقافة السيخ في البنجاب، 
 إرهابياً. 

ً
وقد قتلوا رئيسة الوزراء أنديرا غاندي، ولم يسموه عملا

لقاء سياسي في الهند



كمال عبد اللطيف

وتحقيق  المناصفة  تفعيل  موضوع  ل  كَّ
َ

ش
العالمي  اليوم  في  الجنسين،  المــســاواة بين 
لـــلـــمـــرأة فـــي المـــغـــرب يــــوم 8 مــــــارس/ آذار 
ــاري، مــنــاســبــة لــتــطــويــر الـــنـــقـــاش في  ــجــ الــ
المــجــتــمــع، بــمــنــاســبــة مـــــرور عــقــديــن على 
ــة الأســـــــرة، وتــشــكــيــل لــجــنــة وطــنــيــة  مـــدونـ
بتكليف مـــن المــلــك لــرســم المــعــالــم الــكــبــرى 
التي تكفل للمدوّنة  للتصوّرات والمواقف، 
الـــجـــديـــدة المـــرتـــقـــبـــة، مــــا يــســمــح بــتــطــويــر 
 على تعزيز الأمن 

ً
أحكامها وجعلها قادرة

الأســـري، وذلــك بمنحها المــرونــة المطلوبة، 
والمــــرتــــبــــطــــة بــمــخــتــلــف المــــتــــغــــيــــرات الـــتـــي 
سنة  منذ  المــغــربــي،  المجتمع  فــي  تلاحقت 
الحالية  بــالمــدوّنــة  العمل  بــدأ  2004، حيث 
الــتــي ارتــبــط صــدورهــا بــمــعــارك سياسية 
كـــبـــرى بـــن المــحــافــظــن والـــحـــداثـــيـــن، بين 
الــفــقــه الــتــقــلــيــدي والـــدعـــوة إلـــى الاجــتــهــاد 
مــن أجـــل فــقــهٍ جــديــدٍ ومــنــاســبٍ لمتطلبات 
المجتمع المغربي، فقه يرفض التمييز بين 
ز 

ّ
ع إلى مدوّنة تعز

ّ
النساء والرجال، ويتطل

أسرة  بناء  إلــى  المغربي  المجتمع  تطلعات 
جــديــدة. وقـــد أظــهــرت المــعــركــة الــتــي مــأت 
فــــضــــاءات المــجــتــمــع المـــغـــربـــي ومــــا ارتــبــط 
بــهــا مـــن مـــظـــاهـــراتٍ صــاخــبــة، فـــي كـــل من 
الحضور  أهمية  والــربــاط،  البيضاء  الــدار 
المجتمع  مــنــظــمــات  تمثله  أصــبــحــت  الـــذي 
المدني في المجالين، السياسي والحقوقي. 

محمد طيفوري

لويس  البرتغالية  الــرئــاســة  تعيين  أنــهــى 
ــا لــــــــلــــــــوزراء، يــــوم  ــيــــســ ــغـــرو رئــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــونـ مـ
آذار(،  مــــــــارس/   21( المــــاضــــي  الـــخـــمـــيـــس 
ــوزه بــاســم الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي  بــعــد فــ
المـــحـــافـــظ، حــقــبــة ســيــطــرة الـــيـــســـار ممثلا 
فــي الــحــزب الاشـــتـــراكـــي، عــلــى الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة فـــي لــشــبــونــة، مــنــذ عــــام 2015، 
القليلة  اليسارية  التجارب  في واحــدةٍ من 
ــاد الأوروبـــــــــــــي. كـــمـــا أنـــهـــت  ــ ــحــ ــ داخــــــــل الاتــ
استحقاقات العاشر من شهر مارس/ آذار 
استثناء  كثيرة شكّلت  ســرديــاتٍ  الــجــاري 
معالم  وصنعت  الــســيــاســي،  المشهد  طــبَــع 
تجربة ديمقراطية معاصرة، لا تتعدى 50 

عاما، في البرتغال.
ظاهريا، تبدو نتائج الاقتراع التي تكشف 
عــــن تــــحــــوّلٍ نـــحـــو الـــيـــمـــن مـــســـألـــة عـــاديـــة 
وطبيعية، بعد ثماني سنوات من هيمنة 
الــيــســار عــلــى الــحــكــم، فــقــد جـــاء »التحالف 
الــديــمــقــراطــي« الــيــمــيــنــي، بــقــيــادة الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، فـــي الـــصـــدارة، 
مجلس  فــي   )29,5%( مقعدا   79 بمجموع 
الــجــمــهــوريــة )الــــبــــرلمــــان(، مــتــقــدّمــا بــفــارق 
ضــئــيــل عــن الــحــزب الاشــتــراكــي )الــحــاكــم( 
ــل  مــقــعــدا )%28,7(. وشــكَّ الــــذي حــصــد 77 
احــتــال حـــزب »تــشــيــغــا« )كــفــى( اليميني 
المتطرّف المركز الثالث مفاجأة كبيرة، بعد 
مضاعفة مقاعده في البرلمان أربــع مــرّات، 
في غضون عامين، بانتقاله من 12 إلى 48 

مقعدا )18,1%(.
ــن 

ِّ
خـــافـــا لــاســتــحــقــاقــات الـــســـابـــقـــة، تــدش

فصلا  النتائج،  هــذه  على  بناء  البرتغال، 
جـــديـــدا فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بــإنــهــاء 
السياسي،  المشهد  فــي  الحزبية  الثنائية 
فـــالـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي يــضــم فــســيــفــســاء من 
البرتغاليون  بــذلــك  يضع  أحـــزاب.  ثمانية 
ــبـــي، لــصــالــح  ــلـ حـــــدّا لــتــجــربــة الـــحـــزب الأغـ
تشكيل حكومة ائتلافية لتدبير شؤونهم. 
طــــمــــوح تـــعـــاكـــســـه مُــــخــــرجــــات صـــنـــاديـــق 
ــتــــزام الــســيــاســي  الاقــــتــــراع، وقـــبـــل ذلــــك الالــ
ــظ زعـــيـــم الــتــحــالــف 

َّ
لــــأحــــزاب، حــيــث تــحــف

على  مونتينيغرو،  لــويــس  الــديــمــقــراطــي، 

دلال البزري

حركة  قيام  احتمال  إلــى  المنبّهة  التقارير 
ة 

ّ
حــــمــــاس بـــعـــمـــلـــيـــةٍ مــــا فــــي »غــــــــاف« غــــز

ــل »الـــــطـــــوفـــــان«؛ وذات  ــبـ ــرة قـ ــيـ ــثـ ــانــــت كـ كــ
مصادر متعدّدة، من استخبارات، جيش، 
ــي... وكــــل مــــــرّة، كـــانـــت تــوضــع  ــ ــلـ ــ أمــــن داخـ
ــهــمــل، ويــنــســاهــا 

ُ
هـــذه الــتــقــاريــر جــانــبــا، ت

منة. 
ْ
مز غطرستهم  لأن  لمــاذا؟  المسؤولون. 

يتصوّرون أن عدوهم لا يمكن أن يرتكب 
عــمــلــيــة كـــهـــذه، يُــحــســب لــهــا ألـــف حــســاب، 
نــظــراً إلــى قوتها الــخــارقــة. وهـــذه عجرفة 
القائمة على  إســرائــيــل،  لعقيدة  ضــروريــة 
عـــن في 

ّ
تــأمــن »وطــــن« آمـــن لليهود المـــوز

ــنـــاف قـــديـــمـــة. لـــكـــن »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  مـ
ــذه الــثــقــة فـــي الــصــمــيــم. وكــانــت  ــرب هــ ضــ
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــعْــــديــــة، جــمــاعــيــة  ــدمــ صــ
الــنــفــس  عـــلـــمـــاء  الآن  ــنــــاول  ــتــ يــ وفــــــرديــــــة. 
ــا، يـــحـــاولـــون  ــ ــهـ ــ ــراضـ ــ ــيــــون أعـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــقــــة. ولا  ــابــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا ســ
الكافي لها، بعدما هاجر  العديد  يجدون 
كــثــيــرون مــنــهــم إلـــى بــريــطــانــيــا بــحــثــا عن 
رواتــــــب أعـــلـــى وعــــن أمـــــان ظـــهـــرت مــامــح 
ــان«. فــيــنــادونــهــم،  اخـــتـــالـــه قــبــل »الــــطــــوفــ
الوطني«  »الــواجــب  لـــ يستجيبون  لعلهم 
النفسية  بالمعالجة  القاضي  الإسرائيلي 
لــهــذا الــحــدث »الــصــادم الــشــامــل«، بحسب 
أحـــد كــبــار عــلــمــاء الــنــفــس الإســرائــيــلــيــن.  
ــم تــبــخــل  والـــــحـــــربُ الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا الآن لــ
المــعــلــنــة لحاكمها  الــبــديــهــيــة  بــالــعــجــرفــة، 
»الـــنـــصـــر  مـــنـــهـــا ذاك  يـــتـــفـــرّع  نـــتـــنـــيـــاهـــو. 
»سنقتلع  بدايتها:  منذ  المــرفــوع  المطلق«، 
درســا...  مها 

ّ
سنعل »سندمّرها،  حــمــاس«، 

حــتــى الــنــهــايــة«. مـــا زالــــت هــــذه الــروحــيــة 
ــة، 

ّ
ســاريــة بــعــد ســتــة أشــهــر، مــن دون خــط

ــة طــريــق ولا اســتــراتــيــجــيــة. فقط  ولا ورقــ
تكتيك القتل والتجويع والسجن وتوسّع 
المــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وقتل 
ومع  حــســاب.  دون  ومــن  أهلها عشوائيا، 
ــــود. بــيّــنــت  ــــوعـ ــك، ابـــتـــعـــد »الـــنـــصـــر« المـ ــ ذلــ
ــدرةٍ خـــارقـــةٍ عــلــى فــرض  ــ »حـــمـــاس« عـــن قــ
أثمانٍ مرتفعة، على الاستمرار في القتال، 
على الجرْجرة في المفاوضات، على إثارة 
ــة... وجـــديـــد  ــفــ ــي الــــضــ »الاضـــــطـــــرابـــــات« فــ
أخيراً  الإسرائيلي  الجيش  فشل  تجليات 
كان في هجومه على مستشفى الشفاء في 
ة، ومحاصرة مرضاه واللاجئين 

ّ
مدينة غز

ق 
ّ
إليه. وأين؟ في البقعة التي أعلن أنه حق

»الــقــضــاء عــلــى كل  فــيــهــا نــجــاحــا مــبــهــراً بـــ
قدرات حماس«.  

وكان الجيش يقول الحقيقة على الأرجح، 
إن قــادة كتائب الشهيد عز الدين القسّام، 
وربما ضباطها، قد أصبحوا من فعل كان. 
ولكن ما لم يحسب له حسابا هو تفريخ 
مجموعات مقاومة جديدة، ليس معروفاً 
تماماً إذا كانت »حماس« تقودها، بحسب 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة. 
إذ تــخــمــن وتــعــتــرف بـــأن الــذيــن يــقــاومــون 
الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء 
ــد يــــكــــونــــون، وقـــــد لا يــــكــــونــــون، بــقــيــادة  قــ
حـــمـــاس.  ثـــم، بــالــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــتــهــا، 
فقدت إسرائيل، ربما إلى زمنٍ طويل غير 
أسّست  التي  التاريخية،  حجّتها  معلوم، 
ثلاثة  منذ  إقامتها  مشروعية  كــل  عليها 
أربــاع القرن على أرض فلسطين، من أنها 
تل 

ُ
ق تحمل شعبا مظلوما، عرف المحرقة، 

مــنــه المــايــن فــيــهــا، وقبلها الــبــوغــرومــات 
والــغــيــتــوات فــي نــواحــي أوروبــــا المختلفة. 

شعب مظلوم، يحق له أن يعيش. 
ــــى »الــــــــطــــــــوفــــــــان«، كــــانــــت  ــلـ ــ ــد أيـــــــــــام عـ ــ ــعـ ــ بـ
ــدا الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــــدور حـــول  ــنـ ــاغـ ــبـــروبـ الـ
الــنــازيــون،  هـــذه:  الــتــاريــخــيــة  مظلوميتها 

الــتــيــارات السياسية  أبـــرزت مــواقــف  كذلك 
القائم  التمييز  إلــى  تنظر  الــتــي  المحافظة 
ــال بــاعــتــبــاره مــســألــة  ــرجــ بـــن الـــنـــســـاء والــ
فــطــريــة، وذلــــك خــافــا لــلــمــنــظــور الــحــداثــي 
الـــــذي يـــعـــدّه مـــن نــتــائــج ثــقــافــة تــاريــخــيــة 
دَة. والذين شاركوا أو تابعوا المعارك  مُحدَّ
التي أنتجت مُدوّنة 2004، انتبهوا إلى أن 
في  استعانت  السياسي  الإســـام  فصائل 
المعركة المذكورة بلغة »الداخل والخارج«، 
لغة »الغزو والاختراق«، محاولة محاصرة 
ــة فــــي فــضــاء  ــلـ أفــــعــــال الـــتـــشـــبـــيـــك الـــحـــاصـ
مـــؤسّـــســـات المــجــتــمــع المــــدنــــي الــنــســائــيــة، 
ــــورة أو أخـــــــــرى، بـــبـــرامـــج  ــــصـ المـــتـــصـــلـــة، بـ
ــي، فــــي مــــوضــــوع تــمــكــن  ــ ــدولــ ــ المـــنـــتـــظـــم الــ
ــســاعِــدة، 

ُ
الــنــســاء بــاعــتــبــاره مــن الأســـس الم

ــب عــلــى عــوائــق النهضة 
ّ
الــتــغــل فــي عملية 

والتقدم في مجتمعنا. 
ــفــة تــطــويــر مــدوّنــة 

ّ
اســتــمــعــت الــلــجــنــة المــكــل

ــرة وجــعــلــهــا أكــثــر قــربــا مـــن مختلف  ــ الأسـ
الــجــاريــة فــي المجتمع المغربي،  الــتــحــوّلات 
السياسية  المجتمع  فعاليات  إلى مختلف 
ـــبـــت عـــن ذلــك 

ّ
والمـــدنـــيـــة والــحــقــوقــيــة، وتـــرت

ا نعتقد أن التاريخ 
ّ
عودة إلى إشكالاتٍ كن

تـــجـــاوزهـــا وتــــجــــاوز الـــصّـــيـــغ الـــتـــي كــانــت 
تــطــرح بــهــا، إلا أن المــتــابــع لــصــور النقاش 
الذي فجّره من جديد إصلاح مدوّنة الأسرة 
وتطويرها، يشعر بكثير من الأسى، وهو 
يــتــابــع مــواقــف الــتــيــارات المــحــافــظــة، حيث 
يتواصل الحديث عن بعض قضايا المرأة 

ص من هيمنة 
ّ
إلى عدم قدرتها على التخل

إلى أسئلة  النظر  التقليد على طرقها في 
أيضاً،  ص، 

ّ
تتخل ولم  والتاريخ،  السياسة 

من الطابع الإطلاقي والقطعي في نظرتها 
إلى أسئلة المجتمع والتاريخ. وضمن هذا 
أمَـــسّ الحاجة  فــي  الــســيــاق، تظل مواقفها 
 الــــتــــراث 

ّ
ـــم بـــــــأن

ِّ
إلـــــى إصـــــــاح ديــــنــــي يُـــســـل

ــــك، مــثــل مختلف  الإســـامـــي مــثــلــه، فـــي ذلـ
أوجه  ال  حَمَّ التاريخ،  في  البشر  منتجات 
 لأكــثــر 

ٌ
ــل ــابــ  قــ

ٌ
ان

ّ
لا حـــصـــر لـــهـــا. وهـــــو خــــــــز

ق 
ّ
مــن صيغة مــن صِــيــغ الاســتــثــمــار الــخــا

والمبدع في الحاضر والمستقبل. 
مبدأ  الرافضة  الحجج  أصحاب  يستنجد 
تحديث القوانين وفتح باب الاجتهاد على 
الأعــمّ،  الأغلب  مقوّمات مجتمع جديد في 
بجملة مــن المــفــاهــيــم والمـــبـــادئ والأحــكــام، 
التاريخية  بدلالاتها  واضحة  عناية  دون 
والــنــظــريــة، ومـــن دون الــتــفــات إلـــى مطلب 
مراعاة المستجدّات الحاصلة في المجتمع. 
إن مفهوم الهوية المستعمل في سجالاتهم 
ــــرأة  ــــاواة بــــن المـ ــــسـ ــرار المـ ــ ــ فــــي مــــوضــــوع إقـ
والـــرجـــل فـــي الإرث، وفــــي رفــــض الــتــعــدّد، 
إلــى ثقافة وقيم جــامــدة، في الوقت  يشير 
ــــذي تــتــســم فـــيـــه هـــويـــة المــجــتــمــعــات فــي  الــ
ثقافاتٍ  مع  التفاعل  من  بأشكالٍ  التاريخ، 
ــهـــويـــات، ويُـــعـــاد  ــرى، حــيــث تــتــشــكّــل الـ ــ أخــ
ـــف. ولا 

ّ
تــشــكــلــهــا بـــصـــورة لا تــعــرف الـــتـــوق

يقنعنا  أن  يستطيع  المــحــافــظــن  مــن  أحـــد 
ــا الــــثــــقــــافــــي فـــــي الـــعـــصـــور  ــ ــنـ ــ ــــوروثـ ــأن مـ ــ ــ بـ
الـــوســـطـــى، لا يــســتــوعــب جـــوانـــب عــديــدة 
مـــن المــــــوروث الــثــقــافــي والـــديـــنـــي المــرتــبــط 
بـــثـــقـــافـــاتٍ وحــــضــــارات أخــــــرى، مــثــلــمــا أن 
ــوّر وتـــغـــيّـــر، بــفــضــل  فـــكـــرنـــا المـــعـــاصـــر تــــطــ
وبفضل  المجتمع،  فــي  الجارية  التحولات 
ــور المــثــاقــفــة والـــتـــفـــاعـــل الـــتـــي حــرصــت  صــ
عليها النخب في مجتمعاتنا، طوال عقود 
الــقــرنــن المــاضــيــن، حــيــث ســاهــم تفاعلنا 
الـــطـــارئـــة عــلــى مجتمعنا،  المــتــغــيّــرات  مـــع 
وصـــور تفاعلنا مــع الآخـــر والآخـــريـــن في 

اللغة  فــي  تــطــويــر منظومتنا  فــي  الــعــالــم، 
والثقافة والإبداع... من دون أن يَمُسَّ بروح 

معتقداتنا وقيمنا.
الـــنـــمـــوذج  أن  يــــــرى  بـــعـــضـــهـــم  كــــــان  وإذا 
ــه، حيث  ــانـ الـــحـــداثـــي الــغــربــي اســتــنــفــد زمـ
ــيــــوم مــــآزقــــه الأخـــاقـــيـــة  يــعــيــش الــــغــــرب الــ
والمالية والبيئية والتقنية...، وحيث نقف 
في كثير من أنماط حضوره على جوانب 
ــيَــمِــه، إلا أننا  س عــالمــنــا وإفــــاس قِ

ْ
ــؤ ــ مــن بُ

الــذي يعلن عـــداءه للحداثة  الفكر  نــرى أن 
ن بالقيم التقليدية  حَصَّ

َ
وانتصاراتها، لِيَت

داً، متخلياً عن كل  ب الأصوليات مُجدَّ ويُرَكِّ
الطويل  تاريخها  في  البشرية  راكمته  ما 
مـــن مــآثــر ومــكــاســب ومـــــآزق، يــتــنــاســى أن 
الحداثة تملك القدرة على إبداع مساراتها 
رة ومــواجــهــة أعطابها،  دة والمــتــطــوِّ المــتــعــدِّ
ــا. ونــحــن نــتــصــوّر أن  ــهـ بـــل ومــواجــهــة ذاتـ
فــي مجتمعنا  لــلــمــرأة  الــقــانــونــي  التحرير 
لا يــحــصــل إلا بــمــراعــاة الــتــطــوّر الــداخــلــي 
لمجتمعنا. وضــمــن هـــذا الأفــــق، دافـــع عبد 
في سياق تشخيصه عوائق  العروي  الله 
العربي،  العالم  وفــي  المغرب  في  التحديث 
ــاواة بــن المــــرأة والــرجــل  عــن ضــــرورة المـــسـ
ل  الــتــحــوُّ مقتضيات  أن  بــحــكــم  الإرث،  فــي 
يمكن  ذلــك، حيث  في مجتمعنا تستدعي 
أن تــقــوم مــؤسّــســات الــدولــة الــتــي تــمــارس 
التشريع بذلك من أجــل مزيد من تحديث 

المجتمع.
)أكاديمي مغربي(

العنصري  تــعــاونٍ مــع حــزب »تشيغا«  أي 
الــازمــة لأجل  الأغلبية  المــتــطــرّف، لضمان 
د أكثر حسابات 

ّ
تشكيل الحكومة، ما يعق

المشهد السياسي في البلد.
بين  المتاحة  اللعب  أوراق  مــن  يقلل  وضــع 
يــدي رئــيــس الــــوزراء المــكــلــف، بعد اختيار 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي؛ ثــانــي قـــوة سياسية 
في البلاد، الاصطفاف في المعارضة داخل 
الـــبـــرلمـــان، فــمــونــتــيــنــيــغــرو أمـــــام خــيــاريْــن 
؛ إمـــا الــتــوجّــه نــحــو تشكيل  ــرٌّ ــ أحــاهــمــا مُـ
حكومة أقلية، مع حزب المبادرة الليبرالية 
ــا يــعــنــي اســـتـــجـــداء  )ثـــمـــانـــيـــة مــــقــــاعــــد(، مــ
القوانين،  كــل تصويت على  الأحـــزاب عند 
لضمان 28 صوتا قصد استكمال الأغلبية 
ذلــك من تهديدٍ  )116/230(، مع ما يعنيه 
لحظة،  أي  فــي  الحكومة  بإسقاط  مستمرٍّ 
لاســيــمــا عــنــد الـــرغـــبـــة فـــي تــمــريــر قــانــون 
ــعـــدم الــــقــــدرة عــلــى  ــا الــــدفــــع بـ ــ المـــالـــيـــة. وإمــ
تشكيل الحكومة، والتوجّه إلى انتخابات 
جـــــديـــــدة فـــــي الــــصــــيــــف المــــقــــبــــل. أيـــــــا يــكــن 
 

ّ
السيناريو الذي يختاره الرجل، فإنه يظل
ر وعدم الاستقرار، على غرار 

ّ
مرادفا للتوت

ى 
ّ
ما يجري في السويد حاليا، حيث تتول

حكومة أقلية يمينية شؤون البلاد.
شــهــدت المــحــطــة الانــتــخــابــيــة أخــيــراً جملة 
ــــرات 

ّ
مــــن المــــفــــاجــــآت، تــبــقــى بــمــثــابــة مــــؤش

ة الـــتـــجـــربـــة  ــا قــــــــــراء ــهــ ــلــــى ضــــوئــ ــن عــ ــكـ ــمـ يـ
ــاك وتــقــيــيــمــهــا،  ــنــ ــفـــتـــيـــة هــ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
مقارنة بالديمقراطيات العريقة في القارّة 
الحزب الاشتراكي  نتائج  العجوز. شكّلت 
 ثانيا )77 مقعدا( بفارق مقعدين 

ّ
الذي حل

المتصدّر  الديمقراطي  التحالف  عــن  فقط 
مـــفـــاجـــأة كـــبـــرى، فـــالـــحـــزب الـــــذي أجــمــعــت 
ــعــات عــلــى ســقــوطــه المـــــدوي، بسبب 

ّ
الــتــوق

بشأن  الحكومة  في  أعضاء  مع  تحقيقات 
ــقــــود مــنــاجــم  مـــخـــالـــفـــاتٍ مــحــتــمــلــة فــــي عــ
الليثيوم والهيدروجين الأخضر، استطاع 
حــصــد ثــلــث مــقــاعــد مــجــلــس الــجــمــهــوريــة. 
وفي ذلك تأكيد على أن سقطات الأفراد لا 
يجب أن تنقلب إدانة للمؤسسة بأكملها، 

خصوصا عندما تتوفر قرائن على ذلك.
قـــرأ كــثــيــرون فـــي الــصــعــود المــلــفــت لــحــزب 
»تــــشــــيــــغــــا« صـــــاحـــــب شـــــعـــــار »تـــنـــظـــيـــف 

المحرقة، الهولوكوست، هتلر. تريد للعالم 
ان يقتنع بأنها هي الضحية، وكاد العالم 
أن يصدق. إلى أن بدأت ترتكب المجزرة تلو 
التجويع،  المــحــرقــة تلو الأخــــرى،  الأخــــرى، 
 الــضــمــائــر الــغــافــيــة. 

ّ
الــــتــــرويــــع... بــمــا يـــهـــز

ــي بـــحـــر الــــذنــــوب  ــ وغـــطـــســـت إســــرائــــيــــل فـ
ورماله، لم تعد تفتح سيرة الهولوكوست. 
ولا بقية العالم معها. وهذا درسٌ إنساني 
مفيد. من أن الضحية يمكن أن تتحوّل إلى 
جلاد، أن الضحية التي تتحوّل إلى جلاد، 
تمحي بنفسها تاريخ مظلوميتها. العزلة 
الأخلاقية الدولية نتيجة هذا التحول في 
إســرائــيــل في  أو سببه. صــورة  المظلومية 
ــادق لــهــا، هـــي في  الــعــالــم، المـــعـــادي والمـــصـ
اليهودية  أدنـــى درجــاتــهــا. والــديــاســبــورا 

خ هذه الصورة. 
ّ
تدفع ثمن تلط

ــة، أو الـــشـــرعـــيـــة الــثــانــيــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـــحـــجـــة الـ
الأساسية التي تأسّست عليها لإسرائيل، 
ــة. تــلــك الــجــاذبــيــة  ــداثـ الــديــمــقــراطــيــة والـــحـ
ــة الـــتـــي ولـــدتـــهـــا ظـــــروف الــنــشــأة،  الـــخـــارقـ
الغفلة  الــقــرن.  ــاع  أربـ ثــاثــة  وبقيت عليها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــــت أن هـــــــذه  ــانـ ــ كـ الأولـــــــــــى 
ــل بــيــتــهــا، أي الـــيـــهـــود. ومـــن  ــ هــــي بــــن أهـ
الطبيعي بصفتها محتلة ألا تطاول هذه 
أرضــه.   

ّ
تحتل الـــذي  الشعب  الديمقراطية 

ديمقراطية في فقاعة ذات غلافٍ رقيقٍ لم 
يكن أئنا إلا لمن يودّ النظر.  

الفقاعة  »الــطــوفــان«، تعرّضت هــذه  عشية 
الحاكمة،  السلطة  مــن  تمزيقها  لمــحــاولات 
وهــي ائــتــاف مــن يمين مــتــشــدّد الــى يمين 
مسياني )نـــوع مــن »داعــــش« يــهــودي، مع 
قانون  العلنية(. وذلــك عبر مشروع  فــارق 
قــدّمــتــه إلـــى الـــبـــرلمـــان، الــكــنــيــســت، يــتــحــوّل 
لتعليمات  ــذ 

ِّ
مــنــف إلــــى  بــمــوجــبــه  الــقــضــاء 

الأحزاب الحاكمة. أي القضاء على استقلال 
الــقــضــاء بــقــانــون وربـــمـــا دســـتـــور. وخـــال 
الشارع،  الإسرائيليون  نــزل  أشهر،  تسعة 
وأضــــــــرب الـــضـــبـــاط والــــجــــنــــود، وأقـــيـــمـــت 
الصرخات،  وأطلقت  والــنــدوات  الفعاليات 
الــتــي وصــلــت إلـــى آذان جــو بـــايـــدن. وهــذا 
مــن نتنياهو، قائد  كــان ممتعضا  الأخــيــر 
ة 

ّ
المشروع، وتتسرب عن لسانه تعليقات قل

انسجامه مع نتنياهو... 
ــم«  ــ ــر مــــجــــمــــوعــــة »فــــــــي - ديــ ــريــ ــقــ وكـــــــــان تــ
في  الديمقراطية  بالمؤشرات  المتخصّصة 
مــائــتــي بــلــد، أن إســـرائـــيـــل فــقــدت صفتها 
»ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة«، وتـــحـــوّلـــت إلــى 
ديــمــقــراطــيــة »انــتــخــابــيــة«، مــثــل الــبــرازيــل 
 

ّ
وبولونيا، ففي هذه الديمقراطيات، يحق
لـــلـــمـــواطـــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــن يــحــكــمــه. 
ــتـــزام  ــا تــبــقــى مــمْــتــنــع: أي الالـ ولـــكـــن كـــل مـ
بمعايير العدالة، بحقوق الأقليات، بحرية 
والــحــرب على  الــقــانــون.  التعبير وبــدولــة 
الــتــقــريــر أمــثــلــة إضافية  لــهــذا  ة تعطي 

ّ
غـــز

عن هذا الضمور الديمقراطي: قمع اليهود 
أنفسهم، بوضع الرقابة على الإعلام، نشر 
الــســاح عــلــى نــطــاقٍ واســـع بفضل جهود 
غــفــيــر وبتسلئيل  بـــن  إيــتــمــار  الــقــيــاديــن 
ــة الــتــعــبــيــر  ــرّيــ ســـمـــوتـــريـــتـــش، تــقــلــيــص حــ
الـــفـــرديـــة، شـــراســـة مـــواجـــهـــة الــتــظــاهــرات 
من  الإسرائيليين  الــعــرب  منع  المسموحة، 
التظاهر، إقصاء من الجامعات للأساتذة 
الــــعــــرب الــــذيــــن يـــعـــبـــرون عــــن تــضــامــنــهــم 
مــع أهــل غـــزة، الــتــشــدد الــفــائــق بالسجون، 
وصور الرجال العراة من الغزيين على ظهر 
شــاحــنــة، مــراقــبــة دقــيــقــة لمــواقــع الــتــواصــل، 
ــا، الــــســــمــــاح بـــقـــانـــون  ــهـ ــنـ ــقــــديــــم مـ ــتـــى الــ حـ
الكنيست، للجيش والمخابرات  صادر عن 
ــزة المــشــكــوك بــأمــرهــا من  ــهـ بــقــرصــنــة الأجـ
ــــخ. عــلــى مــســتــوى  دون عــلــم أصــحــابــهــا إلـ
العليا  المــحــكــمــة  أن  ــيـــادات«: صــحــيــحٌ  ــقـ »الـ
الإسرائيلية أبطلت بندا مهمّا من مشروع 

بنود  روح  تستوعب  لــم  بلغةٍ  والمــجــتــمــع، 
بـــالمـــســـاواة  تــقــضــي  الـــتـــي  دســـتـــور 2011، 
والمناصفة، ولا دلالة تمكين المرأة وتعزيز 

مسيرة التنمية.
ــارات المــــحــــافِــــظــــة لــتــتــحــصّــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــعــــود الـ تــ
مـــن جــديــد بــلــغــة الــهــويــة والــخــصــوصــيــة، 
الــشــريــعــة الإســامــيــة  منطلقة مـــن أهــمــيــة 
فـــي تــرتــيــب مــخــتــلــف الـــظـــواهـــر المــرتــبــطــة 
أهم  مغفلة  وتقنينها،  الأســـرة  بــمــوضــوع 
الـــتـــحـــوّلات الــحــاصــلــة فـــي مــجــتــمــعــنــا، في 
المــرأة بالرجل داخــل بنية  موضوع علاقة 
المــجــتــمــع المــغــربــي، فـــي تــحــوّلــه المــتــواصــل 
إلى  باستمرار. إضافة  عالم متغيّر  داخــل 
ــم يــــردّدون  ذلــــك، لا يــهــتــم المــحــافــظــون، وهـ
بعض أحكام الفقه، بالأدوار التي يمكن أن 
والاجتماعية  المعرفية  الــثــورات  تمارسها 
جديدة،  فقهية  اجتهادات  بناء  في  اليوم، 
ـــص مـــــن هـــيـــمـــنـــة الـــفـــقـــه 

ّ
تـــجـــعـــلـــنـــا نـــتـــخـــل

التقليدي، الذي أنتج أهم قواعده في ضوء 
العلوم التي اعتمدها الفقهاء في عصورنا 
بــاب الاجتهاد  أن فتح  الوسطى، في حين 
المناهج  فــي ضــوء مكاسب  الــيــوم  الفقهي 
والمعارف الجديدة، يفترض أن يساهم في 
بناء معالم فقه جديد، قادر على النظر من 
زوايا أخرى إلى نصوص الدين وتحوّلات 

التاريخ ومتغيرات المجتمع.
بعض تنظيمات الإسلام السياسي لا تفتأ 
علن أنها تحوّلت إلى مؤسّسات سياسية 

ُ
ت

مدنية بمرجعية لاهوتية، إلا أنها لا تنتبه 

البرتغال«؛ الطارئ على الساحة السياسية 
البرتغالية، إذ لا يتعدّى تاريخه النضالي 
خــمــس ســـنـــوات، مـــجـــرّد نــتــيــجــة لفضائح 
حــكــومــة الاشــتــراكــيــن، فــالــتــصــويــت بهذه 
الكثافة لصالح الحزب الذي أضحى ثالث 
مس مقاعد 

ُ
قوة في البلاد، بحصوله على خ

البرلمان، تصويت احتجاجي على الأحزاب 
الــتــقــلــيــديــة، نــاهــيــك بــأنــه رســـالـــة مــفــادهــا 
إيلاء الاهتمام لمشكلات المجتمع؛ فالحزب 
الذي يناهض الفساد والجريمة والهجرة 
التي  الفضائح  سلسلة  من  كثيرا  استفاد 
تــورّط فيها السياسيون من الحزبين، في 
ثالث بلد على قائمة الفساد ضمن الدول 

الأوروبية بعد كرواتيا واليونان.
انحسار يساري جديد في أوروبــا، مقابل 
تمدّد لليمين المتطرّف؛ فمن أصل 13 دولة 
تــقــودهــا حــكــومــات اشــتــراكــيــة، عـــام 2013، 
ــع )ألمــانــيــا  لـــم يــبــق مــنــهــا الـــيـــوم ســـوى أربــ
وإســــبــــانــــيــــا وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا والـــــدنـــــمـــــارك(. 
ــال إحــــــدى قـــاع  ــغـ ــرتـ ــبـ ــي الـ يـــحـــدث ذلـــــك فــ
ــار فــــي أوروبــــــــــا، وعـــلـــى بـــعـــد ثــاثــة  ــيـــسـ الـ
الأوروبـــي،  البرلمان  انتخابات  فقط  أشهر 
المقبل، وفــي غياب  شهر يونيو/ حــزيــران 
تصنيف نــهــائــي لمــتــطــرّفــي الــبــرتــغــال؛ هل 
يتبعون خطى حزب فيديسز المجري الذي 
يغرّد خارج السرب الأوروبي أم يجنحون 
إلى نهج حزب إخوة إيطاليا المتعاون مع 

الاتحاد الأوروبي؟
)كاتب مغربي(

نتنياهو وصحبه بالقضاء على القضاء. 
ولـــكـــن الـــنـــخـــر بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــتـــم عــلــى 
مستوى أدنـــى أيــضــا، فــي فـــروع حكومية 
وفـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. مــشــاريــع قــوانــن، 
قــوانــن صــريــحــة، أو تــمــريــرات غــامــضــة.... 
مثل رقــابــة رئــاســة الـــوزراء على كــل شــيء، 
ل رجال الأحزاب الدينية إلى لجان 

ّ
او تسل

التخطيط والبناء، التي يرأسها وزراؤهم. 
ــيـــض لـــــرجـــــال هــــــــؤلاء أيـــضـــا  ــفـ تـــغـــلـــغـــل خـ
فـــي الـــــــوزارات الأخـــــرى »غــيــر المــمــســوكــة«. 
اســتــقــالــة ضـــبّـــاط الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
بالتدخل  إيتمار بن غريف  بعدما تمادى 
تعيينات  تــوقــيــف  الأمــنــيــة.  أنشطتها  فــي 
إداريـــة في قــيــادات الجيش لأنها لا تروق 
لوزير المال بتسلئيل سموتريتش... شيء 

يشبه المحاصصة المعهودة عندنا.
هـــــذا كـــلـــه وســـــط وحــــــدة وطـــنـــيـــة مــهــتــزة. 
ــة الــحــســيــديــن الأرثــــوذكــــس،  ــ أبــــرزهــــا أزمـ
والــتــي تضيف جــرحــا آخــر إلــى نرجسية 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة«. مــــنــــذ قـــيـــام  ــيــ ــنــ »الــــوطــ
إســرائــيــل ولــلــيــهــود الأرثـــوذكـــس مـــدارس 
تموّلها الدولة، كما تمول بقية حياتهم، إذ 
لا عمل لهم غير القراءة والتأويل. يدرس 
فيها التلامذة التوراة، ليكونوا حاخامات 
لاحــقــا. وهــم أصــحــاب عقيدة تمنعهم من 
الــســاح، يشكّلون حوالي  الــحــرب وحــمــل 
10% مــن ســكّــان إســرائــيــل، وعــدد الشباب 
الـــصـــالـــحـــن مــنــهــم لـــلـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
يـــتـــجـــاوز الــســتــن ألـــفـــا. كـــانـــت الأصـــــوات 
المحتجة على هذا الإعفاء من الدم خافتة 
في السابق. ومع الحرب ارتفعت، وبلغت 
الدفاع  وزيــر  يؤيدها  حكومياً.   مستوىً 
غـــالانـــت، وزعـــيـــم الأقــلــيــة بــنــيــت. ويــــراوغ 
فــيــهــا نــتــنــيــاهــو، مـــع أنــــه أكـــثـــر الــراغــبــن 
باستمرار المقتلة الغزية، أي الأكثر حاجة 

إلى العديد. 
 

ّ
كــل شـــيء تــاريــخــي فــي هـــذه الــلــحــظــة، كــل
ــــدهــــا. الــفــشــل 

ّ
شـــــيء يــبــطــن أســـئـــلـــة ويــــول

الــتــاريــخــي لإســـرائـــيـــل، وضـــيـــاع روحــهــا، 
حجّتها، شرعيتها، وميزتها الحداثوية... 
ــذبٍ لــلــغــرب. وكلها  وكــلــهــا كــانــت نــقــاط جـ
 تـــجـــاه هـــذا 

ً
ــا ــائــ جــــــرّت مــعــهــا ســخــطــا هــ

الغرب. التاريخي الآخر، انفجار فلسطين 
بــوجــه الــعــالــم نــفــســه، الــغــربــي، الــحــيــوي، 
ذي التأثير على مجريات حكامه. صورة 
فلسطين منذ بداية إسرائيل، أي تاريخها 
وحـــاضـــر أبــنــائــهــا، مــصــيــرهــم، شــتــاتــهــم، 
الـــرادار  تحت  الآن  أصــبــح  شخصياتهم... 
الدقيق لهذا الرأي. بعد ذلك تبقى الأسئلة. 
نكتفي  والبعيد.  القريب  المستقبلين،  عــن 
زيح نتنياهو، ماذا 

ُ
بطرح واحد منها: لو أ

ستكون سياسة إسرائيل؟ 
)كاتبة لبنانية(

في المناصفة والمساواة وتمكين النساء

البرتغال... نهاية الاستثناء اليساري

إسرائيل التي باتت غريبةً عن صورتها

لا تنتبه تنظيمات في 
الإسلام السياسي إلى 

عدم قدرتها على 
التخلصّ من هيمنة 

التقليد على طرقها 
في النظر إلى أسئلة 

السياسة والتاريخ

مؤشّرات يمكن على 
ضوئها قراءة التجربة 
السياسية الفتية في 

البرتغال وتقييمها

صورة إسرائيل في 
العالم، المعادي 
والمصادق لها، 

هي في أدنى 
درجاتها. والدياسبورا 
اليهودية تدفع ثمن 

تلطّخ هذه الصورة

آراء

زياد بركات

راهنت إسرائيل على مخاتير قطاع غزّة وعشائرها فخاب مسعاها، فلجأت إلى 
اغتيال من تصل أيديها إليهم، خاصة الذين أعلنوا على رؤوس الأشهاد رفضهم 
في  ذلــك  قالوا  غــزّة.  في  مدنية  إدارة  لإقامة  لإنفاذ خطتها  معها،  التعاون  القاطع 
بعض  ممثلي  بمعيّة  معهم  اجتماعات  عقدت  دولية  ولجهات  معلنة،  تصريحات 

العشائر، لإقناعهم بما يُراد منهم إسرائيلياً، فردّوا هذه الجهات على أعقابها.
أين هي المفاجأة هنا؟ ليست في وطنيّة مخاتير فلسطين، وهم كذلك، بل في تكفيك 
التنميط الذي خضعوا له في الأدبيات السياسية والمرويات الشفوية والسرد والدراما 
ب أغفل تغيّر الوظيفة والأسباب التي أنشأتها، كما 

ّ
الفلسطينية، وهو تنميط متصل

أغفل تطوّر المجتمع الفلسطيني نفسه بعد صاعقة هزيمة عام 1967 المزلزلة، التي 
إلى  القرية  غــادر  الــذي  الفلسطيني  المجتمع  فــي  الفلاحية  البنى  آخــر  على  قضت 
المخيم، داخل المدن أو على أطرافها. على أن مختار ما بعد 1967 لا يشبه نظيره قبل 
الاحتلال. إنه أضعف، بوظيفة تتآكل شروطها، بصعود المقاومة الفلسطينية. وفي 
قطاع غزة، فإن صعود حركة حماس في تسعينيات القرن المنصرم حوّل المخاتير 

 من العمل البلدي.
ّ

إلى جزءٍ من الفولكلور، ووظيفتهم إلى ما هو أقل
مخاتير  وكـــان  العثماني،  الإداري  النظام  إلــى  فلسطين  فــي  المختار  وظيفة  تــعــود 
، وأضيف 

ً
فلسطين من رجالات الإقطاع فيها، أي أنهم كانوا يحوزون الثروة أصلا

في حقبة  واصلوه  ما  وهــو  المحلي.  العثماني  الوكيل  بــدور  بقيامهم  النفوذ  إليها 
ى الضربة القاضية بعد احتلال 

ّ
النكبة، وتلق الانتداب البريطاني، وبدأ بالتآكل مع 

بقية فلسطين، فالأرض التي كانوا يحوزونها تمّت مصادرتها أو مصادرة أجزاء 
بهات، أي العمالة لإسرائيل، وهو 

ُ
كبيرة منها، والنفوذ المفترض أصبح مصدراً للش

ما ساهم في القضاء على صورة المختار السابقة، المترسّخة في الذهن، النمطية 
عام  أبو عيشة  آلاء  أنجزته  تحقيق صحافي  الشفوية. يستعرض  المرويات  بقوة 
العزّ في  أهل  الإخــبــاري، بعنوان »عندما وقف  ألترا- فلسطين  2018 نشره موقع 
طــابــور الــخــبــز«، ذكــريــات أبــنــاء أو أحــفــاد عــدد مــن مخاتير قــراهــم الصغيرة بعد 
المكان والمكانة، ومن هؤلاء  إلى قطاع غــزّة، حيث فقدوا الأرض والنفوذ،  نزوحهم 
مختار قرية حمامة، وهي البلدة الأصلية لكاتب هذا المقال، فالرجل الذي وجد نفسَه 
ى لأول مرة في حياته مساعدات وكالة الغوث الدولية يعود إلى خيمته غاضباً 

ّ
يتلق

، ويموت في اليوم نفسه على سجّادة الصلاة وهو يبكي من القهر.
ّ

وشاعراً بالذل
نعثر على »المختار« في عديد من الأعمال الأدبية والدرامية الفلسطينية، من غسّان 
كنفاني ورشاد أبو شاور انتهاء بفيلم فرحة )2021 إخراج دارين سلام(. في »أم 
سعد« لغسّان كنفاني، وهو من أهم روائيي السردية الفلسطينية الكبرى، والرواية 
اللجوء،  المقاومة في مخيمات  تقوم على تمجيد صعود  إلى حدّ كبير،  تبشيرية 
الوكيل المحلي للسلطات، أي نصح سعد بطل  تكون وظيفة المختار فيها أقل من 
الرواية الذي يلتحق بالفدائيين بتوقيع تعهّدٍ بألا يفعل، والمختار بهذا وسيط أمني 

.
ً
وليس مُخبراً أو وكيلا

ويقدّم وليد سيف، وهو شاعرٌ كبير اختار طريقه إلى الدراما التلفزيونية فأصبح 
ابها العرب، في »التغريبة الفلسطينية« )2004(، تشريحاً بالغ الذكاء والعمق 

ّ
أهم كت

الانتقال  الفلسطيني، باعتباره جزءاً من معوّقات  المجتمع  المختار في  لشخصية 
الــذي ساهم  التخلف  السياسي ضد الاحتلال، ولكن ضدّ  الثورة، لا بمعناها  إلى 
في هزيمة الفلسطينيين. كما يرصد تحوّلات الشخصية الفلسطينية نفسها التي 
بدأت تفكّ قيودها وتنتقل إلى الثورة بمعناها الشامل. والمختار في هذه التحوّلات 
إلا بمصالحه، وتنتهي  يُعنى  الــذي لا  الإقطاع  بقايا  التقليدية،  القوى  الماضي،  هو 
ه بصعود الفلسطيني المقاوم والمثقف. والحال هذه لا يستغربن أحدٌ رفض 

ُ
وظيفت

ط الإسرائيلي لاستغلالهم ضد أبناء وطنهم، فلقد 
ّ
مخاتير غزّة الانخراط في المخط

انتهى ذلك الدور على عسف ما وُصف ورُويَ وعُمّم، وانتهت تلك الوظيفة.

أحمد عمر

ليس الوقت صيفاً، ليس وقت سباحة، ليس حفلة عرضٍ لزيّ الإمبراطور الجديد، 
ليس عرضاً لكمال الأجــســام، ليس سعياً وراء فيتامين دال ولا فيتامين قاف، 
لكن أميركا وربيبتها عاريتان. سقط النصيف ولم تتق أميركا الإجماع الدولي 
والعالمي باليد، فهي وحدها في مواجهة العالم برهان ذلك التصويت في مجلس 
الأمن، عارية من غير بلاج، عارية من غير ورقة توتٍ أو صنوبر، فالناس تجد 
صعوبة في تبرير التجويع والقتل، الحجّة التي تساق هي هجوم 7 أكتوبر، التي 

صارت خطيئة أولى، خطيئة أصلية.
التي لا  للقتل،  المبرّرة  التسويغية  بالأجوبة  الدولي  القانون  دول  إعــام  يدهشك 
الشابّين  قتل  فــي  الاحــتــال  باسم  الناطق  كقول  الشيطان،  بــال  على  إلا  تخطر 
ا. الفرق بين 

ً
الغزّيين، وكان أحدهما يجرُّ درّاجة، بأنهم اشتهبوا في حمله رشاش

الحق والباطل كالفرق بين الدرّاجة والمدفع، لكنهم لم يعتذروا عن جريمة قصف 
الشباب الأربعة والتي روّعت الساسة، وماتوا عرايا من دون درّاجــات، والوقائع 
الفردية تؤثر في الناس أكثر من القتل الجماعي، و»الشرّ خيرٌ إذا كان مشتركاً«. 

انتشرت صورة لمئات الأطباء والممرّضين والمرضى عراة من غير درّاجات.
ــراة، شـــأن كــل الــطــغــاة. انــتــشــر بــالأمــس  ــة ضــحــايــاهــم عــ يــبــدو أنــهــم يــحــبــون رؤيـ
عليه  قميصًا  يرتدي   

ً
طفل فــوجــدوا  الخليل،  في   

ً
محل اقتحموا  لجنود  فيديو 

بل ومن دُبــر، وصفعه أحدهم، 
ُ
صــورة بندقية، فأمروه بأن يتعرّى وقــدّوه من ق

والطغاة  فالاحتلال  الكاميرا،  وثائق  عــادوا وصـــادروا  ثم  منتصرين،  وخــرجــوا 
يأنسون بالأثر: إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. ... الاستتار بالأكاذيب ومصادرة 

الكاميرات، ومولدات الدخان، وقتل الصحافيين، وأقرباء الصحافيين.
عار  ثمة  لكن  للعالمين،  آيــة  أشهر  تــقــدّم منذ ستة  المصلوبة  غــزة  أن  الظن  أغلب 
إلــى خلع  أميركا ووصيفاتها  مقدمتها  في  العالمية،  القوى  اضطرت  فقد  آخــر، 
ثيابها المزركشة ومعاطفها المكشكشة، ووقعت في حيرةٍ من أمرها، عجزًا منها 
ذكرنا  ولــو  والإنسانية.  الدولية  للقوانين  وتــجــاوزا  الجرائم،  هــذه  كل  تبرير  عن 
دولية؛ مثل  المطال وطــال وطــوّل. مؤسّسات  لطال  العالمية  المنظمات  استنكارات 
العالمية، منظمة  الصحة  الفاو،  الكثيرة،  المتحدة  الأمم  الدولية، ومؤسّسات  العفو 
الغذاء العالمية، لبلغت دفترا، حتى أنَّ الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريس، ظهر 
يلبس  بأنه  موهوماً،  عارياً  الحفلة  الامبراطور  دخــل  وأســيــراً.  ويتيماً  مسكيناً 
أفضل أزياء العالم، في الحكاية الشهيرة. أما إسرائيل وماما أميركا فقد دخلتا 
الإنسانية،  ــورة 

ّ
تــن التقدّم،  فستان  العالمية؛  الأزيـــاء  أجمل  ترتديان  وهما  الحفلة 

باروكة الديمقراطية، توشية العدالة الدولية، لكن غزّة صاحت: الملك عريان.
الــحــديــث عــن الــعــري يستدعي الــحــديــث عــن الــعــن، وعــن الــكــامــيــرا، فقد قصفت 
أميركا مكتبي الجزيرة في كابول وفي بغداد. ناهز عدد الصحفيين الشهداء في 
غزّة 136. حارَ قابيل كيف يواري سوأة أخيه، وكان يواري سوأته هو، فرائحة 
بجانب  يمشون  أتقياء  و)المساكين(  المجرمون  بجرمه.  ره 

ّ
وتذك ستؤذيه  الجثة 

الحائط ويقولون يا رب السترة، فسبحان من جمع الشتيتين!
فنزعوا  بندقية،  المــدرّعــة من رسمة  العسكرية  الحلل  يرتدون  الذين  الجند  عــر 

ُ
ذ

ــار الأســـد، فقد 
ّ

قميص الــولــد ومــزّقــوه، سيقول قــائــل: إنهم أفضل مــن جند بــش
اكتفوا بتمزيق القميص وصفعةٍ وديّــة، وإنَّ الطفل حيٌّ يــرزق، وإنــه كان درساً 
ب العنف، الدولة كما تعلمون تحتكر العنف والبنادق والقمصان والدرّاجات.

ّ
تجن

أنــيــقــة، لكنهم عـــراة مــن تحت  ــاء  امها أزيـ
ّ
الــتــي يــرتــدي حك ــدول  الـ تسعى بعض 

النار في شهر رمضان،  جلودهم إلى ستر عوراتهم بالدعوة إلى وقف إطــاق 
أو ما بقي منه، وإدخال المساعدات في ليلة القدر لقتل الناس جياعا أو بالطعام 

الفاسد أو بصناديق الطعام الساقط من غير مظللات!
أما آن لعيد المساخر الدولي أن ينتهي!

محمد أحمد بنيّس

فتح قرار مجلس الأمن، الصادر الاثنين المنصرم، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار 
خلال ما تبقى من شهر رمضان، وإطــاق ســراح الرهائن الإسرائيليين وإدخــال 
المــســاعــدات إلــى قطاع غــزة، فصلا جــديــدا فــي الــحــرب، وذلــك بعد امتناع الــولايــات 
يمثل تحولا  »الفيتو« لا  استخدامها  عــدم  أن  ــد 

ّ
المــؤك ومــن  التصويت.  المتحدة عن 

استراتيجيا في رؤيتها إلى الصراع، وفي الوقت نفسه لا ينبغي التقليل من أهميته، 
؛ إذ لا يمكنها أن تقبل بانفراد 

ٌ
فرسالتها من عدم اعتراضها على القرار واضحة

والعالم، في ظل رفض  الإقليم  بما يضرّ بمصالحها في  الحرب  بــإدارة  إسرائيل 
نتنياهو أخذ التحفظ الأميركي، بشأن التوغل البرّي الإسرائيلي المرتقب في رفح، 
أزمة  الحرب  لإدارتـــه  الأميركية  الانــتــقــادات  نتنياهو  رفــضُ  يعكس  الاعتبار.  بعين 
غزّة،  في  الحرب  أفرزتها  التي  الميدانية  التطوّرات  بفعل  ه 

ُ
تواجهُها حكومت عميقة 

فقد فشلت قوات الاحتلال في تحرير الرهائن. وما تروّجه عن تفكيك جزء كبير 
بُه الوقائع على الأرض، جديدها 

ّ
كذ

ُ
من المنظومة العسكرية للمقاومة الفلسطينية ت

أخيراً كان رشقة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة، الاثنين الماضي، على غلاف غزّة، 
أرادت حركة  بــدا رسائل  الأمــن، في ما  انعقاد جلسة مجلس   قبل 

ً
قليلة ســاعــاتٍ 

حماس إيصالها إلى إسرائيل والولايات المتحدة و‹‹لمن يهمّهم الأمر‹‹ في الإقليم. 
ما يعني أن القضاء على المقاومة يبدو في غاية الصعوبة، إن لم نقل مستحيلا. 

أمــام عجز  بــالمــوازاة مع ذلــك، تتصاعد حــدّة الانقسام داخــل المجتمع الإسرائيلي، 
الجيش عن حسم الحرب، واستمراره في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي بحق الأطفال والنساء والشيوخ. وإذا كان اليمين الديني المتطرّف 
لا يزال يمثل، لنتنياهو، الحاضنة السياسية والاجتماعية، لحكومته، فإن شرائح 
تحرير  أمــام  فقط  ليس  عقبة،  إليه  تنظر  باتت  الإسرائيلي  المجتمع  داخــل  واسعة 
الرهائن، بل أيضا على صعيد علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، التي تمثل العنوان 
 الاحتلال منذ تأسيسها في 1948. ويأخذ الأمر أبعاداً 

َ
العريض لدعم الغرب دولة

ساع الفجوة 
ّ
أخرى، فالمؤسّسة الأمنية باتت تتخوّف، أكثر من أي وقت مضى، من ات

بين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن بعد إلغائه زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن، 
الــولايــات المتحدة »الفيتو« في مجلس الأمــن. وتــدرك هذه  ردّاً على عــدم استعمال 
الحزب  بايدن في صفوف  للرئيس  الانتقادات  حــدّة  تزايد  أن من شــأن  المؤسّسة 
الــديــمــقــراطــي، فضلا عــن شــرائــح واســعــة داخـــل المجتمع الأمــيــركــي، بسبب دعمه 
حرب الإبادة في قطاع غزّة، أن يزيد من عزلة إسرائيل، ويُفقدها التأييد في مواقع 
اعتراض واشنطن على قرار  أن عدم  المتحدة. بمعنى  الولايات  القرار في  صناعة 
مجلس الأمن قد يشجّع دولا غربية أخرى على اتخاذ إجــراءات أكثر صرامة في 
مواجهة الصلف الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان نتنياهو عدم التزامه بالقرار. ومن 
البياضات  الرغم من  الأمــن، فعلى   ترحيبُ »حماس« بقرار مجلس 

ّ
دال كــان  هنا، 

نةٍ منها، إلا أنها رحبت به في  ه، ولا شك أن الحركة على بيِّ
ُ
التي تضمّنتها فقرات

مسعى إلى تخفيف الضغط السياسي عليها ورمي الكرة في الملعب الإسرائيلي. 
مما  أكثر  تحميله  ينبغي  لا  »الفيتو«  استعمال  عــن  واشنطن  امتناع  أن  صحيحٌ 
الدعم  را غير مطمئن بالنسبة لكيان نشأ وترعرع على 

ّ
يحتمل، لكنه يبقى مؤش

الحريديم  تجنيد  قانون  يُلقي مشروع  ذلــك،  إلى  المشروط. إضافة  الأميركي غير 
)اليهود الأرثوذكس( في الجيش بظلاله على حكومة نتنياهو وينذر بنسفها في 
أي لحظة، فمعارضو المشروع يروْن أنه يضرّ بأمن الدولة بسبب محاباته الحريديم، 
ما يشير إلى مزيدٍ من الانقسام، ليس فقط داخــل الائتلاف الحكومي، بل أيضا 

داخل المجتمع الإسرائيلي.
في ضوء ما تقدّم، يجد بنيامين نتنياهو نفسه أمام الحائط في ظل بداية نفاد الأوراق 
ب المحاسبة 

ّ
الداخلية والخارجية التي يمكن أن تسعفه في تجاوز هذه الأزمة وتجن

باتت حدثا مفصليا  غــزّة  أن حــرب  يعني  ما  وهــو  السياسية.  التي ستنهي حياته 
داخل إسرائيل، بعد أن كشفت التناقضات التي كانت كامنة في نسيجها المجتمعي.

عبد الحكيم حيدر

الــراحــلــة الفنانة فاتن حمامة؟ مــاذا كانت  الــرائــعــة  لــو مــدّ الله فــي عمر  ، مــاذا 
ً
مــثــا

ستفعل أمام نقص قيمة الجنيه أمام الدولار كحائط سد أخير حماية لعملة بلادها، 
أو هل كانت ستجدي ابتسامتها مثلا في إرجاع أبي أحمد في إثيوبيا عن خطة 
الملء الخامس؟ وهل ستعيد صفاء أبو السعود بعد أيام القطن طويل التيلة ثانية 
إلى التصدير، إلى موانئ باريس ولندن في السفن، فتوفر العملة الصعبة للأسواق، 
أم سوف تكمل بنفسها مشروع الأربعة ملايين فدّان قمح، فننام وقد ارتحنا لملء 
الفلاح« كان  أغنية »محلاها عيشة  الوهاب  أن لحن محمّد عبد  أعــرف  الصوامع؟ 
قــردان وللعساكر في كل  وأبــو  الحكام  المــدن ولوسائد  أولاد  لقلق  طرياً ومهدهداً 
الوحدات العسكرية وللفلاحين أيضاً، وهم يأكلون المش بدوده. وهكذا هي الحياة 
دائما نعيشها كنسيج مضفور بين الضحك والدموع من قديم الزمان، ولكن دائماً 
أتساءل: هل تجدي مشية ليلى علوي مثلا على شاطئ النيل لإنتاج »أقماع السكر« 
ثانية ونـــردم بــه الأســــواق؟ وهــل يــجــدي مسلسل »الاخــتــيــار 17« فــي ردم بحيرة 
نبات  أو زراعــة  النار،  لجنود خط  الجيدة  الأسماك  وإنتاج مليون طن من  البرلس 

عبّاد الشمس بطريقة التنقيط في رمال العوينات؟
أتساءل كمعظم الحالمين بالطبع هل تجدي مسرحيات الرياض كلها في وصل 
جسر من ميناء العقبة بأقرب نقطة يابسة في السعودية أو إنزال زكائب التمور 
إلى أهلنا في غزّة بحيلة فنيّة متفرّدة تتعجب منها »إسرائيل«، وليكن بطائرة 
محمد رمضان الخاصة أو طائرة ياسمين صبري أو عمرو دياب. أتساءل في 
كل مــرة، ولا أجــد أي جــواب، هل أضــاف مثلا زريــاب بعد وتــره السادس للعود 
ابن  على شروحات  عكف  بعدما  الصيدلة  أو  الجراحة  لعلم  إضافية  معلومات 
سينا أو الكندي أو الفارابي؟ هل حظ الفنان في كل مرّة يكون هكذا بهذا الشكل، 
لأنــه لا يشبع أبـــداً مــن الــثــنــاء حتى فــي جــنــازتــه، وحــظ الــحــاكــم أكــثــر عُــســرا من 
حظ الفنان بكثير، لأنه يحتاج في كل نكبةٍ إلى من يقف بجواره، كي يدفع عنه 
بالعطور والابتسامات نكد معيشة الناس التي هي بالملايين، وليست تلك التي في 

القاعة وقد جاءت مهندمة وحافظة ومؤدّبة جدا وعلى المسطرة؟
معادلة صعبة ومحيّرة، فكلام الليل لا يصمد في الظهيرة أمام لهيب الشمس، 
ة، فما 

ّ
فما بالك بلهيب الأسعار؟ ... أعرف أن من أوشك على الغرق يتعلق بقش

على  قــاربــت  وإن  حتى  حمامة،  فاتن  ابتسامة  فيها  ة 
ّ

القش تلك  كانت  إذا  بالك 
السعود حتى بعدما تركت  أبو  ة روح صفاء 

ّ
أو خف الثمانين وفاقتها بسنوات، 

تنتظر زجاجة  ولا  الشعب،  بعيداً عن  ولديها طائرة خاصة  منذ سنوات،  الفن 
 رمضان«، فهل في 

ً
الزيت أو نصف كيلو المكرونة المعبأ من أمام شــوادر »أهــا

التوك توك بعد الحصول على  قدميها »شبشب« بلاستيك ومحتارة في أجرة 
الزيت  زجــاجــة  إلــى  الساعية  هــي  فاتن حمامة  كانت  لــو  بالك  فما  الغنيمة،  تلك 
ونصف كيلو المكرونة، لأنها تمثل الجزء الثاني من »أفواه وأرانب«، وأولادها في 

انتظارها على العتبة جوعى.
 الراحلة فاتن حمامة، ولو حتى بخيالها من 

ً
، من دون أن تنزل مثلا

ً
تخيّل ذلك مثلا

م« إلى مدينة دار السلام، والمخرج، مخرج روائع الفقراء، في انتظارها 
ّ
»فيلا المقط

را، وهي مرّة توافق، ومرّة تعتذر 
ّ
بجوار حمام السباحة لمدة سنة بالسيناريو معط

لظروف سفرها. وفي النهاية، وافقت على مضض، بشرط أن يتم التصوير كاملا، 
في مدينة »كدار السلام تماما« في استديو نحاس. والغريب أن المنتج وافق على كل 
طلباتها، ولكنها في آخر ساعة أضافت شرطين إضافيين للعقد على أن توافق بعد 
الموافقة على الشرطين: أولا، أن ينقل استديو نحاس كله إلى سفح الهرم وتعويض 
التعاقد مع  يتم  أن  ثانيا،  الاقتصادية.  الأضــرار  السمان عن كل  نزلة  أهالي عزبة 
إلا  البرق،  الموافقة بسرعة  أيضا بأجر محترم، فجاءت   

ً
بيومي بطلا الممثل كامل 

إلــى دولــة عربية صديقة، ثم اختفى من دون أن تصل  النهاية هــرب  أن المنتج في 
 عليه، وما زال المشروع مركونا منذ سنوات.

ّ
السلطات هناك إلى أي أثرٍ يدل

مخاتير غزّة ورجالها حفلة تعرّ دولية

نتنياهو أمام الحائط أهل الفن خط دفاع وهمي

1415
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آراء

مالك ونوس

يــعــدُّ خــــروج مــظــاهــرات مــنــاهــضــة لمــمــارســات 
الإسرائيلية  الأميركية  العامة  الشؤون  لجنة 
ة، وتدخلها 

ّ
)أيــبــاك(، ودعمها الإبـــادة فــي غـــز

في الحياة السياسية الأميركية، حادثاً لافتاً 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، غــيــر أن الـــافـــت أكــثــر 
الأمــور  تلك  تقتصر على  لــم  الاحتجاجات  أن 
ــــى الاحـــتـــجـــاج عــلــى  فـــحـــســـب، بــــل تـــعـــدّتـــهـــا إلـ
التقدمية  التيارات  ضد  الموجّهة  ممارساتها 
الانتخابات  في  لها 

ّ
تدخ وإذ ظهر  البلاد.  في 

وفاقعاً  قوياً  الديمقراطي  للحزب  التمهيدية 
ضــد الــتــيــار الــيــســاري فــيــه، إلا أن الأميركيين 
ــا فــي تحشيد دعــم  الــذيــن شــهــدوا عــلــى دورهــ
قادة بلادهم الحرب الإسرائيلية والإبــادة في 
ة لمــســوا كــيــف فــرضــت مــجــمــوعــة الضغط 

ّ
غــــز

هــــذه عـــواقـــب عــلــى كـــل مـــن يــنــتــقــد هــــذا الــدعــم 
وانتهاك الإسرائيليين الأعراف الدولية خلال 
ة، من أجل لجم الجميع 

ّ
حربهم على قطاع غز

ومصادرة حقهم في التعبير.
ــات  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة هـــــــــــــذه الاحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وتــــــــــأتــــــــــي أهـ
طويلة  عــقــوداً  أن  حقيقة  مــن  واستثنائيّتها 
ــاءة عــلــى مــجــمــوعــة  ــ ــ ــمــنــع فــيــهــا الإضـ

ُ
كـــانـــت ت

ــة الأقــــــــــوى هــــــــذه، وعـــلـــى  ــوديــ ــهــ ــيــ الــــضــــغــــط الــ
ــل فــي تــأمــن الدعم 

ّ
نشاطها فــي مــجــال الــتــدخ

الأميركي غير المحدود مادّياً ومعنوياً للكيان 
ــا فــي وضـــع الــســيــاســات  ــ الإســرائــيــلــي، ودورهـ
تــتــمــاشــى مع  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لجعلها 
العربية  المنطقة  فــي  الاحــتــال  دولـــة  مصالح 
ــاءة عــلــى هــذا  ــ والــعــالــم. وإذ كـــان مــجــرّد الإضـ

نضال منصور

خرجت مجلة الإيكونوميست بعنوان مثير، 
ولافـــــت لــانــتــبــاه »إســـرائـــيـــل وحــــدهــــا«، في 
ــارة إلـــى عزلتها الــدولــيــة بــعــد مــا يــقــارب  إشــ
التي تشنها  الإبـــادة  ستة شهور على حــرب 
... ليس  ة. 

ّ
ــز غــ فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 

ــذا الافـــــتـــــراض، أو الــتــقــديــر  ــ ــحّـــة هـ مـــهـــمّـــا صـ
أشهر  بعد  نقرأ  أن  المهم  مــن  لكن  السياسي، 
طــويــلــة عــلــى حـــــربٍ شـــرســـةٍ الـــتـــحـــوّلات في 
ــتــــي لا  ــــع الإشــــــــــارة الــــواضــــحــــة الــ المــــشــــهــــد، مـ
الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  قـــادة  أن  لبسا  تحمل 
المتغيرات،  الأقــل علنا بهذه  لا يهتمون على 
ــون بـــهـــا، ويــديــنــونــهــا، 

ّ
والمــــواقــــف، ويــســتــخــف

وآخـــرهـــا انــتــقــادات لــلــرئــيــس الأمــيــركــي بعد 
قــرار مجلس الأمــن تكاد تصل إلــى التهديد. 
باهتمام  عندها  ــف 

ّ
الــتــوق يمكن  محطة  أول 

ة 
ّ
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غز

بعد محاولات عديدة باءت في الفشل، وبعد 
العدوان  على  من خمسة شهور  أكثر  مضي 
منتصفه،  وبلوغ شهر رمضان  الإسرائيلي، 
ألــفــا، جلهم  الــشــهــداء تزيد عــن 32  وحصيلة 
من الأطفال، والنساء. القرار مهم رغم امتناع 
أميركا عن التصويت، وهو بحد ذاته موقف، 
وتحوّل، ورغم أيضا أن القرار اتخذ بموجب 
الفصل السادس، وليس السابع، وهو لا يملك 
آلياتٍ للتنفيذ، ولا يأخذ قوة الإلــزام، ولكنه 
حجرٌ رمي في بركة الصمت، والمؤامرة على 
الشعب الفلسطيني، وما كان يمكن أن يحدُث 
لـــولا حــجــم الـــكـــارثـــة، والــصــمــود الأســـطـــوري 

نبيل البكيري

السنغالية  الرئاسية  الانتخابات  لنا  فتحت 
الــتــي أجــريــت يــوم 24 مـــارس/ آذار الــجــاري، 
نـــافـــذة أمـــل ديــمــقــراطــي عــلــى أطـــــراف الــعــالــم 
والتي  أفريقيا،  غــرب  فــي  الغربية  الإســامــي 
الــشــاب بشير  السنغالي  المــعــارض  فــاز فيها 
ديوماي فاي، ليصبح أصغر رئيس أفريقي 
منتخب، بعد خروجه من السجن بعشرة أيام 
وخــوضــه هـــذه الانــتــخــابــات، مــســدلًا الستار 
بــذلــك عــلــى واحــــدة مــن أروع قــصــص الإلــهــام 
الــنــضــالــي والـــكـــفـــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي الــســلــمــي 
تاريخ  الفارقة من  المرحلة  الأفريقي في هذه 

أفريقيا والعالم.
1980، مفتش  مــوالــيــد  فـــاي،  ديـــومـــاي  بشير 
فــي جامعة  القانون  كلية  وخــرّيــج  الضرائب 
الشيخ أنت جوب بدكار. أسّس في 2014، مع 
رفيقه وأستاذه عثمان سانجو ذي الخلفية 
الإسلامية، حزب »الوطنيون الأفارقة من أجل 
العمل والأخلاق والأخــوة«، ذا الأيديولوجيا 
الوطنية، والــذي ضــمّ في صفوفه  العلمانية 
خيرة النخبة الشابة السنغالية من مختلف 
الحزب من رؤية  ع به هذا 

ّ
التيارات، لما يتمت

ــداً لــلــمــصــالــح والــنــفــوذ  وطــنــيــة تـــحـــرّريـــة ضــ
ــيّـــة بــالــنــفــط  ــنـ ــغـ ــنـــغـــال الـ ــفـــرنـــســـي فــــي الـــسـ الـ
الـــ 16 مليون نسمة ومساحة  والــغــاز، وذات 

الــنــشــاط ممنوعاً فــي الإعــــام الأمــيــركــي، فما 
بالك في توجيه الانتقادات لها؟ وبينما كان 
الانتقاد من المحرّمات، كان أي »انتهاك« لتلك 
هَم معاداة 

ُ
ت فــوره، من  ف، من 

ّ
المحرّمات يصن

تستوجب  الــتــي  والــجــاهــزة  الكثيرة  السامية 
الــعــقــوبــة. ومـــن هــنــا، تــعــد تــلــك الاحــتــجــاجــات 
 شــجــاعــا ربما 

ً
خــرقــا فــي ذلـــك الــســائــد، وعــمــا

تكون له مفاعيل مستقبلية.
وخــرجــت بــجــوار مــقــر »أيـــبـــاك« فــي واشــنــطــن 
اللجنة،  مؤتمر  انعقاد  مع  تزامناً  مظاهرتان 
في 12 مارس/ آذار الجاري، المؤتمر الذي تنظم 

للفلسطينيين الذي لا يصدّقه عقل، وقباحة 
وجديدها  وبشاعتها،  الإسرائيلية  الجرائم 
ــيـــة  ــرّرة الأمـــمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيـــه المـ ــلـ ــلـــقـــت عـ أخـــــيـــــراً مـــــا عـ
الــخــاصــة بـــالأمـــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بــالــعــنــف 
ــم الـــســـالـــم، حين  ضـــد الــنــســاء والـــفـــتـــيـــات، ريــ
إزاء  أعــربــت على منصة »إكـــس« عــن  قلقها 
تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود 
ــد فــلــســطــيــنــيــات. وشـــــدّدت  إســرائــيــلــيــون ضـ
على أن الاغتصاب وغــيــره مــن أنـــواع العنف 
الــجــنــســي يــمــكــن اعــتــبــارهــا جــرائــم حــــرب، أو 
ــيـــة، أو ســـلـــوكـــيـــات قــد  ــانـ جــــرائــــم ضــــد الإنـــسـ
تــشــكّــل إبــــــادة جــمــاعــيــة. مـــا زالـــــت إســرائــيــل 
ــرب قـــبـــل أن  ــحــ ــن تـــوقـــف الــ تـــجـــاهـــر بـــأنـــهـــا لــ
ق 

ّ
تقضي على حــركــة حــمــاس، وقــبــل أن تحق

196 ألــف كيلومتر مــربّــع على ســواحــل غرب 
أفــريــقــيــا وهــبــة نــهــر الــســنــغــال الــعــظــيــم الــذي 
أخــــذت مــنــه اســمــهــا. فــقــصــة هــذيــن الــشــابــن، 
عــثــمــان وبــشــيــر، قــصــة كــفــاح مــلــهــمــة. فبعد 
سجن عثمان سانجو بتهم كيدية سياسية 
مــــن حـــكـــومـــة مــــاكــــي ســـــال الـــســـابـــقـــة، ومــنــع 
ــة 

ّ
ــح لــلــرئــاســة، كــانــت خــط

ّ
عــثــمــان مـــن الــتــرش

برفيق  الــدفــع  وهــي  جــاهــزة،  البديلة  عثمان 
دربــه بشير إلــى قيادة الحزب أميناً عاماً له 

الكونغرس،  أعضاء  مع  اللقاءات  اللجنة  فيه 
متلقيه،  الــذي ستقدمه وهوية  الدعم  وتحدّد 
مـــن أجــــل الــتــأثــيــر عــلــى أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
ومجلس الشيوخ قبل الانتخابات المقبلة. ولم 
تقتصر المظاهرات على واشنطن، بل خرجت 
مظاهرات في مدنٍ أخرى أيضاً، مثل نيويورك 
من  المــاضــي، وغيرهما  فبراير/ شباط  نهاية 
المدن. ورفع المتظاهرون في جميع المظاهرات 
ــبــــاك« بــتــمــويــل الإبــــــادة في  لافـــتـــاتٍ تــتــهــم »أيــ
النار في القطاع  ة، وتطالب بوقف إطــاق 

ّ
غــز

ووقـــــف الإبـــــــادة فـــيـــه، وكـــذلـــك بـــوقـــف الــحــرب 
عــام.  بشكل  الفلسطينيين  ضــد  الإســرائــيــلــيــة 
ولــلــمــفــارقــة، أغـــلـــب مــنــظــمّــي تــلــك المــظــاهــرات 
من تحالف جديد  الأميركيين  اليهود  من  هم 
علِن 

ُ
أ »أيــبــاك«. هــذا التحالف الــذي  لـــ مناهض 

الحالي  آذار  مــارس/  عن تشكيله بداية شهر 
تحت اسم تحالف »إرفضوا أيباك«، يضم 25 
مجموعة تقدّمية، من بينها حركة »إن لم يكن 
العاملة«  الــعــائــات  و»حــــزب  الــيــهــوديــة  الآن« 
اليهودي للعمل من أجــل السلام«  و»الــصــوت 
و»الــحــمــلــة الأمــيــركــيــة للعمل مــن أجـــل حقوق 
الديمقراطي«  العدالة  و»حزب  الفلسطينيين« 
المهتمّة  السياسية  الشمس«  شــروق  و»حركة 
ــنـــاخـــي، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــحـــركـــات.  بــالــتــغــيــر المـ
هـــذه المــنــظــمــات الــتــي قـــال أعــضــاء فيها خــال 
ــروا قــنــاعــاتــهــم بــعــدمــا  ــ ــيَّ المــــظــــاهــــرات إنـــهـــم غــ
شـــهـــدوه مـــن ظــلــم إســرائــيــلــي تــاريــخــي بحق 
اللجوء،  الفلسطينيين، في فلسطين ومناطق 
وبعد الحرب الجارية على غــزة، والتي قتلت 
أكثر من 31 ألف شخص من المدنيين الأبرياء.

فصائل  قـــادة  على  القبض  ومنها  أهــدافــهــا، 
نتنياهو  يعلن  ولذلك  الفلسطينية.  المقاومة 
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  أنه سيعاقب 
»الفيتو«  تستخدم  لم  المتحدة  الــولايــات  لأن 
ضد قرار مجلس الأمن، وبأنه، احتجاجاً، لن 
يرسل وفدَه إلى واشنطن للتفاهم معها على 

تها ما بعد اليوم التالي للحرب. 
ّ
خط

ــتــــحــــوّلات بــطــيــئــة بـــكـــل تـــأكـــيـــد أمــــــام هـــول  الــ
جــرائــم الــحــرب المرتكبة، وقــد يــكــون بعضها 
ــدا« لـــيـــس لـــهـــا أثــــــر عـــلـــى أرض  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــروبـ ــ »بـ
ــا مـــهـــم، وفــــي المــنــظــور  ــدَهــ الــــواقــــع، لــكــن رصــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وبــعــيــد المـــــدى تـــبـــدو نقطة 
تحوّل مهمة. مثلا، تعلن دول أوروبية عديدة 
أنها تدرس الاعتراف بدولة فلسطين، وأخرى 

تناقش وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
ــذا الـــســـيـــاق، الإشــــــــارة إلـــى  ــ مــــن المــــهــــم، فــــي هـ
الدعوى التي أقامتها نيكاراغوا في محكمة 
العدل الدولية ضد ألمانيا لتصديرها أسلحة 
ــلـــي تــتــهــمــهــا بــتــســهــيــل  ــيـ ــرائـ لـــاحـــتـــال الإسـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة، كـــمـــا أن تـــصـــريـــحـــات  الإبــــــــــادة 
ــبـــي، غـــوســـتـــاف بــيــتــرو،  ــكـــولـــومـ الـــرئـــيـــس الـ
تستحق الــتــوقــف؛ إذ يــدعــو الـــدول إلــى قطع 
عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، إذا لــم تــلــتــزم بــقــرار 
مجلس الأمن بوقف الحرب، وإذا ما انتشرت 
هذه العدوى فإن الحصار يطبّق على الدول 
الخناق على  العدوان، ويضيق  المشاركة في 
سلطة الاحــتــال، وتــبــدو مــعــزولــة، ومنبوذة 
أكــثــر. مــع اقـــتـــراب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ة من إكمال شهرها السادس، فإن حملات 

ّ
غز

الاحــتــجــاج فــي أوروبــــا وأمــيــركــا لــم تتوقف، 

ح للرئاسة في هذه الانتخابات التي 
ّ

والترش
ــتــــدار كــبــيــريــن وتــحــت  خــاضــوهــا بــتــحــدٍّ واقــ
شــعــار »مــشــروع السنغال الــســيــادي، الــعــادل 
الــعــام  الــســخــط  ــر«، مستغلين حــالــة  ــزدهــ والمــ

على حكومة ماكي سال الموالية لفرنسا.
ديوماي  بسيرو  بالسنغالية  أو  بشير،  فــوز 
فـــــاي، فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
ح 

ّ
لمرش  %31 مقابل   %56 بنسبة  الــرئــاســيــة، 

الحكومة، كان بمثابة استفتاء كبير للشعب 
الــســنــغــالــي وتــوقــه إلـــى الــتــغــيــيــر واســتــعــادة 
سيادة القرار السنغالي الرسمي من الارتهان 
لفرنسا، وخصوصاً أن بشير ورفيقه عثمان 
كــانــا مــن حــمــلــة مــشــروع اســتــعــادة الــســيــادة 
الوطني  القرار  وتحرير  السنغالية  الوطنية 
السنغالي، وهو ما كان واضحاً في حملتهم 
الانتخابية القصيرة، التي لم تتجاوز عشرة 
ح الرئاسي الفائز بشير 

ّ
أيام من خروج المرش

ديــومــاي فــاي من السجن. ترسم قصة كفاح 
هذين الشابين، عثمان وبشير، بخلفيتيهما 
ــبـــاب الــــقــــارّة  الإســــامــــيــــة، شـــــــارة إلــــهــــام لـــشـ
متى  سلمياً  التغيير  إمكانية  فــي  الأفريقية 
ما آمنوا بذلك طريقاً وحيداً للنضال، في ظل 
حالة الاحتقان الذي تمرّ به دول غرب أفريقيا 
وكفاحها من أجل الانعتاق من هيمنة النفوذ 
والتي  والمــقــدّرات،  للثروات  النهاب  الفرنسي 
العسكرية  الانــقــابــات  بفوضى  عنها  يُــعــبّــر 

الجديد الأساسي  التحالف  أن هدف  صحيح 
هــو الحد مــن تدخل »أيــبــاك« فــي الانتخابات 
ــهــــوريــــن ضــد  ــمــ ــبــــر دعـــــــم الــــجــ الأمــــيــــركــــيــــة عــ
التقدّميين في الحزب الديمقراطي، وتحريض 
بعض الديمقراطيين ضد زملائهم اليساريين 
في الحزب، إلا أن الهدف البعيد هو المحاولة 
المــدى  دفــاعــي يحميهم على  لتأسيس حصن 
ـــحـــن عن 

ّ
ز اســتــقــالــيــة المـــرش

ّ
الـــطـــويـــل، ويـــعـــز

المــال الانتخابي الــذي خصّصت »أيــبــاك« منه 
انتخابات  خــال  لإنفاقها  دولار  مليون  مائة 
ســنــة 2024. غــيــر أن ظــهــور الــتــحــالــف لــم يكن 
سوى ردّ فعل على إسكات الصوت المعارض 
ة، فقد قال التحالف في بيان 

ّ
للحرب على غــز

الــتــأســيــس: »لــقــد رأيــنــا كــيــف تفعل أيــبــاك كل 
ــكـــات المــعــارضــة  ــل إسـ ــا فـــي وســعــهــا مـــن أجــ مـ
المتنامية في الكونغرس ضد هجوم نتنياهو 
ة الذي قتل أكثر من 31 ألف فلسطيني، 

ّ
على غز

حــتــى فـــي ظـــل تــأيــيــد الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
الــنــاخــبــن الــديــمــقــراطــيــن وقـــف إطــــاق الــنــار 
ومعارضتهم إرســال مزيد من الشيكات على 

بياض إلى الجيش الإسرائيلي«.
ربــمــا يــأتــي تشكيل هـــذا الــتــحــالــف فــي سياق 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــــــي الــــــغــــــرب ضــــــد الــــحــــرب 
لون 

ّ
محل توقع  والتي  ة، 

ّ
غــز على  الإسرائيلية 

تحولها  إلــى  تـــؤدّي  أن  غربيون  وسياسيون 
التضييق على  احتجاجات ضد حملات  إلــى 
ــرأي ومـــصـــادرة  ــ ــة الــ الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة وحـــريـ
الحقوق في مختلف دول الغرب. هذه الحملات 
التي اتخذت الحكومات في الغرب من جائحة 
ــرّراً لــفــرضــهــا ولــســلــب الــطــبــقــات  ــبــ كــــورونــــا مــ

وتأثيراً،  تنظيماً،  أكثر  أشكالًا  تأخذ  وبــدأت 
ــرّة، وتــــتــــوسّــــع،  ــمــ ــتــ ــســ فــــحــــركــــة المــــقــــاطــــعــــة مــ
حدث أثرا اقتصاديا، والحركات الطلابية 

ُ
وت

تسيطر،  الفلسطيني  الــحــق  مــع  المتضامنة 
وتكتسح، والأهم أن هؤلاء الطلبة والطالبات 
بــعــد عــشــر ســـنـــوات ســيــصــبــحــون أصــحــاب 
ــم الــتــأثــيــرات لــهــذه  ــ الـــقـــرار فـــي دولـــهـــم، والأهـ
الحملات، والمواقف في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية.
على الأبــواب الانتخابات في أميركا، وفريق 
الرئيس بايدن يعرفون أنه سيخسر ولايات 
حاسمة في سباق الرئاسة بسبب الأصوات 
الحرب  مــن  المشين  موقفه  والسبب  العربية. 
الديمقراطيين  تهديدات  يفيد  ولا  ة، 

ّ
غــز على 

الشارع العربي أن البديل لبايدن هو ترامب، 
مــواقــف  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  لــم تتخذ  ومـــا 
وإنصافا  عــدالــة،  أكثر  تحوّلا  تثبت  مختلفة 
سيعاقبها،  العربي  الجمهور  فــإن  لفلسطين 
اللاتينية،  أميركيا  جاليات  لهم  تنضم  وقــد 
والأفارقة، وهم الأصــوات التي حملت بايدن 
إلى البيت الأبيض. للمشهد أيضا وجه آخر 
فــالــدول  عــنــه،  التغاضي  أو  إنــكــاره،  لا يمكن 
تفعل شيئا  لم  قليلة،  باستثناءات  العربية، 
ــتـــهـــم مــــن شـــعـــوبـــهـــا بــالــتــقــصــيــر،  ة، وتـ

ّ
ــز ـــغـــ لــ

ــدا عـــن الــضــغــوط  ــذا عــ وأحـــيـــانـــا بــالــتــآمــر، هــ
خذت مواقف صلبة 

ّ
ات إذا  لها  التي تتعرّض 

في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي، والجمهور 
تراجعت،  المــنــاصــرة  وحــركــات  تعب،  العربي 
ولا توجد حركاتٌ منظمّة تقود حراكا طويل 
فــاعــلــة على  أدوات ضــغــط  تــمــلــك  المـــــدى، ولا 

بين حين وآخر، مع ما تمثله هذه الانقلابات 
وإن  السياسي،  الاحتقان  لحالة  تكريس  من 
تسترت هذه الانقلابات بالتحرّر من النفوذ 

والهيمنة الفرنسية، والغربية عموماً.
الــتــجــربــة الــســنــغــالــيــة الــديــمــقــراطــيــة عــريــقــة، 
ــوز المــعــارضــة  ــاءت هـــذه الانــتــخــابــات وفــ ــ وجـ
الــســنــغــالــيــة فــيــهــا لــتــكــريــس هــــذه الــتــجــربــة 
وتــجــذيــرهــا بــشــكــل أكـــبـــر، خــصــوصــا أن في 
ــفــــاح ونـــضـــال  ــة كــ ــة قـــصـ ــربـ ــتـــجـ ــذه الـ ــ ــلـــب هــ قـ
والإلــهــام  الحضور  بــاذخــة  سنغالي  شبابي 
فــي أوســـاط الشباب الأفــريــقــي، حينما نــدرك 
حجم التضحيات التي قدّمها هؤلاء الشباب 
فــي أطـــر حـــزب باستيف مــن خــيــرة شبابهم 
طوال المرحلة السابقة ما بين قتيل ومعتقل 
ومـــشـــرّد. ورغـــم هـــذا الــفــرح الــكــبــيــر الـــذي عــمّ 
لــه،  الــصــديــقــة  الــشــعــب السنغالي والــشــعــوب 
إلا أن أمام هذه التجربة تحدّيات كبيرة، في 
أنها خسرت  تــدرك  التي  أن فرنسا  مقدّمتها 
أو في طريقها إلى خسران كامل نفوذها على 
أفــريــقــيــا، أو مــا تــســمّــى مجموعة  دول غـــرب 
الإكــــــــواس، لـــن تـــتـــرك هــــذا الــتــجــربــة تمضي 
بــســام، بــرغــم الــرســائــل المطمئنة الــتــي بعث 
ــاي، ورفــيــقــه  بــهــا الــرئــيــس بــشــيــر ديـــومـــاي فــ
عثمان سانجو من أنهم ليسوا ضد فرنسا، 
ــيّـــة  ولــــكــــن ضــــد فـــــرض فـــرنـــســـا نــفــســهــا وصـ
على بــادهــم، وأنهم مع علاقة صداقة ودّيــة 

ســنــواتٍ  عبر  المكتسبة  حقوقها  فيه  العاملة 
من المعاناة والنضال لتحقيقها. وكان تعاظم 
الــهــجــمــات عــلــى حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر مع 
ة، ومنع الناس من 

ّ
الحرب الإسرائيلية على غز

إبداء المعارضة لها أو التعاطف مع الضحايا 
النار  إطــاق  بوقف  المطالبة  أو  الفلسطينيين 
ـــراً عــلــى أن تـــمـــادي هــــذه الــحــكــومــات لا 

ّ
مـــؤش

يمكن توقيفه إلا برفض تلك السياسات على 
نطاق واسع.

ربــمــا لا تــكــون هــذه الاحــتــجــاجــات والتحالف 
»أيباك«، سوى خدوش على جدار  المعارض لـ
هــذه اللجنة الحصين. وربــمــا لا تــكــون سوى 
السيطرة  أدوات  تــجــاه  الــوعــي  لــزيــادة  بــدايــة 
الإسرائيلية والتأثير على الرأي العام الغربي 
الإسرائيلي  العربي  للصراع  روايــتــهــا  لجعل 
هــي الــروايــة الوحيدة والــســائــدة. وإذا مــا بدأ 
المـــشـــوار مـــع »أيــــبــــاك«، فــهــنــالــك ســجــل طــويــل 
لباقي أدوات الضغط والسيطرة الإسرائيلية 
الإعــــــام  عـــلـــى  ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ الــــدعــــايــــة  وأدوات 
تقف  التي  والاجتماعي  السياسي  والنشاط 
 ولا تنام 

ّ
وراءها مؤسّسات إسرائيلية لا تكل

ولا تتهاون، والتي تنتظر من هذا التحالف أو 
غيره الالتفات لها ولمخطرها. مؤسّسات لها 
حساسية تجاه أي صوت معارض للسياسات 
خافتاً،  الــصــوت  هــذا  كــان  مهما  الإسرائيلية، 
وكائناً من كان صاحبه، إذ يعرفون هم على 
 بنوا أسطورتهم التي يشغلهم 

ٍّ
أي بنيان هش

ــم فـــي احــتــمــالــيــة تــضــعــضــع هــذا  ــ هـــاجـــس دائـ
البنيان وسقوطها في أي وقت.

)كاتب سوري(

أنظمتها. وليس من باب إحباط المعنويات، 
أو الـــتـــشـــاؤم، فــــإن حـــركـــة حـــمـــاس تــعــرّضــت 
تتآكل،  وقوتها  موجعة،  عسكرية  لضربات 
بعمليات  يقوم  أشهر  منذ  الاحتلال  وجيش 
ــة، يــصــاحــب ذلــــك اســتــمــرار  ــعــ تــمــشــيــط واســ
معركة التجويع للشعب الفلسطيني في ظل 
انــعــدام، أو شــح المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وكل 
الأحاديث عن الضغط على إسرائيل للسماح 
ــال المـــســـاعـــدات لـــم تــنــتــج أثـــــرا، وعــــودة  ــإدخـ بـ
»أونـــــــروا« بــفــعــالــيــة بــعــد مـــحـــاولات إيــقــافــهــا 
تحتاج وقت طويل لاستعادة دورها، وحبال 
البحري طويلة،  الميناء  عن  الأميركيين  كــام 

وتلازمه الشكوك والاتهامات.
في المشهد الداخلي على الجبهتين، إسرائيل 
تعيش أزمتها الداخلية، وسيناريو نتنياهو 
الــحــرب حتى لا تسقط حكومته،  أمــد  إطــالــة 
ــح لــلــمــســاومــة  ويــســتــخــدم ورقـــــة اقـــتـــحـــام رفــ
والابـــتـــزاز الـــدولـــي، وبــعــد أزمــتــه مــع أمــيــركــا، 
وتـــصـــدّع حــكــومــتــه، لا يُـــعـــرف أيـــن ســتــأخــذه 
الرئيس محمود  لم يعد  المــآلات. فلسطينيا، 
قوة  أوراق  يملك  ولا  شعبيا،  مقبولًا  عبّاس 
في الداخل، أو الخارج، وهو يدرك أن القوى 
الــدولــيــة، بــمــا فيها الــعــربــيــة، تــضــع الخطط 
البديلة، وهــو ليس فــي صــدارتــهــا، وإن جاء 

ذكره فهو لمرحلة انتقالية مؤقتة.
ة على مفترق طرق؛ الخسارة الكبرى 

ّ
حرب غز

ــدم الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن إســرائــيــل  كــانــت مـــن الــ
التي كانت قبل 7 أكتوبر لن تبقى كما هي.

)الرئيس التنفيذي لمركز 
حرية وحماية الصحفيين(

لتحقيق المصالح المشتركة التي يحترم فيها 
الطرفان صداقاتهما.

الــســنــغــال فـــي المــخــيــال الـــغـــربـــي، والــفــرنــســي 
تحديداً، إحدى أهم قلاع الحضارة الإسلامية 
فــي أفــريــقــيــا، ويــحــضــر فــيــهــا الإســــام هوية 
واضــحــة لــم تستطع فرنسا طـــوال وجــودهــا 
رة 

ّ
المتجذ الإسلامية  الهوية  هذه  تذويب  من 

التي تبرز في كل مجالات الحياة من مساجد 
وقلاع وحصون وتعليم وأعياد ومناسبات 
إســامــيــة طــــوال الـــعـــام، بــرغــم أنــهــا )فــرنــســا( 
 رســمــيــة لــلــدولــة، وكــذلــك 

ً
فــرضــت لغتها لــغــة

عملتها الفرنك، وحاولت فرنسة كل مجالات 
 

ّ
ظل السنغالي  الشعب  أن  إلا  والثقافة،  الفن 
 بهويته الروحية والثقافية المتمثلة 

ً
متمسكأ

بــالإســام الــذي يدين بــه مــا يــقــارب 94% من 
هذا الشعب الأفريقي.

وخـــتـــامـــا، مــــبــــاركٌ لــلــشــعــب الــســنــغــالــي هـــذا 
ــراطــــي الــــكــــبــــيــــر، مــتــمــنــن  ــقــ ــمــ ــديــ ــاح الــ ــجــ ــنــ الــ
ــيّ بـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة حـــتـــى الــنــهــايــة  ــه المــــضــ لــ
ــة لـــشـــعـــوب  ــمـ ــهـ ــلـ ــيــــخــــهــــا كــــتــــجــــربــــة مـ وتــــرســ
المنطقة، الغارقة في أتون انقلابات عسكرية 
عدم  مــن  حــالــة   

ً
خالقة بعضاً،  بعضها  تنتج 

بالمنطقة  للمتربصين  ومسهلة  الاســتــقــرار، 
تدخلهم الدائم، ما يجعل المنطقة في فوضى 

دائمة وعدم استقرار.
)كاتب يمني(
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بغداد ـ زيد سالم

الـــســـجـــنـــاء  ذوي  مــــــن  ــيــــر  ــثــ كــ يــــتــــعــــرض 
وصولًا  والمضايقات،  للابتزاز  العراقيين 
ــتـــجـــاوز الــلــفــظــي خــــال زيـــاراتـــهـــم  إلــــى الـ
ــة لــلــســجــون، رغــــم وعــــــودٍ كــثــيــرة قــدمــتــهــا  ــدوريــ الــ
السلطات، وتحديداً وزارة العدل ودوائر الإصلاح، 
السجناء،  ذوي  معاملة  يــســيء  مــن  معاقبة  حــول 
بينما الــتــجــاوزات مــســتــمــرة، وتــصــل أحــيــانــا إلــى 
إجــبــارهــم عــلــى الانــتــظــار لمــا يــصــل إلـــى 20 ساعة 
قــبــل الــســمــاح لــهــم بـــالـــدخـــول، وتــعــرضــهــم للشتم 
والتنكيل. يقول عدد من ذوي سجناء في أكثر من 
ينتظرون  إنهم  الجديد«،  »العربي  لـ عراقي  سجن 
لــســاعــات طــويــلــة أمـــام الــســجــون، ويــتــم تفتيشهم 
بــطــريــقــة مــســيــئــة، وتـــتـــعـــرض الـــنـــســـاء فـــي بعض 
الــعــبــارات  إلــى  اللفظي، إضــافــة  للتجاوز  الأحــيــان 
 
ً
النابية من قبل بعض أفــراد أمن السجون، فضلا
عن الابتزاز المالي مقابل إدخال الطعام أو الملابس.

ويروي محمود عادل، وهو شقيق أحد نزلاء سجن 
التاجي ببغداد أن »يوم زيارة السجناء هو أسوأ 
الأيام بالنسبة لنا، رغم أنه من المفترض أن نلتقي 
وإهــانــات،  لشتائم  نــتــعــرض  لأنــنــا  بشقيقي،  فــيــه 
ــد شــــاهــــدت حــــــالات اعــــتــــداء بـــالـــضـــرب بــحــجــة  ــ وقـ
التجاوز على آليات الانضباط خلال الدخول. وفي 
الحقيقة لم يكن هناك أي تجاوز، بل إن التجاوزات 

ــراد الأمــــن«.  ــ تــصــدر عــن الــعــامــلــن فــي الــســجــن وأفـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك جهل  يضيف عـــادل لـــ
كــبــيــر بــالــقــانــون مــن قــبــل ذوي الــســجــنــاء، وهــنــاك 
تـــجـــاوزات فــي الــتــعــامــل مــعــهــم، وبــعــض العاملين 
فــي الــســجــون يعتبرون أن كــل مــن يــدخــل السجن 
إرهابي أو مجرم، وأن ذويه إرهابيون أو مجرمون 
أيضاً، ونسمع مثل هذا الحديث في كل مرة نزور 
شقيقي، وأقــســام حقوق الإنــســان فــي السجون لا 
تسهم في حل المشاكل، ولا نعرف مع من نتحدث 

حين تحدث مشكلة«.
وأشــارت ابنة أحد نزلاء سجن الناصرية المركزي 
)جــــنــــوب(، إلــــى أنـــهـــا تــعــرضــت لمــضــايــقــة لــفــظــيــة، 
وجــرت مــحــاولات للتواصل معها مــن قبل بعض 
الــعــامــلــن فــي الــســجــن، وبــعــضــهــم ضــبــاط، بطرق 
التغاضي  إلــى  تسعى  ظلت  لكنها  محترمة،  غير 
عما حــدث مقابل دقــائــق مــن الحديث مــع والــدهــا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أغــلــبــيــة ذوي  وتــوضــح لـــ
أنهم  يعني  مــا  متفرقة،  محافظات  مــن  السجناء 
ذلك  ومــع  السجناء،  لمقابلة  السفر  عناء  يتكبدون 
يدخلوا  أن  قبل  طويلة  لساعات  ينتظرون  فإنهم 
إلــى السجن، وفــي بعض الأحــيــان لا تسمح إدارة 
الــســجــن بــدخــول أحـــد بــحــجــة الــوضــع الأمـــنـــي، أو 
زيــــارة مــســؤولــن، مــا يعني الانــتــظــار أســبــوعــا أو 
أسبوعين لإجراء الزيارة«، مؤكدة أن »التواصل مع 
المسؤولين لا يغير الوضع، ما يجعلنا مضطرين 

إحصائية  توجد  ولا  العاملين«.  مع  التعامل  إلــى 
رسمية توثق عدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً 
مــتــضــاربــة تــشــيــر إلـــى أن الــرقــم يــقــارب مــائــة ألــف 
سجين، وهم يتوزعون على سجون وزارات العدل 
تمتلكها  إلــى سجون  والــدفــاع، إضافة  والداخلية 
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة، مـــثـــل جـــهـــاز المــــخــــابــــرات والأمـــــن 
الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب، وسجون الحشد 
الــشــعــبــي، وســــط اســـتـــمـــرار الــحــديــث عـــن ســجــون 

سرية منتشرة في البلاد، وتضم آلاف المعتقلين.
ويــشــدد مــنــذر الــجــنــابــي، وهـــو عــضــو فــي منظمة 
الــعــراقــيــة، على  الــســجــون  بــمــراقــبــة  محلية معنية 
ــــود مــشــاكــل كــثــيــرة فـــي الـــســـجـــون، مـــن بينها  وجـ
والتجويع،  والتعذيب،  الاعتيادي،  غير  الاكتظاظ 
وابتزازهم السجناء، وتوريطهم في جرائم أخرى، 
وصولًا إلى مساومة ذوي السجناء، والتجاوزات 
أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الجنابي  بحقهم. ويــبــن 
وأخـــرى، تظهر  فترة  بــن  تتسرب  فيديو  »مقاطع 
استغاثات السجناء من الانتهاكات غير الأخلاقية، 
 
ً
فضلا والتعذيب،  والتجويع  للإهمال  وتعرضهم 

ــاوزات، ومـــــن بــيــنــهــا  ــتــــجــ ــلــ عــــن تــــعــــرض ذويــــهــــم لــ
التحرش بالنساء ومضايقتهن«.

ــراءات  ــ ــ إجـ عــــن  الــــعــــدل  تـــحـــدثـــت وزارة  أن  وســـبـــق 
لمكافحة الانتهاكات التي تحدث في السجون، من 
بينها دخـــول المـــخـــدرات والــهــواتــف والمــمــنــوعــات، 
مؤكدة وجود بعض الخروقات في السجون، وأن 

التنسيق  عبر  عليها  للسيطرة  آليات  تقابله  ذلــك 
الأمنية  الأطــواق  أن  باعتبار  الأمنية،  الأجهزة  مع 
حول السجون، قبل الطوق الأخير لدائرة الإصلاح، 

هي من مهام تلك الأجهزة.
الإنسان في  من جهته، يقول رئيس لجنة حقوق 
»السجون  إن  الصالحي،  أرشــد  العراقي،  البرلمان 
السجناء  ذوي  وإن مساومة  كثيرة،  فيها مشاكل 
تحدث، وأحياناً بطرق بشعة، وهذا بسبب بعض 
المسؤولين الفاسدين في السجون، والذين عادة ما 

تتم معاقبتهم بعد اكتشاف أمرهم«.

مجتمع
أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع عدد سكان البلاد البالغة أعمارهم 65 عاماً وما فوق بنسبة 
21.4 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 8 ملايين و722 ألفا و806 عام 2023. 
 عن إحصائيات كبار السن لعام 2023، فقد ارتفعت نسبتهم 

ً
وبحسب أبحاث نشرتها الهيئة نقلا

من إجمالي عدد السكان إلى 10.2 في المائة في العام نفسه. وبناء على هذه الأرقــام، ارتفع عدد 
الــســنــوات الخمس  المــائــة فــي  فـــوق، بنسبة 21.4 فــي  البالغة أعــمــارهــم 65 سنة فما  ســكــان تركيا 
)الأناضول( الأخيرة ليصل إلى 8 ملايين و722 ألف و806 أشخاص في 2023.  �

عثر عناصر الإنقاذ في إندونيسيا على أربع جثث، اثنتان منها لطفلين، فيما يجرى البحث عن 
الفرع المحلي  انــزلاق أرضــي وفيضانات في قرية بجزيرة جــاوا. وقــال مدير  ستة مفقودين بعد 
للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث ميدي، إنه »تم العثور على أربع جثث، وما زال البحث عن ستة 
آخرين جارياً«. وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد 
بعد ساعات على هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين. كما لحقت أضرار 
)فرانس برس( بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء. �

إندونيسيا: 4 قتلى و6 مفقودين في فيضاناتتركيا: ارتفاع نسبة المسنين بنسبة %21

لندن ـ ربيع عيد

ــخــب الــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي غــســان أبــــو ستة 
ُ
انــت

رئــيــســا لــجــامــعــة غـــاســـكـــو، وهــــي إحـــــدى أكــبــر 
أكــثــر من  وقــد حصل على  جــامــعــات إسكتلندا، 
80 في المائة من أصوات الطلاب في الجامعة، أي 
بمعدّل 4172 صوتاً، على أن يشغل هذا المنصب 
لمــــدة ثــــاث ســـنـــوات مــقــبــلــة. وركــــز أبــــو ســتــة في 

برنامجه الانتخابي على سحب جامعة غلاسكو 
اســتــثــمــاراتــهــا مــن شــركــات الأســلــحــة والمــمــوّلــن 

الداعمين للحرب على غزة.
الــجــامــعــة لا يتمتع  الـــرغـــم مـــن أنّ رئــيــس  وعــلــى 
مــهــمــا في  يــلــعــب دوراً  ــه  أنـ إلا  تــنــفــيــذيّــة،  بسلطة 
ــطـــاب والـــتـــعـــامـــل مـــع شـــؤون  تــعــزيــز رفـــاهـــيـــة الـ
الجامعة. ويشار إلى أن المناصب العليا الثلاثة في 
الجامعة هي المستشار والرئيس والمدير. واحتفت 

الــعــديــد مــن المــجــمــوعــات الــنــاشــطــة لأجـــل الشعب 
انتصاراً  واعتبرته  ستة،  أبــو  بفوز  الفلسطيني 
داخــل  المتصاعد  إسرائيل  مقاطعة  حركة  لتيار 
الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة. وقـــال الــجــراح المــعــروف، 
الذي درس في الجامعة ذاتها، في تصريح سابق 
التي  »غلاسكو  إنّ  تريبيون«،  »هيرالد  لصحيفة 
دائــمــا في  ــان شعبها  أمــمــيــة، وكـ مــديــنــة  عرفتها 
المقدمة، ليس ضد حركة الفصل العنصري فقط، 

بل في التضامن مع حقوق الجميع«. يُذكر أن أبو 
ستة توجّه إلى قطاع غزّة في الثامن من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي مع بدء العدوان الإسرائيلي 
على غــزة وقبل إغــاق معبر رفــح، ليعمل طبيباً 
الطبي  الشفاء  في مجمع  يوماً   42 لمــدة  متطوعاً 
العالم  إلـــى  ويــنــقــل  الــعــربــي،  الأهــلــي  والمستشفى 
وحــشــيــة الاحــتــال واســتــهــدافــه الــقــطــاع الصحي 

وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

الحرب، في  لتوثيق جرائم  العراقي  المركز  كشف 
نتيجة  معتقلاً   50 نحو  وفــاة  عن  سابق،  تقرير 
السجون،  فــي  طبي  وإهــمــال  تعذيب  جــرائــم 
من  الآلاف  عشرات  الحكومية  السلطات  واحتجاز 
ووضعهم  إنسانية،  غير  ظروف  في  المعتقلين 
لسنوات  صحياً  مهيأة  وغير  مكتظة  زنازين  في 
أن  موضحاً  طائفية،  أو  انتقامية  ــع  ــدواف ب

»الظروف الصحية معدومة في المعتقلات«.

وفاة معتقلين

Thursday 28 March 2024
الخميس 28 مارس/ آذار 2024 م  18  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3496  السنة العاشرة

)رشيد نشأتي أسلم/ الأناضول(



كبيراً على الغزيين في ظل رصدها في جميع 
مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة الــخــمــس، خصوصاً 
فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة وغـــيـــرهـــا، وتــحــديــداً 
ــاري.  في  تــلــك الــتــي كــانــت تــتــعــرض لــحــزام نــ
وتحديداً  المــاضــي،  شباط  فبراير/  منتصف 
في حي الزيتون شرق مدينة غزة، يشير عدد 
من الأهالي الذين شهدوا العملية العسكرية 
المــمــنــهــجــة لــتــدمــيــر الــحــي وتــهــجــيــر ســكــانــه، 
إلـــى وجـــود عـــدد مــن الــقــنــابــل غــيــر المنفجرة 
بــن الـــشـــوارع، وخــصــوصــا فــي شـــارع وادي 
العرايس وكشكو وشارع المنصورة الفاصل 

بين حي الزيتون وحي الشجاعية.
عصام أبو جمعة كان أحد الذين نزحوا مع 
الــزيــتــون،  حــي  على  العسكرية  العملية  بــدء 
ـــــر مــنــزلــه جــزئــيــا قــبــل أن يصيب  بــعــدمــا دُمِّ
ــاد أن  ـــ ــزل، وكــ ــ ــنـ ــ ــات المـ ــ ــاسـ ــ صــــــــاروخ آخـــــر أسـ
يقتلهم لكنه لم ينفجر. ظن بداية أن الهدف 
الــهــدف كان  هــو مبنى على مقربة منه، لكن 
المبنى الذين يعيشون فيه، وفي داخله أكثر 
النازحين.  الثلثين من  أكثر من  فــرداً،   40 من 
نــــزح مــجــبــراً خــشــيــة انــفــجــار الــــصــــاروخ في 

 بقتلهم جميعاً. 
ً
أي وقــت، والـــذي كــان كفيلا

ويوضح أن حجم الصاروخ كبير وطوله لا 
يقل عن مترين، لافتاً إلى أن عــدداً كبيراً من 

الصواريخ لم ينفجر بعد.
ويقول أبو جمعة لـ »العربي الجديد«: »حي 
الدماء والمجازر بعدما  الزيتون أصبح حي 
ــاة. وعـــلـــى الـــرغـــم  ــيـ ــالـــحـ كـــــان حـــيـــا مــفــعــمــا بـ
مــن الـــدمـــار الــكــبــيــر، هــنــاك عـــدد مــن القنابل 
الموجودة في بعض المنازل التي لم تنفجر، 
وخصوصاً تلك الحدودية مع حي الزيتون. 
نعتقد أثــنــاء الــنــزوح أنــهــا انــفــجــرت نتيجة 
ليلة  »قضينا  يضيف:  المــتــواصــل«.  القصف 
ــدة والـــصـــاروخ أســفــل المـــنـــزل، وانتقلنا  واحــ
فــي الــيــوم الــتــالــي إلــى منطقة أخـــرى خشية 
انــفــجــاره، وخــصــوصــا أن الــقــصــف لــم يــهــدأ. 
توجهنا إلــى منزل آخــر ثم إلــى وســط قطاع 
البلح. قلبي  ديــر  فــي منطقة  غــزة، وتحديداً 
لا يـــزال معلقاً فــي المــنــزل ولا أعـــرف إن كنت 
ــــودة يــــومــــا، وخــصــوصــا  ــعـ ــ ســـأتـــمـــكـــن مــــن الـ
إذا بــقــي الــــصــــاروخ«.  أثــنــاء بــحــث عـــدد من 
ــنــــن مــــن ســــكــــان بــــلــــدة بـــيـــت حـــانـــون  المــــواطــ

غزة ـ أمجد ياغي

ــاب  ــكــ ــديــ ــانــ ــمـــة »هــ ــنـــظـ ــنــــت مـ ــلــ أعــ
إنــــــــتــــــــرنــــــــاشــــــــونــــــــال« الــــــدولــــــيــــــة 
ألــقــت  ــل  ــيــ ــرائــ الإنـــســـانـــيـــة أن إســ
45 ألــف قنبلة على قطاع غــزة منذ السابع 
المــاضــي وحتى  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  مــن 
منتصف يناير/ كانون الثاني، وأن 3 آلاف 
منها على الأقل لم تنفجر، ما يشكل خطراً 
يــهــدد ســكــان هـــذا الــقــطــاع المــحــاصــر. وقــال 
نــائــب مــديــر الــعــمــلــيــات الــدولــيــة جـــان بيار 
»ثمة  إن  الدولية،  فرنسا  ديلومييه، لإذاعــة 
3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ 45 ألفاً، 
على  إضــافــيــا  خــطــراً  وستشكل  تنفجر،  لــم 
المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا 
مــنــهــا فـــي وقــــت يــتــعــن تـــوزيـــع المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة«. إلا أن اســتــمــرار الــعــدوان على 
الــقــطــاع حــتــى الــيــوم وعـــدم إحــصــاء جميع 
القنابل غير المنفجرة يشيران إلى أن الرقم 
قــد يــكــون أعــلــى مــن ذلــك بكثير. وفــي بداية 
شــهــر مــــارس/ آذار الـــجـــاري، كــانــت منظمة 
عنى 

ُ
»هــانــديــكــاب إنـــتـــرنـــاشـــونـــال«، الــتــي ت

بإعاقات  المصابين  الأشخاص  عن  بالدفاع 
خذ من فرنسا 

ّ
ناجمة عن النزاعات والتي تت

مــقــرّاً لها، قــد أرســلــت خبيرَين للشروع في 
ــة الألــغــام فــي قطاع  تقييم احــتــيــاجــات إزالــ

غزة، وذلك لمدّة 15 يوماً. 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال خــبــيــر إزالــــــــة المـــتـــفـــجـــرات 
بالدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام 
تــشــارلــز بــيــرش والـــــذي زار غــــزة فـــي ذروة 
حـــمـــلـــة الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــصــحــيــفــة 
ــــت«، إن »هــــــذه الـــذخـــائـــر  ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
غــيــر المــنــفــجــرة قـــد تــكــون أكــثــر الــتــهــديــدات 
الحرب،  بعد   

ً
طويلا ستدوم  لأنها  انتشاراً 

وتشكل خطراً على المدنيين لأجيال. وحتى 
أوقــات السلم النسبي في غزة، فإن القنابل 
كانت  السابقة  الــقــتــال  جـــولات  مــن  المتبقية 
تقتل وتشوه بانتظام، والمشكلة الآن أسوأ 

بأضعاف مضاعفة«.
في المقابل، تشير معلومات المكتب الإعلامي 
ــام أكــبــر بكثير مما  ــ إلـــى أن الأرقـ الــحــكــومــي 
ذكر مرجحاً سقوط أكثر من 50 ألف قنبلة، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى المــعــلــومــات الأولـــيـــة المــتــوفــرة 
حتى الـ20 من الشهر الجاري، لكن الإمكانات 
على مسح  الــقــدرة  مــن  تحد  المتاحة  القليلة 
ــر المـــنـــفـــجـــرة. ويــتــطــلــب  ــيـ عــــــدد الأجـــــســـــام غـ
ــر الاســتــعــانــة بــفــريــق مـــن المتخصصين  الأمــ
الدوليين في ظل الإمكانات الصعبة لتحييد 
المــتــفــجــرات، وفـــي ظــل مــحــدوديــة المــســاحــات 
ــتــــمــــرار ســيــاســة  ــل اســ ــي ظــ أمــــــام الـــغـــزيـــن فــ
التهجير القسري، التي تجعلهم يقيمون في 
الأجسام  انفجار  احتمال  مع  بيئة محدودة 
في أيّ لحظة. وتشكّل هذه المتفجرات خطراً 

قنابل غير 
منفجرة

تهديد لحياة 
الغزيين 

خلال العدوان 
وبعده

غزة  قطاع  على  والمستمر  العنيف  القصف  ظل  في 
وسقوط آلاف الصواريخ، يواجه الغزيون مخاطر أخرى 
تتمثل في عدم انفجار الكثير منها، الأمر الذي يتطلب 

وجود خبراء متخصصين في إزالتها

قتل 17 شخصاً وأصيب 
100 جراء مخلفات 

حرب عام 2014

 الذخائر غير المنفجرة
 قد تكون أكثر 

التهديدات انتشاراً 

1819
مجتمع

ــريـــن نــســبــة  ــن فــــي مــنــطــقــة المـــصـ المــــوجــــوديــ
لــعــائــلــة المــــصــــري، وهــــي مــــن  أكـــبـــر عــائــات 
بهم،  أغــراض ومتعلقات خاصة  البلدة، عن 
لــم ينفجر، كما  عــثــروا على صـــاروخ ضخم 
يقول أحمد المصري وهو من سكان المنطقة. 
ويــروي أنه عندما انسحبت قــوات الاحتلال 
مــن المــكــان، لاحــظ وجــود صـــاروخ لــم ينفجر 
ــــذي كــان  أســـفـــل الــطــابــق الــســفــلــي لــلــمــنــزل الـ
ــــن لإخــــاء  ــريـ ــ ــع الآخـ ــارع مــ ــســ يـــوجـــد فـــيـــه، فــ
المنطقة خوفاً من انفجار الصاروخ. ويشير 

إلى أن الصاروخ كانت عليه علامة النسر.  

يقول المصري لـ »العربي الجديد«: »لا نعلم 
أين نذهب وأيــن نهرب. نزحنا وسط مخيم 
جــبــالــيــا. لا نــعــرف مــــاذا تــخــبــئ الأرض في 
أطلقت  التي  المتفجرات  كمية  إن  إذ  الأسفل، 
على البلدة مسحت النسبة الأكبر من المباني 
فــيــهــا«. يــضــيــف: »كــنــا نتنقل مــن مــكــان إلــى 
آخــر. بعض الناس عملوا على إزالــة الركام، 
ــــدوا أجــســامــا غير  لــكــن لا نــعــرف مـــا إذا وجـ
ينتهي  أن  الــصــبــر  بــفــارغ  ننتظر  مــنــفــجــرة. 
قــررت  منطقتنا.  فــي  البحث  لنبدأ  الــعــدوان 
الإقـــامـــة فــيــهــا ولــــو فـــي خــيــمــة. وفــــي الــوقــت 
نفسه، لا أريـــد أن نــهــرب مــن مــوت إلــى موت 

آخر ينتظرنا تحت الأرض«.
ــم أبــو  ــيـ ــراهـ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــحــقــوقــي إبـ
ــــو ضـــمـــن طــــاقــــم مــــن المـــحـــامـــن  ســــامــــة، وهــ
الذين يتولون رصد الانتهاكات الإسرائيلية 
الأخيرة، والعمل على إعداد مذكرات قانونية 
لــتــقــديــمــهــا إلــــى المــحــاكــم الـــدولـــيـــة، إنــــه عمل 
سابقاً على إعداد دراسات قانونية وأبحاث 
عـــن الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة، وخــصــوصــا 
الأضــــــرار الـــتـــي ألــحــقــهــا بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والقنابل التي ألقاها الاحتلال والتي أحدثت 
انفجارات، بالإضافة إلى مقتل مدنيين بعد 
السنوات  فــي  الــعــدوان الإســرائــيــلــي  انقضاء 
ــة. ويــــذكــــر أبـــــو ســــامــــة أن هــيــئــات  ــيــ المــــاضــ
إزالــة عدد  إلــى  رسمية وغير رسمية عمدت 
كــبــيــر مـــن المـــتـــفـــجـــرات مـــن مــخــلــفــات حــربــي 

في  المشكلة  تكمن  لكن  و2021،   2014 عامي 
تــكــون شــبــه مخفية فــي مناطق  الــقــنــابــل  أن 
واســعــة مــن غــــزة، فــي حــن تــوجــد أخــــرى ما 
بين أنقاض المباني المدمرة، أو تكون مدفونة 
ــدت مــؤســســات  ــ تــحــت ســطــح الأرض.  ورصـ
حــقــوقــيــة مــحــلــيــة مــثــل المـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي 
لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق 
ــان، ومــركــز المـــيـــزان لــحــقــوق الإنــســان،  الإنـــسـ
عقب العدوان الإسرائيلي صيف عام 2014، 
وجـــود المــئــات مــن الــقــنــابــل الــتــي لــم تنفجر. 
إلـــى  وأدى  ــقــــا  لاحــ ــفـــجـــر  انـ بــعــضــهــا  أن  إلا 
وقــوع إصــابــات وقتلى. وقــد قتل الصحافي 
الإيــطــالــي ســيــمــونــي كــامــيــلــي خـــال عملية 
تفكيك صــــاروخ إســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة، 
والصحافي علي شحته أبو عفش وآخرون.

ــدة لــتــنــســيــق  ــحــ ــتــ ويـــشـــيـــر مـــكـــتـــب الأمــــــــم المــ
الــشــؤون الإنــســانــيــة »أوتــشــا« إلــى مقتل 17 
شخصاً وإصابة 100 آخرين جراء المتفجرات 
من مخلفات الحرب بعد العدوان الإسرائيلي 
الــــذي انــتــهــى فـــي أغــســطــس/ آب عـــام 2014 
واســتــمــر 52 يــومــا، كــمــا أزيـــل حــوالــي 3300 

جسماً متفجراً.  
تموز  يوليو/  فــي  أنــه  إلــى  البيانات  وتشير 
دائــرة  مــن  أنـــزل خبير متفجرات   ،2016 عــام 
ــم المـــتـــحـــدة لـــأعـــمـــال المــتــعــلــقــة بــالألــغــام  ــ الأمـ
نفسه في حفرة عمقها 12 متراً تحت الأرض 
في حي مزدحم في منطقة وســط غــزة لنزع 

كيلوغراماً،   925 وزنــهــا  جــويــة  قــذيــفــة  فتيل 
وهــي جــزء مــن مخلفات الــعــدوان على قطاع 
ــزة قـــبـــل عـــامـــن مــــن إزالــــتــــهــــا. ويــــقــــول أبـــو  ــ غـ
ســامــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــشــعــر بقلق 
كــبــيــر أن يــمــنــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، بعد 
ــعـــدوان، دخـــول فـــرق ومـــعـــدات للكشف عن  الـ
المــتــفــجــرات، هــو الـــذي كـــان قــد مــنــع عـــدداً من 
السنوات  خلال  المتخصصة  الدولية  الوفود 
الماضية من دخــول قطاع غــزة، ما يشير إلى 
احــتــمــال وقـــوع ضحايا كثيرين فــي حــال لم 
يــتــم الــتــعــامــل مـــع المــتــفــجــرات غــيــر المــنــفــجــرة 

أثناء العدوان وبعده على وجه التحديد«.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

لــشــهــر رمــضــان طــقــوســه الــخــاصــة التي 
تميزه عــن بقية أشــهــر الــســنــة، إذ تــزداد 
ــة الـــصـــائـــمـــن إلــــــى المــــــواد  ــاجــ ــه حــ خــــالــ
الصيام،  على  تساعدهم  التي  الغذائية 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الـــــخـــــضـــــراوات والـــلـــحـــوم 
ــيــــة، الــتــي  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـلـــع الأســــاســ
فــي مخيمات  مــن الصعب تأمينها  بــات 
اللاجئين الفلسطينيين بسبب الأوضاع 

الاقتصادية السيئة وارتفاع الأسعار.
تنحدر السبعينية الفلسطينية أم أحمد 
من بلدة السميرية، وهي تقيم في مخيم 
لبنان،  في جنوب  للاجئين  الحلوة  عين 
أربعة  ابني، وعنده  مع  »أعيش  وتــقــول: 
 ســيــارة أجــرة، 

َ
أولاد، وهــو يعمل ســائــق

يومه،  قــوت  تحصيل  يستطيع  وبالكاد 
إضافة إلى تأمين أدويتي التي لا تتوفر 
لدى وكالة أونروا، ولم يعد باستطاعتنا 
قبل  رمــضــان.  تأمين ما نحتاجه لسفرة 
ــانــــت الـــســـفـــرة الـــرمـــضـــانـــيـــة  ســـــنـــــوات، كــ
تمتلئ بــأصــنــاف مــتــنــوعــة مــن الــطــعــام، 
لكن اليوم بتنا نكتفي بالوجبة الرئيسة 
ــتــــوش، والـــوجـــبـــة  ــفــ ــة أو الــ مــــع الــــشــــوربــ
الرئيسة في معظم الأوقات تكون خالية 
مــن الــلــحــوم والـــدجـــاج، وصــرنــا نعوض 

ذلك بمرق الدجاج المعلب«.
أمـــا أم خــالــد المــتــحــدرة مـــن بــلــدة عمقا، 
الحلوة، فتقول:  والمقيمة في مخيم عين 
وأنا  »وضعنا صعب، فزوجي لا يعمل، 
أحتاج لإجراء صورة رنين مغناطيسي، 
وقد دفعت لي أونروا نصف الثمن، لكني 
أن  كما  المتبقي،  المبلغ  تأمين  أستطع  لم 
صــاحــب المــنــزل يــهــددنــا بــالــطــرد لأنــنــا لا 
نــســتــطــيــع دفــــع الإيـــجـــار الــبــالــغ ثــمــانــن 
يقدمه  ما  على  ونعيش  أميركياً،  دولاراً 
لنا الناس من زكاة وصدقات خلال شهر 
رمــــضــــان«. وتــنــشــط جــمــعــيــة »زيــتــونــة« 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــخـــيـــم عــــن الـــحـــلـــوة 
لــتــأمــن وجـــبـــات إفـــطـــار ســاخــنــة لــأســر 
المحتاجة فــي شهر رمــضــان، وعــن عمل 
الجمعية  فــي  المسؤولة  تقول  الجمعية، 
هــنــادي مصطفى، وهــي لاجئة متحدرة 
الفلسطينية:  التحتاني  الــزوق  بلدة  من 
»أعمل على الملف الاجتماعي، وأتواصل 
مع النساء، وأنسق معهن لتحديد الأيام 
برنامج  ضمن  لــقــاءات  فيها  نقيم  الــتــي 
)فشة خلق(، وخلال شهر رمضان، نعمل 
عــلــى تــأمــن وجــبــات لــلــعــائــات المتعففة 
ــلـــوة وفـــي  ــحـ المـــقـــيـــمـــة فــــي مــخــيــم عــــن الـ
صيدا، ويحصل ذلــك من خــال تبرعات 
ــوم قـــبـــل حـــلـــول الــشــهــر  ــقــ ــريـــن، ونــ ــيـ الـــخـ
الــكــريــم بـــالإعـــان عـــن حــمــلــة الــتــبــرعــات 
لــدعــم الــوجــبــات عــبــر وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي«.
تتابع: »بدأنا المشروع قبل سنوات، وما 
زلنا مستمرين فيه ما دام هناك من يمد 
يده للدعم، ونعمل على توزيع نحو 120 
وسلطة  ساخن  طعام  مــن  مكونة  وجبة 
ــخــتــار الــعــائــات الأكــثــر حاجة، 

ُ
ولـــن، وت

وكــونــنــا نــعــمــل عــلــى المــلــف الاجــتــمــاعــي، 
ــامــــل بــــالأســــمــــاء، كــمــا  فـــلـــديـــنـــا كـــشـــف كــ
أن بـــعـــض الأشــــخــــاص يـــخـــبـــرونـــنـــا عــن 
أشــــخــــاص مـــحـــتـــاجـــن، فـــنـــجـــري مــســحــا 
ــبــــات.  ــن لـــهـــم الــــوجــ ــؤمــ ــم نــ ــ لـــحـــالـــتـــهـــم، ثـ
أحــــد الأشـــخـــاص دلــنــا عــلــى عــائــلــة كــان 
إفطارها اليومي على البطاطا المسلوقة، 

وتـــواصـــلـــنـــا مـــعـــهـــا، وصــــرنــــا نـــوفـــر لــهــا 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ وجــبــات يــومــيــة. الأوضـ

الصعبة زادت من احتياجات الناس«.
تــضــيــف مــصــطــفــى: »فـــي الــســابــق، كانت 
هــنــاك عـــائـــات أوضـــاعـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
ــاتـــت مــحــتــاجــة،  جــــيــــدة، لــكــنــهــا الــــيــــوم بـ
ونتواصل مع تلك العائلات، ونعمل على 
المــعــلــومــات  ــاء، وتــوثــيــق  ــمـ تسجيل الأسـ
الــخــاصــة بــهــم، وبــعــض الــعــائــات نوفر 
لها الــوجــبــات مــرتــن أو ثــاث مـــرات في 
الأســبــوع، وبــهــذا يمكننا مــســاعــدة عدد 
أمور  نتولى  العائلات، وحالياً  من  أكبر 
الرئيسية  والــوجــبــة  والـــتـــوزيـــع،  الــطــبــخ 

عادة عبارة عن أرز وبازلاء«.
تواصل: »نجد لذة في عملنا، خصوصاً 
عندما نقوم بطبخ الطعام، لأننا نساعد 
أناساً فقراء يحتاجون لهذه الوجبات، 
وكــلــمــا كــــان حــجــم الـــدعـــم والــتــبــرعــات 
أكبر، كان عدد الوجبات أكبر، وحينها 
نستهدف أكبر عدد ممكن من العائلات. 
البعض يتبرع بمواد عينية، والبعض 
الآخــر يتبرع مــاديّــا، وهناك من يتبرع 
بوجبات نيئة، وهــي عــبــارة عــن دجــاج 
التبرع  وأرز وخضار، ويمكن أن يكون 
بوجبات للسحور وليس الإفطار، وبدأ 

ــــدد مــــن المـــتـــطـــوعـــن تــــوزيــــع المـــابـــس  عـ
تبرع  أن  بعد  المسجلة،  الــعــائــات  على 
ــال الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــحــ ــ ــاب المــ ــ ــحــ ــ ــعــــض أصــ بــ
بــمــابــس جـــديـــدة، لــكــن حــجــم الــحــاجــة 
كــبــيــر، فــغــالــبــيــة الـــنـــاس بــــات وضــعــهــم 
الاقـــتـــصـــادي مــتــدهــورا بــســبــب تــدهــور 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ جــائــحــة 
كــورونــا، وارتــفــاع سعر صــرف الــدولار، 
وكــثــيــريــن خـــســـروا عــمــلــهــم وبـــاتـــوا من 

العاطلين«. 
تــنــحــدر الــاجــئــة ليلى زيــــدان مــن بلدة 
الـــطـــيـــرة، وهــــي مــقــيــمــة فـــي مــخــيــم عين 
»يعمل زوجــي دهاناً،  وتــقــول:  الحلوة، 
وفــــي فــصــل الـــشـــتـــاء يــخــف الـــعـــمـــل، أو 
يــصــيــر مـــعـــدومـــا، وعـــنـــدي ثــاثــة أولاد 
منهم طفل رضيع بحاجة إلى الحليب، 
وبــســبــب عــــدم تــوفــر الــعــمــل، فــإنــنــا في 
بــــعــــض الأيــــــــــام نـــخـــتـــصـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الضروريات، حتى إننا في بعض الأيام 
نعجز عن شراء ربطة خبز، ولولا أن يد 
المحسنين تمتد لتساعدنا لما تمكنا من 
الرمضانية  الوجبات  وهــذه  الصمود، 
التي نحصل عليها مرتين في الأسبوع 
تــســاعــدنــا عــلــى أن نــأكــل طــعــامــا جــيــداً، 

وتخفف الأعباء عنا«.

وجبات إفطار لدعم الأسر 
المحتاجة في مخيم عين الحلوة

يعتمد عدد الوجبات على حجم التبرعات )العربي الجديد(

تجهيز وجبات إفطار للمحتاجين في مخيم عين الحلوة )العربي الجديد(

يرجح أن يكون الكثير من الصواريخ غير المنفجرة تحت الأنقاض )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

45.000
وأكثر هو عدد القنابل التي ألقيت 

على قطاع غزة حتى منتصف يناير/
كانون الثاني الماضي.

تعاني مئات من 
العائلات الفلسطينية 

اللاجئة في لبنان 
لتوفير وجبة الإفطار 
الرمضانية، فالأوضاع 

المادية للغالبية 
متردية، والأسعار 

مرتفعة

تحوّلت مناطق شمال 
غربي سورية خلال سنوات 

الحرب إلى مساحة 
للتعايش بين سكانها 

وأولئك الذين قدِموا 
إليها مرغمين. وامتزجت 

الثقافات والعادات 
والمأكولات، وبينها تلك 

الخاصة بشهر رمضان، 
وعززت العلاقات بين الناس

طقوس رمضان شمال غربي سورية... من كل الـمحافظات
تشتهر دمشق 

بالتمر والعرق سوس 
خلال رمضان

يتبادل الجيران 
أصناف الطعام 

من خلال السكبة

إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

جمعت مناطق شمال غربي سورية مواطنين 
من أنحاء البلاد خلال سنوات الثورة، وبينهم 
مـــن جـــرى تــهــجــيــرهــم قـــســـراً، أو اجـــبـــروا على 
الــنــزوح تحت ضغط اشــتــداد المــعــارك. وهكذا 
امــتــزجــت عـــــادات الــســكــان الـــوافـــديـــن مـــع تلك 
الــوافــديــن من  لسكان المنطقة، وأيــضــا عـــادات 
مختلف المناطق.  وبالنسبة إلى طقوس شهر 
ــالمـــأكـــولات والمـــشـــروبـــات  رمـــضـــان الــخــاصــة بـ
الــشــعــبــيــة اكــتــســب أهــالــي إدلــــب الــكــثــيــر منها 
مـــن المــجــتــمــعــات الــــوافــــدة، كــمــا نــقــلــوا بعض 
فباتت طقوس  المجتمعات  هــذه  إلــى  عاداتهم 
ــدة رغــم  ــة عــ ــدن ســـوريـ رمـــضـــان تــجــمــع بـــن مــ
الفقر.  بسبب  كثيرة  أســر  عــن  بعضها  غــيــاب 
الــوافــدون فنشروا المــأكــولات والمشروبات  أمــا 
الــشــعــبــيــة المــشــهــورة فـــي مــنــاطــقــهــم، بعضهم 
ــــال افـــتـــتـــاح مـــحـــات تـــجـــاريـــة خــاصــة  مــــن خـ
من  أو  معيّنة،  رمضانية  مــأكــولات  بأصناف 
ــــال تــــبــــادل أطـــعـــمـــة مــــع الــــجــــيــــران، وتــبــنــي  خـ

بعض الــعــادات. ولاقــت المــأكــولات والحلويات 
الــخــاصــة بمدينة حــمــص، مثل حـــاوة الجبن 
والــبــوظــة المقلية، قــبــولًا كبيراً فــي إدلـــب التي 
ــا بــالــشــعــيــبــيــات الــتــي تعتبر  تــشــتــهــر بـــدورهـ
مـــن بـــن أهـــم الــحــلــويــات الــشــعــبــيــة المــعــروفــة، 
وأيــضــا بــمــأكــولات خــاصــة مــثــل الــكــبــة النيئة 
تقول دلال عبيد،  العدس وغيرها.   وشــوربــة 
وهـــي مــن مــديــنــة إدلــــب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أجــبــرتــنــا ظــــروف الـــحـــرب عــلــى الــتــخــلــي عن 
ورثناها  التي  وتقاليدنا  عاداتنا  من  الكثير 
عن آبائنا، مثل جمعة العائلة وولائم الإفطار 
في رمضان، والتي تبدأ من جمعة الأخ الأكبر 
وتنتهي بالأخ الأصغر حيث يتواجد الأهل في 
كل منها، لكن الظروف القاسية التي نعيشها 
والـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي 
الصعب وغياب معظم أفراد العائلة والأقارب 
الجيران  من  الأولــى  بالدرجة  نتقرّب  جعلتنا 

الذين قدِم غالبيتهم من محافظات أخرى«. 
ــبـــادل مـــع جــيــرانــنــا مـــن دمــشــق  ــتـ تــضــيــف: »نـ
تحديداً أصــنــاف طعام مــن خــال السكبة في 

شهر رمضان، وقد عرفناهم إلى الكبة النيئة 
ــعــــدس، وكـــاهـــمـــا مــــن المــــأكــــولات  ــة الــ ــوربــ وشــ
أعجبوا  إدلــب. وهــم  في  الشعبية  الرمضانية 
بمأكولاتنا وطلبوا معرفة طريقة تحضيرها، 
في حين تعلمت منهم طريقة تحضير الفقسة 
الــشــامــيــة الــتــي تشبه إلـــى حــد كبير الــفــتــة أو 

مــن خــبــز مقلي وصــلــصــات وحــمــص مسلوق 
أكياس تمهيداً لتحضيرها  عبر وضعها في 
فــي المــنــزل قبل الإفـــطـــار«. ويــوضــح أن طريقة 
تحضير الفقسة الشامية تشمل نقع الحمص 
تمهيداً  التالي  الــيــوم  فــي  كاملة، وسلقه  ليلة 
لأخــذ المرقة ووضعها في خــاط مع قليل من 
ــثـــوم. وأثـــنـــاء الــخــلــط يُــضــاف الــزيــت  المــلــح والـ
إلى المزيج، ثم يفرش الخبز المحمّر في وعاء 
ويشرّب بماء سلق الحمص، وبعدها يوضع 
الفقسة  مزيج  وفوقه  المسلوق  الحمص  عليه 
والــكــمــون«. يــضــيــف: »تــشــتــهــر مــديــنــة دمشق 
بالتمر والــعــرق ســوس الــذي يعتبر أحــد أهم 
مــشــروبــات شهر رمــضــان، ويــجــري تحضيره 
الــشــوارع  فــي  بيعه  ويــجــري  تقليدية  بطريقة 
قــبــل الإفــــطــــار. وهــــو ذات فـــوائـــد طــبــيــة عـــدة، 
ويمزج مع قليل من كربونات الصوديوم والماء 
ثم يوضع في شاشة وينقط عليه قطرات ماء 
يبرّد  مــشــروب  أطيب  على  للحصول  تدريجاً 
أيضاً جاهزاً  يُباع  أنــه  الثلج، علماً  بقطع من 

بأكياس بأحجام مختلفة بحسب الرغبة«.

ــات  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ إلــــــــى ذلــــــــك يُـــــعـــــد الــــــجــــــاب مــــــن المـ
الــرمــضــانــيــة المــشــهــورة بــســبــب طــعــمــه الــلــذيــذ 
وقدرته على الحماية من العطش لمدة طويلة، 
وإعــطــاء الجسم طــاقــة كبيرة مــن أجــل تحمّل 
ساعات الصيام. ويقول عبد السلام مارديني، 
ــزاز في  وهـــو نـــازح مــن مــديــنــة حــمــص إلـــى إعــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أبــيــع منذ  ريـــف حــلــب، لـــ
4 سنوات الجلاب طــوال شهر رمــضــان، علماً 
أنـــه لــم يــكــن مــعــروفــا فــي ريـــف حــلــب، بخلاف 
الــعــرق ســـوس والــتــمــر الــهــنــدي، وهـــو مصدر 
رزقي لكسب قوت يومي، ويلاقي إقبالًا كبيراً 
مــن ســكــان المنطقة. وأنـــا أحــضــر كمية كبيرة 
مــنــه يــومــيــا وأبــيــعــهــا فـــي ســــوق المـــديـــنـــة، ثم 
أو  أوزع قبل الأذان ما تبقى لأي عابر سبيل 
لمن لم يستطع شرائه، وهــذه عــادة رمضانية 
ــتــــي أفـــتـــخـــر بـــهـــا وأثــــق  ــــي والــ ــتـــهـــا عــــن أبـ ورثـ
 
ً
بأنها تبارك رزقــي، فأعود إلى منزلي حاملا

الدين  لأطفالي كعك رمضان )معروكة( وقمر 
)مشمش مجفف على شكل رقائق(، وهي من 

الضروريات«.

الــتــســقــيــة الــتــي ســبــق أن تــذوقــنــاهــا فـــي أحــد 
المـــطـــاعـــم الـــشـــامـــيـــة بــمــديــنــة إدلــــــــب«. وتــشــيــر 
إلـــى أنـــه »مـــن أجــمــل الـــعـــادات الــشــعــبــيــة الــتــي 
اعتدنا عليها فتح بيت لسكان العمارة طوال 
شــهــر رمـــضـــان مـــن أجــــل أداء صــــاة الــعــشــاء 
ــح لـــلـــرجـــال الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون  ــراويــ ــتــ والــ
للذكر  الــجــامــع، وتنظيم حلقات  إلــى  الــذهــاب 
وأداء الصلاة للنساء في المنزل، علماً أن هذه 
الــعــادة كانت تقتصر على الأقـــارب فقط، لكن 
تــفــرّقــهــم جــعــلــهــا لــلــجــيــران أيـــضـــا«. ويــتــحــدث 
ماجد الشامي، وهو شيف في مطعم بمدينة 
المأكولات  أهــم  عن  الجديد«،  »العربي  لـ إدلــب، 
الشعبية التي تشتهر بها مدينة دمشق، مثل 
الفتات الشامية بأنواعها، وبينها فتة الروس 
والمـــقـــادم، ويـــقـــول: »لاقــــت الــفــقــســة إقـــبـــالًا غير 
متوقع من سكان المنطقة رغم أنهم لم يعرفوها 
موائد  على  رئيساً  وأصــبــحــت صنفاً  ســابــقــا، 
رمــضــان، ثــم دفــع غــاء الأســعــار معظم الناس 
إلى شراء مواد الفقسة من أجل تحضيرها في 
الأساسية  مكوناتها  نبيع  وأصبحنا  المــنــزل، 

يبيع شراب الجلاب في 
سوق إدلب )عز الدين 

قاسم/ الأناضول(
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كل وجوه الغزيين تحت المراقبة الإسرائيلية
نيويورك ـ العربي الجديد

ــتــــال الإســرائــيــلــي  تـــوظـــف ســلــطــات الاحــ
في  المتطورة  الوجه  إلــى  التعرف  تقنيات 
الفلسطينيين،  رقابة جماعية على  فرض 
ــبــــر جــمــع  وبـــيـــنـــهـــم الـــــغـــــزيـــــون، وذلـــــــــك عــ
وفــهــرســة وجــوهــهــم مـــن دون عــلــمــهــم أو 
موافقتهم، وفقاً لضباط في الاستخبارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومـــــســـــؤولـــــن عـــســـكـــريـــن 
وجنود تحدثت معهم صحيفة نيويورك 
تايمز. وهذا المشروع الذي لم يكشف عنه 
سابقاً بدأ العمل به في غزة أواخــر العام 

الماضي، وفقاً للصحيفة الأميركية. 
فــي 19 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
كان الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة 
يحاول الخروج من قطاع غزة الذي يتعرض 
ــادة إســرائــيــلــيــة مــنــذ الــســابــع من  لــحــرب إبــ
مــرور  بعد  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــو تـــوهـــة عــلــى نــقــطــة تــفــتــيــش عــســكــريــة  أبــ
نصف  بعد  الــتــقــدم.  منه  طلب  إسرائيلية، 
ســـاعـــة، نــــودي اســـمـــه، ثـــم عــصــبــت عــيــنــاه، 
واقــتــيــد إلــى الاســتــجــواب. وقـــال أبــو توهة 
»نيويورك تايمز«، في تقريرها  )31 عاماً( لـ
المــنــشــور أمـــس الأربـــعـــاء: »لـــم يــكــن لـــدي أي 
فكرة عما كان يحدث أو كيف يمكنهم فجأة 
«، وأضـــاف أنــه ليست 

ً
معرفة اسمي كــامــا

لــه أي علاقة بحركة حماس وكــان يحاول 
مــغــادرة غـــزة إلـــى مــصــر. أبـــو تــوهــة عــرض 
عــلــى مــجــمــوعــة كــامــيــرات تــتــضــمــن تقنية 
التعرف إلى الوجه، وفقاً لثلاثة مسؤولين 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة تــحــدثــوا 
»نيويورك تايمز« شرط عدم الكشف عن  لـ
هــويــتــهــم. وأضـــافـــوا أنـــه بــعــد مــســح وجهه 
والتعرف إليه، وجد البرنامج الذي يستند 
الشاعر مــدرج  أن  الــذكــاء الاصطناعي  إلــى 
وفقاً  للمطلوبين.  إســرائــيــلــيــة  قــائــمــة  عــلــى 
للمسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية 
فإن  تايمز«،  »نيويورك  مع  تحدثوا  الذين 
في  بــدايــة  اســتــخــدمــت  التكنولوجيا  هـــذه 
غــــزة لــلــبــحــث عـــن الإســرائــيــلــيــن الــرهــائــن 
ــمـــاس. وبـــعـــد بــــدء الــهــجــوم  لــــدى حـــركـــة حـ
البري الإسرائيلي على غزة، زادت سلطات 
أجل  من  التقنية  على  اعتمادها  الاحــتــال 
ــه عـــاقـــات مع  ــى أي شــخــص لـ الـــتـــعـــرف إلــ
ــمـــاس أو غـــيـــرهـــا مــــن الــفــصــائــل  ــة حـ ــركـ حـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأقــــــر أحـــــد الـــضـــبـــاط بـــأن 
التقنية كانت، في بعض الأحيان، تصنف 
»بـــشـــكـــل خـــاطـــئ المـــدنـــيـــن عـــلـــى أنـــهـــم مــن 

مقاتلي حماس المطلوبين«.
وقال أربعة ضباط استخبارات إن برنامج 
ــــذي تـــديـــره وحـــدة  الــتــعــرف إلــــى الـــوجـــه، الـ
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك وحـــــدة قــســم الاســـتـــخـــبـــارات 
الإلكترونية 8200، يعتمد على تكنولوجيا 
شــركــة  وهــــي   ،Corsight ــايـــت«  »كـــورسـ مـــن 
يستخدم  بأنه  وأفـــادوا  إسرائيلية خاصة. 
 .Google Photos غــــوغــــل«  »صــــــور  أيـــضـــا 
الاحــتــال  الــتــقــنــيــات  هـــذه  تمكن  مجتمعة، 
الإســرائــيــلــي مـــن الــتــقــاط الـــوجـــوه مـــن بين 
الــحــشــود ولــقــطــات الــطــائــرات بـــدون طــيــار. 
وأشــار ثلاثة من الأشخاص المطلعين على 
»لأنهم  علناً  يتحدثون  أنهم  إلى  البرنامج 
أنــه يشكل إســاءة استخدام  متخوفون من 
للوقت والمــوارد من قبل إسرائيل«. وذكرت 
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« أن المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــلــــي رفــــــض الــتــعــلــيــق  ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــذه الــتــقــنــيــة فــــي غــــزة،  ــ عـــلـــى اســـتـــخـــدام هـ
ــال إن الــجــيــش »يــنــفــذ الــعــمــلــيــات  لــكــنــه قــ
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــضـــروريـــة، 
بينما يبذل جهوداً كبيرة لتقليل الضرر 
الــــذي يــلــحــق بــالــســكــان غــيــر المــتــورطــن«. 
وأضــاف: »بالطبع لا يمكننا الحديث عن 
في  والاستخباراتية  العملياتية   القدرات 
هـــذا الــســيــاق«. وعــبّــر الــبــاحــث فــي منظمة 
العفو الدولية، مات محمودي، عن قلق إزاء 
اســتــخــدام ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
لتقنيات التعرف إلى الوجه، لأنها قد تؤدي 
إنسانيتهم  الفلسطينيين من  »تجريد  إلى 
بشكل كامل«. وأضاف أنه »من غير المرجح 
أن يشكك الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون فــي هذه 

التكنولوجيا عندما يتعرفون إلى شخص 
ما على أنــه جــزء من جماعة مسلحة، على 

الرغم من أن التكنولوجيا ترتكب أخطاء«.
وكــانــت ســلــطــات الاحــتــال الإســرائــيــلــي قد 
الــوجــه في  إلــى  الــتــعــرف  استخدمت تقنية 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة، وفــقــا 
لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية العام 

الماضي. لكن الوضع أكثر تعقيداً في غزة. 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
يمتلك الإسرائيليون نظاماً محلياً للتعرف 

 ،Blue Wolf »إلى الوجه يسمى »بلو وولف
عند  الــدولــيــة.  العفو  منظمة  لتقرير  وفــقــا 
الغربية  الــضــفــة  مـــدن  فــي  التفتيش  نــقــاط 
مـــثـــل الـــخـــلـــيـــل، يُـــفـــحـــص الــفــلــســطــيــنــيــون 
بواسطة كاميرات عالية الدقة قبل السماح 
الاحتلال يستخدمون  بالمرور. جنود  لهم 
أيــضــا تــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف الــذكــيــة لمسح 
وجوه الفلسطينيين وإضافتها إلى قاعدة 
التقنية مستخدمة  هــذه  تكن  لــم  بــيــانــات. 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــاط اســ ــ ــبـ ــ ــي غـــــــــزة. وقـــــــــال ضـ ــ فــ

إســـرائـــيـــلـــيـــون إن مـــراقـــبـــة »حــــمــــاس« فــي 
غـــزة كــانــت تــتــم »مـــن خـــال التنصت على 
خــطــوط الـــهـــاتـــف، واســـتـــجـــواب الــســجــنــاء 
الــطــائــرات  لــقــطــات  وجــمــع  الفلسطينيين، 
ــــى حــســابــات  ــول إلـ ــ ــــوصـ ــيــــار، والـ بــــــدون طــ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة، 
ــتــــراق أنــظــمــة الاتــــصــــالات«. بــعــد بــدء  واخــ
ــل عــلــى  ــواصــ ــتــ ــلــــي المــ ــيــ ــرائــ الــــــعــــــدوان الإســ
غــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، لجأ ضباط 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة فـــي الــوحــدة 
على  »لــلــحــصــول  التقنية  هـــذه  إلـــى   8200
الفلسطينيين  المــقــاومــن  عــن  مــعــلــومــات« 
الذين نفذوا عملية طوفان الأقصى. وقال 
الــوحــدة دققت أيضاً في  أحــد الضباط إن 
الأمنية،  الكاميرات  مــن  الهجمات  لقطات 
ــو الــتــي  ــديـ ــيـ ــفـ ــع الـ ــاطـ ــقـ ــة إلــــــى مـ ــافــ ــالإضــ بــ
التواصل  رفعتها »حــمــاس« على وســائــل 
الاجتماعي. وأضاف أن الوحدة طلب منها 
إعداد »قائمة اغتيالات« لأعضاء »حماس« 
الذين شاركوا في عملية طوفان الأقصى، 
»كورسايت« لتطوير  ثم تمت الاستعانة بـ
برنامج للتعرف إلى الوجه في غزة، وفق 
ما صرح به ثلاثة ضباط في الاستخبارات 

»نيويورك تايمز«. الإسرائيلية لـ
تــزعــم شــركــة كــورســايــت، الــتــي يــقــع مقرها 
ــــب، عـــبـــر مــوقــعــهــا  ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــــي تـ الـــرئـــيـــســـي فـ
الاطــاع  تقنيتها تتطلب  بــأن  الإلــكــتــرونــي 
على أقل من 50 في المائة من الوجه للتعرف 
إليه بدقة. وكتب رئيس »كورسايت« روبرت 
واتس، هذا الشهر، على موقع لينكد إن، أن 
تقنية التعرف إلى الوجه يمكن أن تعمل مع 
»زوايــا متطرفة، )حتى من الطائرات بدون 
طيار(، وفي الظلام، وفي الظروف الرديئة«. 
»نيويورك  »كورسايت« طلباً من  ورفضت 
أحد  وقـــال  تعليق.  على  للحصول  تــايــمــز« 
الــضــبــاط إن أفــــراد الـــوحـــدة 8200 ســرعــان 
»كــورســايــت« تواجه  تقنية  أن  اكتشفوا  ما 
وإذا  مبرغلة  اللقطات  كانت  إذا  صعوبات 
كانت الوجوه مغطاة. عندما حاول جيش 
الإسرائيليين  إلــى جثث  التعرف  الاحــتــال 
ــتــلــوا فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، لـــم تــكــن هــذه 

ُ
الـــذيـــن ق

الأشخاص  مــع  دائــمــا  فعّالة  التكنولوجيا 
الذين تعرضوا لإصابات في الوجه. ولفت 
أحــــد الــضــبــاط إلــــى أن الــتــقــنــيــة قـــد تعطي 
نتائج كاذبة، وقــد تصنف أشخاصاً خطأ 
عــلــى أنــهــم عــنــاصــر فـــي »حـــمـــاس«. ولــدعــم 
ــتـــخـــدم الــضــبــاط  ــايـــــت«، اسـ ــ ــــورسـ تــقــنــيــة »كـ
الإسرائيليون »صــور غــوغــل«، وهــي خدمة 
ــور المـــجـــانـــيـــة مــن  مـــشـــاركـــة وتـــخـــزيـــن الــــصــ
ــة ضـــبـــاط  »غــــــوغــــــل«، حـــســـبـــمـــا كـــشـــف ثــــاثــ
ــــال تــحــمــيــل قـــاعـــدة  ــــن خـ اســـتـــخـــبـــارات. ومـ
بــيــانــات لــأشــخــاص المــعــروفــن إلـــى »صــور 
غـــــوغـــــل«، يـــمـــكـــن لـــلـــضـــبـــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
اســـتـــخـــدام وظــيــفــة الــبــحــث عـــن الـــصـــور في 
الخدمة لتحديد هوية الأشخاص. وأكد أحد 
المــســؤولــن أن قـــدرة »غــوغــل« عــلــى مطابقة 
الـــوجـــوه والـــتـــعـــرف إلــــى الأشــــخــــاص، حتى 
مــع ظــهــور جــزء صغير فقط مــن وجوههم، 
تتفوق على التقنيات الأخرى. وقال متحدث 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، إن  ــل«، لــــ بـــاســـم »غــــوغــ
خــدمــة الـــصـــور المــجــانــيــة »لا تــوفــر هــويــات 

لأشخاص غير معروفين في الصور«.
ــدام بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــرف إلـــى  ــتــــخــ تــــوســــع اســ
الــوجــه فــي غــزة مــع توسيع قـــوات الاحــتــال 
الجنود  وزود  هــنــاك.  عــدوانــهــا  الإسرائيلي 
ــيـــون بـــكـــامـــيـــرات مـــجـــهـــزة بــهــذه  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. كـــمـــا أقــــــام الـــجـــنـــود نــقــاط 
الــرئــيــســيــة التي  الــطــرق  تفتيش عــلــى طـــول 
ــلــــفــــرار، مــع  يــســتــخــدمــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون لــ
كــــامــــيــــرات تــمــســح الـــــوجـــــوه. وقــــــال ضــبــاط 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة إن اســتــخــدام 
ــه الـــبـــحـــث عــــن الـــرهـــائـــن  ــدفـ ــان هـ ــ الــتــقــنــيــة كـ
الإســرائــيــلــيــن، وكـــذلـــك مــقــاتــلــي »حـــمـــاس«. 
وقــــال أحـــد مـــصـــادر »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« إن 
إيقافه  يجب  من  بشأن  التوجيهية  المــبــادئ 
لب من 

ُ
كانت واسعة النطاق عن عمد. وقد ط

أشــخــاص  تسمية  الفلسطينيين  المعتقلين 
»حماس«. وكانت  يعتقدون أنهم على صلة بـ
سلطات الاحتلال تفتش عنهم، »على أمل أن 
يقدموا المزيد من المعلومات الاستخبارية«.

يعتمد البرنامج 
على تقنية كورسايت 

الإسرائيلية وخدمة 
صور غوغل

كشف مسؤولون إسرائيليون عن اعتماد برنامج للتعرف إلى الوجوه، على نطاق واسع في قطاع غزة، لفرض 
رقابة جماعية على الفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر

تجنح إسرائيل  ــ الرائدة عالمياً في المضمارين العسكري 
ــج تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في  ـــى دمـ والــتــقــنــي ـــــ إل
ترسانتها العسكرية ونظمها الخاصة بالأمن السيبراني 
ــة. فـــي المـــقـــابـــل، يــكــابــد الــفــلــســطــيــنــيــون الكثير  ــبـ ــراقـ والمـ
مــن المــخــاطــر جـــراء هــذه النظم المــعــززة بتقنيات الــذكــاء 
الاصطناعي، وذلك لما لها من أثرٍ في تقويض حقوقهم 
 لا حــصــراً 

ً
ــذه الــنــظــم تــمــثــيــا ــة. يُـــذكـــر مـــن هــ ــيـ الأســـاسـ

الآلــيــة، ورصــد  الــوجــوه، والأسلحة  إلــى  التعرف  تقنيات 
العسكري.  والاستهداف  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
الذكاء  تقنيات  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  بتوظيف 
الاصــطــنــاعــي ضــمــن تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة ونــظــمــهــا 
في  للفلسطينيين  الأساسية  الحريات  تضع  للمراقبة، 
مهب الخطر، بما يتضمن حرياتهم في التعبير والحركة 
القوى  التنظيمية وفجوات  والتجمع. يغذي نقص الأطر 

لتقنيات  الغامر  السلبي  الأثــر  هــذا  العالم  على مستوى 
الذكاء الاصطناعي في حياة الفلسطينيين وسردياتهم. 
ويعزى هذا في المقام الأول إلى استخدام إسرائيل غير 
تعزيز  سبيل  فــي  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  لتقنيات  المقيد 
احــتــكــارهــا، وهــيــمــنــتــهــا، وســيــطــرتــهــا الــعــســكــريــة. بناء 
والمدافعون عن  الفلسطينيون  يواجه  على كل ما سبق 
 من الأخطار والمخاطر تتدفق عليهم عبر 

ً
حقوقهم سيل

التطبيقات التجارية والمدنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي 
على المستوى الدولي، مثل منصات الذكاء الاصطناعي 
تلو  يــومــا  اســتــخــدامــهــا  الــتــي يشيع  الشعبية  الإبــداعــيــة 
الوسائط  المحتوى الاصطناعي وتنسيق  الآخر لإنشاء 
غــزة،  قــطــاع  على  الحالية  ــادة  الإبــ حــرب  فــي  وتقديمها. 
التعلم الآلــي والــخــوارزمــيــات  نــمــاذج  استخدم الاحــتــال 

المؤتمتة لتحديد مواقع قذائفها وصواريخها.

الذكاء الاصطناعي أداة في الإبادة

MEDIA
منوعات

تواجه صحيفة نداء الوطن اللبنانية أخبار
احتمالية التوقف عن الصدور 

نتيجة أزمة مالية. وقال مصدر من 
داخل الصحيفة لـ»العربي الجديد« 

إنّ الإدارة أبلغت العاملين بأنهّا 
ستتوقف عن دفع الأجور بنهاية 

مارس/آذار الحالي، بالتزامن مع 
توقيف الإصدار الورقي.

قررت النيابة العامة المغربية 
متابعة الصحافي والإذاعي محمد 
بوصفيحة، الشهير بـ»مومو«، على 
خلفية تفجر قضية »اختلاق جريمة 
وهمية« عبر أثير إذاعة خاصة. كما 
أصدرت النيابة قراراً بمتابعة شخصين 

بتهمة اختلاق جريمة وهمية 
وإهانة هيئة منظمة.

شارك عشرات الصحافيين 
والناشطين السياسيين والحقوقيين 
المصريين في وقفة تضامنية مع 

الفلسطينيين، الثلاثاء، مطالبين 
بفتح معبر رفح المتاخم لقطاع 
غزة من قِبَل السلطات المصرية. 

ورددوا هتافات من بينها »افتحوا 
معبر رفح... الكيل قد طفح«.

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، 
الثلاثاء، استعادة الرؤية عبر 

تلسكوب إقليدس، بعد عملية 
دقيقة نجحت من خلالها في إذابة 

طبقة رقيقة من الجليد كانت 
تحجب رؤيته. بدأ »إقليدس« الذي 

يوصف بـ»محقق الكون المظلم« 
عمليات المسح رسمياً الشهر الماضي.

يوظف الاحتلال كل موارده في عدوانه على الفلسطينيين )فرانس برس(

Thursday 28 March 2024
الخميس 28 مارس/ آذار 2024 م  18  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3496  السنة العاشرة
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أمل في مكافحة سرطان الرئة
يــقــود بــاحــثــون مــن جــامــعــة نوتنغهام 
الـــخـــدمـــات الصحية  وصـــنـــدوق هــيــئــة 
ــة مـــــــبـــــــادرة تـــــهـــــدف إلــــى  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن قــــــــــــــــدرات الـــــــذكـــــــاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي تــحــديــد الأشـــخـــاص 
المـــعـــرضـــن لــخــطــر الإصــــابــــة بــســرطــان 
الرئة، وذلك قبل تفاقم الحالة، إذ يعمل 
الفريق على تطوير نموذج ذكــي قادر 
عــلــى تــحــلــيــل بــيــانــات المـــرضـــى بــشــكــلٍ 
مــســتــقــل، لــتــمــيــيــز المــــؤشــــرات الــدقــيــقــة 
ــا يُـــســـهـــل  ــمــ ــر المــــــتــــــزايــــــدة، مــ ــاطـ ــخـ ــمـ ــلـ لـ
الــتــدخــل المــبــكــر ويُـــعـــزز فـــرص الــنــجــاة. 
ــبــــادرة إلــــى مــعــالــجــة أوجـــه  وتـــهـــدف المــ
الــرعــايــة الصحية  الــقــصــور فــي أنظمة 
الأوروبــيــة، والــتــي تعتمد بشكلٍ كبيرٍ 
ــات الــــيــــدويــــة لــتــحــديــد  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ عـــلـــى الـ
ــة  ــابــ الأفــــــــــراد المــــعــــرضــــن لـــخـــطـــر الإصــ
بالأمراض المختلفة. ومن خلال تسخير 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــذكــ ــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
عملية  تبسيط  إلـــى  الــبــاحــثــون  يطمح 
تــحــديــد الأشـــخـــاص المــعــرضــن لخطر 
الإصــــابــــة بـــســـرطـــان الــــرئــــة، وتــحــســن 

حصولهم  لضمان  ــوارد  المــ تخصيص 
عـــلـــى أفـــضـــل رعــــايــــة صــحــيــة مــمــكــنــة. 
ويتمحور المــشــروع حــول إنــشــاء نظام 
ــادر على  ــ ــاء اصــطــنــاعــي مــتــطــور قــ ــ ذكــ
المرتبطة  الخطر  عــوامــل  على  الــتــعــرف 
بسرطان الرئة، ويتضمن ذلك التحقق 
من التاريخ العائلي للإصابة بالمرض، 
ــتــــدخــــن، وتــقــيــيــم  وتـــحـــلـــيـــل عــــــــادات الــ
الــتــعــرض لــلــمــواد المــســرطــنــة، وفحص 
الأمــراض المزمنة. ومن المرتقب تدريب 
ــنــــمــــوذج عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات بــيــانــات  الــ
ضخمة تشمل معلومات طبية واسعة 
النطاق، مما سيُمكنه من اكتشاف حتى 
الإشارات الدقيقة التي تشير إلى خطر 
الإصابة بسرطان الرئة. ويُتيح التدخل 

الاستباقي قبل ظهور الأعراض.

جرائم eSIM الإلكترونية: شبح 
يهدد البيانات المالية

ازديـــاد جرائم  عــن  تقرير جديد  كشف 
الإلــكــتــرونــيــة   SIM ــاقـــات بـــطـ ــبـــادلـــة  مـ
مــمــا  الـــعـــالـــم،  مـــســـتـــوى  عـــلـــى   )eSIM(
يُـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً لمــســتــخــدمــي 
ـــعـــد جـــرائـــم مــبــادلــة 

ُ
هــــذه الــتــقــنــيــة. وت

بطاقات SIM نوعاً من أنواع الاحتيال 
يــســتــهــدف اســـتـــيـــاء الـــقـــراصـــنـــة عــلــى 
الحسابات الشخصية، وذلك من خلال 
استغلال نقاط الضعف في هذا النوع 
 SIM عتبر بــطــاقــات

ُ
الــبــطــاقــات. وت مــن 

 ،eSIM الإلــكــتــرونــيــة، والمــعــروفــة بــاســم
الأجهزة  داخــل  رقمية مخزنة  بطاقات 
باستخدام برنامج، وقد بدأ المخترقون 
الآن فـــي اســتــغــال نــقــاط الــضــعــف في 
هذه التكنولوجيا لنقل أرقام الهواتف 
ــة.  ــم الـــخـــاصـ ــهـ ــزتـ ــهـ ــة إلــــــى أجـ ــويـ ــلـ ــخـ الـ
ــلــــى بـــيـــانـــات  وبــــمــــجــــرد الــــحــــصــــول عــ

الاعتماد، يقوم المجرمون بإنشاء رموز 
QR من خلال حساب الهاتف المخترق، 
والتي يمكن استخدامها لنقل البطاقة 
الإلــكــتــرونــيــة مــبــاشــرة والــتــحــايــل على 
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المـــعـــتـــادة. ويـــرى 
الممكن  أن من  السيبراني  الأمــن  خبراء 
ــديـــدات،  ــهـ ــتـ ــن الـ ــوع مــ ــنــ تــجــنــب هـــــذا الــ
الثنائي  التحقق  اســتــخــدام  خـــال  مــن 
 عن 

ً
ــان حــســابــاتــهــم، فــضــا لــتــعــزيــز أمــ

استخدام كلمات مرور معقدة تتضمن 
ــة مــــــن الأحـــــــــــرف الـــعـــشـــوائـــيـــة  ــلـ ــلـــسـ سـ

والأرقام والرموز الخاصة.

تحويل النص إلى أشكال ثلاثية الأبعاد

أعلن فريق من الباحثين الأكاديميين عن 
اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في معالجات 
باسم  ــعــرف 

ُ
ت  ،M-series الــجــديــدة  »آبــــل« 

أن  جــــديــــدة  أبــــحــــاث  وتــــشــــرح   .GoFetch
الثغرة تكمن في جزء من مكونات المعالج 
يعرف باسم DMP، مهمته تسريع الأداء 
التي سيحتاجها  التنبؤ بالبيانات  عبر 
الكمبيوتر وتحميلها في الذاكرة المؤقتة 
الباحثون  واكتشف  رسمياً.  طلبها  قبل 
بتنبؤات  التلاعب  يُمكنهم  المهاجمين  أن 
 ،DMP الـــبـــيـــانـــات المــعــتــمــدة عــلــى ذاكــــــرة
ــن خــــــال إدخـــــــــال كــــــود ضــــــار يــحــاكــي  ــ مـ
الاختراق  هــذا  ويُتيح  البيانات،  عناوين 
لــلــمــهــاجــمــن ســـرقـــة تــلــك المــفــاتــيــح، وفــك 

التشفير عنها، والوصول لتلك الملفات.
ويــتــطــلــب أي حـــل وقـــائـــي وضـــع برمجة 
جديدة داخل تطبيقات التشفير من طرف 
قــد يؤثر  إذ  المعضلة،  ثــالــث. وهنا تكمن 
هذا بشكلٍ كبير على الأداء، خاصة على 
 M1 الأقدم المزودة بمعالجي Mac أجهزة
وM2. وبالنظر إلى الثغرة، فإنها تنطوي 
 ،)Hardware( نفسه  الجهاز  على  أساساً 
وإصـــاحـــهـــا يــشــكــل تــحــديــا لــشــركــة آبــل 
التشفير عــلــى حد  بــرمــجــيــات  ومـــطـــوري 

ســــــواء. ورغـــــم عــــدم إمــكــانــيــة إصــاحــهــا 
مــبــاشــرة، إلا أن الــجــهــود المــشــتــركــة بين 
مــصــمــمــي الأجـــهـــزة والــبــرمــجــيــات يمكن 
التطبيقات.  حماية  تعزيز  فــي  تسهم  أن 
وقـــد تــأتــي الــتــحــســيــنــات فــي تصميمات 
الشرائح المستقبلية بتحكم أكثر دقة في 
وظائف DMP، مما يساعد على تخفيف 

نقاط الضعف دون التأثير على الأداء.

كشفت شركة إنفيديا عن مشروع GROOT، وهو مشروع طموح يهدف إلى إحداث 
ثورة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير روبوتات شبيهة 
ــحــاكــي حــركــات الإنـــســـان بــدقــةٍ عــالــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز أداء الأذرع 

ُ
بــالــبــشــر ت

الــروبــوتــيــة فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي. وجـــرى تصميم مــيــزات GROOT للعمل مــع أي 
القدرة على  الميزات  الروبوتات وفــي أي بيئة ممكنة. وتشمل هــذه  شكل من أشكال 
المعزز  بالتعليم  يُسمى  مــا  إطـــار  أفــضــل ضمن  قــــرارات  البرمجيات لاتــخــاذ  تــدريــب 

.)reinforcement learning(
وســيــعــمــل الــنــظــام عــلــى تــحــســن أداء الـــروبـــوتـــات عــبــر اســتــيــعــاب الــلــغــة الطبيعية 
ومحاكاة الحركات من مراقبة أفعال الإنسان، لتطوير التنسيق والمهارة والقدرة على 
الروبوتات على  تدريب  ويُركز GROOT على  الحقيقي.  العالم  والتكيف مع  التنقل 
 
ً
مختلف المهارات البشرية، مما يُتيح الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، خاصة
الــعــمــل. وفــي ســيــاق متصل، كشفت  ة  كــفــاء لــزيــادة الإنــتــاجــيــة وتحسين  الصناعية، 
»إنفيديا« عن تطوير منصة حاسوبية متكاملة لتشغيل الروبوتات البشرية، تتكون 
المكونات  شغل معالجاً مركزياً وآخــر رسومياً وغيرها من 

ُ
ت رقاقة  المنصة من  هــذه 

أحدث  Blackwell B200، وهي  رقاقة  على  المنصة  للحاسوب. وستعتمد  الأساسية 
بــقــدرة هائلة على  تتمتع  والــتــي  الرسومية،  المعالجة  فــي مجال  »إنفيديا«  رقــاقــات 
المعقدة. ويشمل مشروع GROOT أيضاً تطوير  الذكاء الاصطناعي  تشغيل نماذج 
منصة إنفيديا Isaac، وهي منصة مُخصصة لتطوير الأذرع الروبوتية في القطاع 
الصناعي. وتخطط »إنفيديا« لتزويد المنصة بنماذج ذكاء اصطناعي مُدربة مُسبقاً 
نفذها الأذرع الروبوتية، مما يعزز كفاءتها وذكاءها في 

ُ
على مختلف المهام التي ت

بيئة العمل الصناعية.
حتملة، 

ُ
ويــثــيــر مــشــروع GROOT بــعــض الــتــســاؤلات حـــول المــخــاطــر والــتــحــديــات الم

 مــع تــزايــد المــخــاوف مــن تــطــور تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ويــؤكــد خــبــراء 
ً
خــاصــة

»إنفيديا« على حرصهم على تطوير تقنيات ذكية آمنة تراعي أخلاقيات استخدام 
الذكاء الاصطناعي، وتحافظ على سلامة الإنسان.

أمن المعلومات عالم الروبوتات

Mac ثغرة خطيرة تهدد أجهزة

مشروع GROOT: روبوتات شبيهة بالبشر

أحمد ماء العينين

أعــلــنــت شــركــة إنــفــيــديــا، الـــرائـــدة 
فــــــي مـــــجـــــال صــــنــــاعــــة بــــطــــاقــــات 
الــرســومــيــات، عــن إطـــاق نموذج 
قـــادر على تحويل  ذكـــاء اصطناعي جــديــد 
المــطــالــبــات الــنــصــيــة إلـــى تــمــثــيــات واقــعــيــة 
ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لــأشــيــاء والــحــيــوانــات في 
الجديد  النموذج  يُمثل  فقط.  ثــوانٍ  غضون 
نوعية  قــفــزة   LATTE3D اســم الـــذي يحمل 
في مجال تحويل النص إلى أشكال ثلاثية 
الأبعاد. فقبل عام واحد فقط، كانت النماذج 
المتقدمة تستغرق ساعة كاملة لتوليد صور 
 ،LATTE3D بنفس الجودة. أما الآن، بفضل
أصــبــح تــحــويــل الــنــص إلـــى أشــكــال ثلاثية 
الأبعاد في الوقت الفعلي متاحاً للمبدعين 

في مختلف المجالات.
مجالات  فــي   LATTE3D اســتــخــدام  ويُمكن 
مــتــعــددة مــثــل ألـــعـــاب الــفــيــديــو والــحــمــات 
 عن 

ً
الإعــانــيــة ومــشــاريــع التصميم، فــضــا

يشُكل الذكاء 
الاصطناعي التوليدي 

ثورة حقيقية في عالم 
الإبداع، إذ يمُكنه توليد 

تصاميم بشكل تلقائي

الــتــدريــب الافــتــراضــيــة للروبوتات  ســاحــات 
ويُمكن تصدير  الافتراضي.  الواقع  وعوالم 
برمجية  تطبيقات  إلــى   LATTE3D نتائج 
إنــفــيــديــا،  مـــن   Omniverse مــثــل  رســـومـــيـــة، 
وهي منصة تدعم إطار العمل USD لتبادل 
بــيــانــات الــرســومــات ثــاثــيــة الأبـــعـــاد. جــرى 
تدريب الأداة الجديدة على قاعدتي بيانات 
مــحــددتــن تــحــتــويــان أشـــكـــال الــحــيــوانــات. 
ومع ذلك، يمكن للباحثين تدريب النموذج 
على أنواع أخرى من البيانات، مثل المباني 
أو المركبات، لتوسيع وظائفه. واستخدمت 
إنـــفـــيـــديـــا وحــــــــدات مـــعـــالـــجـــة الـــرســـومـــيـــات 
 ،LATTE3D لــتــدريــب   Tensor Core  A100
 OpenAI مــــن   ChatGPT اســـتـــخـــدمـــت  كـــمـــا 
لتعليم النموذج فهم مجموعة متنوعة من 

المطالبات النصية.
ويقول الأستاذ في كلية المعلومات بجامعة 
ــن، تــــشــــيــــراغ شـــــــاه، إن مــــا تــفــعــلــه  ــطــ ــنــ واشــ
قوة  إظهار  هو   LATTE3D عبر  »إنفيديا« 
لها  التابعة  الــرســومــيــات  معالجة  ــدات  وحـ
أمــام مجموعة  تتيحها  التي  والإمــكــانــيــات 
التطبيقات. ويضيف شــاه: »لا  واســعــة مــن 
بالضرورة صــوراً ثلاثية  العمل  هــذا  ينتج 
الأبعاد أفضل، ولكنه ينتج مثل هذه الصور 
بسرعةٍ أكبر بكثير«. كما أشار إلى أن عملية 
اســـتـــخـــاص المـــجـــســـمـــات ثـــاثـــيـــة الأبــــعــــاد 
صعوبة  وتــــزداد  مكلفة،  وحسابياً  معقدة 
مــع إضــافــة تــحــويــل الــنــصــوص إلـــى صــور. 
باهتمام  التقنيات  من  النوع  هــذا  ويحظى 

متزايد من طرف الشركات الرائدة في مجال 
أدوبــي،  شركة  أعلنت  حيث  التكنولوجيا، 
الـــرائـــدة فــي مــجــال الــبــرمــجــيــات الإبــداعــيــة، 
عن إطلاق ميزات ذكاء اصطناعي توليدي 
برامج  مجموعة   ،3D  Substance لـــ  جــديــدة 

ــاد. وتــعــتــمــد هــذه  ــعــ الــتــصــمــيــم ثــاثــيــة الأبــ
مكن 

ُ
ت والــتــي   ،Firefly منصة  عــلــى  المــيــزات 

الاصطناعي  الــذكــاء  استخدام  من  المبدعين 
التوليدي لإنتاج الكائنات الثلاثية الأبعاد 

بالاعتماد على الأوصاف النصية.

هشام حدانة

بات استخدام »الوكلاء الرقميين« المدعومين 
ــال الـــرعـــايـــة  بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي مـــجـ
ــا مـــلـــمـــوســـا، بــــــدلًا مــــن كــونــه  الــصــحــيــة واقــــعــ
ــد شـــركـــة Nvidia رائــــدة  ــعـ ـ

ُ
ــالًا عــلــمــيــا. وت ــيـ خـ

فــي هـــذا المــجــال، حيث دخــلــت فــي شــراكــة مع 
الــرعــايــة  »عـــمـــال  لــتــطــويــر   Hippocratic AI
نظام  على  بالاعتماد  التوليديين«  الصحية 
إلى  العالمية  Polaris. وتشير منظمة الصحة 
نقص حــاد في الــكــوادر الطبية، إذ يُتوقع أن 
يصل إلى 10 ملايين عامل بحلول عام 2030، 
خـــاصـــة فـــي الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة 

الدخل. ويُعد موضوع استبدال العاملين في 
مجال الصحة بالذكاء الاصطناعي موضوعاً 
 
ً
ــه يُمثل حلا

ّ
مثيراً للجدل، إذ يرى البعض أن

ــعّـــالًا لــنــقــص الـــكـــوادر الــطــبــيــة، بينما يــرى  فـ
ه يُشكل تهديداً لوجودهم وعملهم. 

ّ
آخرون أن

ــيــــون  ــتــــراضــ ــال الافــ ــمــ ــعــ ــمـــد هــــــــؤلاء الــ ــتـ ــعـ ويـ
والمــتــوفــرون بشكل دائــم مــن دون كلل، على 
الكبير  الــلــغــة  نـــمـــوذج  وهـــو   ،Polaris نــظــام 
)LLM( طورته شركة Hippocratic AI. ويعد 
الــنــمــوذج الأول المــصــمــم لإنــشــاء مــحــادثــات 
فـــي الـــوقـــت الــفــعــلــي بـــن المـــرضـــى والـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. ويــعــمــل الـــنـــظـــام فـــي خــــوادم 
من   )Avatar Cloud Engine (ACE صغيرة 

 عن استخدام حواسيب تسمى 
ً
Nvidia، فضلا

 .)Nvidia Inference Microservice (NIM
التعرف  الــخــوادم على تسريع  وتعمل هــذه 
على الصوت عن طريق تقليل زمن الوصول. 
أســاســيــة لضمان  نقطة  الأمـــر  هـــذا  ويعتبر 
أقــصــى قـــدر مــن الاســتــجــابــة أثــنــاء التفاعل 
والظهور بالكثير من المصداقية لكسب ثقة 
 Polaris المــرضــى. وأظــهــرت اخــتــبــارات نظام
مرخصين  وأطــبــاء  ممرضات  مــع  بالحديث 
في الولايات المتحدة فعالية كبيرة، فقد فاق 
 2-LLaMA و   4-ChatGPT أداء  الــنــظــام  أداء 
الصحية  الرعاية  موظفي  حتى  وفــاق   70B

الحقيقيين في بعض التقييمات.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الرعاية الصحية: فرص وتحديات

LATTE3D تقنية ثورية لتحويل النص إلى أشكال ثلاثية الأبعاد

أطلقت شركة شاومي نظارة صوتية ذكية تحت العلامة التجارية الفرعية Mijia. وتتميز هذه 
النظارات بالشكل الأنيق وقدرات صوتية عالية. ويعد الصوت المحور الرئيس لهذه النظارات 

التي تستخدم تقنية توصيل الهواء من أجل توصيل الصوت إلى قنوات الأذن.
وتتوفر داخل النظارات مكبرات صوت بالموجات فوق الصوتية تستخدم خوارزمية خاصة 
 عن ذلك، تتوفر تقنية مزدوجة مضادة 

ً
من أجل توفير تجربة صوتية واضحة وغامرة. وفضلا

المكالمات  تقليل ضــوضــاء  بتقنية  تتميز  كما  المــكــالمــات،  أثــنــاء  التسرب  لمنع  الــصــوت  لتسرب 
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على جودة اتصال مثالية.

ويصل عمر بطارية النظارات إلى 10 ساعات من تشغيل الموسيقى و7 ساعات من المكالمات 
بتقنية تسمح  الأســاســي. كما زودت شــاومــي نظارتها  الاســتــخــدام  مــن  الهاتفية و24 ساعة 

بإيقاف الموسيقى مؤقتاً، تلقائياً عند نزع النظارات.

Mijia... نظارات صوتية من شاومي
تعمل بتقنية توصيل الهواء…
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حياة الإسرائيليين والروايات الحكومية على 
تحديداً،  أكثر  وبــصــورة  الفلسطينيين.  حياة 
ظهر المصادر الأربعة جميعها، في عناوينها 

ُ
ت

بالطرق  الفلسطينيين  ضد  تحيزاً  الرئيسية، 
ــــدر كــبــيــر مــــن الــلــغــة  الــــثــــاث الـــتـــالـــيـــة: نـــشـــر قـ
الإسرائيلية،  المــعــانــاة  وصــف  عند  العاطفية 
وتضخيم المبررات الإسرائيلية للعنف، ونزع 

الإنسانية من الفلسطينيين.
المـــائـــة من  فـــي   64 أن  أراب«  نــيــو  »ذا  ووجــــد 
الــعــنــاويــن كــانــت لــصــالــح إســرائــيــل، مــقــارنــة 

فــقــط لــصــالــح الفلسطينيين.  المــائــة  بــــ16 فــي 
وكـــانـــت نــســبــة الــــــ20 فـــي المـــائـــة المــتــبــقــيــة من 
كفاية.  صلة  ذات  غير  أو  محايدة  العناوين 
وتـــؤكـــد دراســــــة الـــحـــالـــة هــــذه وجـــــود تــحــيّــز 
واسع النطاق ومنهجي عبر كثير من وسائل 

الإعلام الرئيسية في المملكة المتحدة.
ــدوره، قـــال أســتــاذ الإعــــام والاتـــصـــالات في  ــ بـ
»هــذه  إن  الــغــزي،  لــنــدن للاقتصاد، عمر  كلية 
الــنــتــائــج صـــادمـــة وغــيــر مــفــاجــئــة فـــي الــوقــت 
نــفــســه«، إذ إن »كــثــيــراً مــن الأشـــخـــاص الــذيــن 

لندن ـ العربي الجديد

ــا مـــوقـــع »ذا  أكـــــدت دراســــــة أجــــراهــ
الــصــحــف  تــغــطــيــة  أن  أراب«  نـــيـــو 
ــا أثـــبـــتـــت  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــارزة فـــــي بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
مع  الفلسطينيين،  ضــد  وعميقاً  ثابتاً  تحيزاً 
تجريدهم من إنسانيتهم. ومن خلال التحليل 
الكمي والنوعي، فحص »ذا نيو أراب« مئات 
تـــايـــمـــز« و»ذا  مـــن »ذا  الــرئــيــســيــة  الـــعـــنـــاويـــن 
مايل«، وهي  و»ديلي  و»ذا صــن«  تيليغراف« 
أربع من الصحف الأكثر قراءة في بريطانيا، 
الــعــام.  ــرأي  الــ فــي تشكيل  وتــلــعــب دوراً مهماً 
»ذا صن« وحدها لديها نحو 30 مليون قارئ  فـ
شهرياً. في هذا البحث، جمّع »ذا نيو أراب« كل 
المقالات المتوفرة على الإنترنت التي نشرتها 
تيليغراف«  و»ذا   ،)112( تايمز«  »ذا  صحيفة 
)106(، و»ذا صن« )114(، و»ديلي مايل« )285( 
فـــي الــفــتــرة مـــا بـــن 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
2023 و7 فبراير/شباط 2024 حول قطاع غزة 
لت هذه المقالات الـ617 للتأكد 

ّ
وإسرائيل. وحل

مـــن تــحــيــزهــا. أظـــهـــرت الــنــتــائــج أن الــصــحــف 
متناسب  غير  بشكل  تفضل  جميعها  الأربـــع 

غادر فلسطين إلى باريس 
ولم يستطع العودة 

إلى غزة أو الضفة

64 في المائة 
من العناوين في هذه 

الصحف كانت لصالح 
إسرائيل

تطلب منصة »غو فند مي« 
من المتبرعين 

معلومات ووثائق إضافية

2223
منوعات

يــهــتــمــون بـــالاطـــاع عــلــى مـــا يــحــدث فـــي هــذه 
الحرب، توقفوا عن الحصول على أخبارهم من 
التحليل،  فترة  وخــال  البريطانية«.  المصادر 
قتلت إسرائيل أكثر من 27 ألف فلسطيني في 
قطاع غــزة. واليوم، يتجاوز عدد الشهداء 32 
ألفاً، فيما يواجه الملايين من الغزيين المجاعة. 
وكـــانـــت الــصــحــيــفــة الـــتـــي أظـــهـــرت الــتــنــاقــض 
الــصــارخ هــي »ذا صـــن«، الــتــي اســتــخــدم 74.5 
لغة  الرئيسية فيها  الــعــنــاويــن  مــن  المــائــة  فــي 
عاطفية حول الضحايا الإسرائيليين، مقارنة 

الفلسطينيين،  المائة فقط للضحايا  بـــ4.5 في 
الـــتـــالـــي هو  ــنـــوان  الـــعـ  .1 إلــــى  بــمــعــدل 25  أي 
مــثــال جــيــد: »الــشــر الـــذي أطــلــق الــعــنــان لأبناء 
حماس يشوي الأطفال أحياءً في الأفران أثناء 
المــذبــحــة، المــســعــفــون يــكــشــفــون حــجــم الــفــســاد 

الإرهابي الذي جرى كشفه«.
ووجــد »ذا نيو أراب« أن هــذا النوع من اللغة 
القاسية المشحونة للغاية منتشر على نطاق 
واســــــع عـــبـــر صــحــيــفــتــي »ذا صـــــن« و»ديـــلـــي 
مــــايــــل«، وكــلــتــاهــمــا مــــن الـــصـــحـــف الــشــعــبــيــة 
الصفراء، إضافة إلى سلسلة من المصطلحات 
اللاإنسانية، مثل »الوحوش« و»المتوحشين«، 
عــنــد وصــــف حـــمـــاس. وفــــي الـــحـــالات الـــنـــادرة 
الــعــنــاويــن الرئيسية  الــتــي اســتــخــدمــت فــيــهــا 
ــــي الإشــــــــــارة إلــــــى الــضــحــايــا  ــة عـــاطـــفـــيـــة فـ ــغـ لـ
الفلسطينيين للعنف الإسرائيلي، كانت اللغة 
المــثــال،  سلبية وصــامــتــة نــســبــيــا. عــلــى سبيل 
يقول أحد أخبار »ديلي مايل«: »مقتل ما لا يقل 
عن 68 فلسطينياً، من بينهم سبعة أطفال، في 
مخيم اللاجئين في غزة في واحــدة من أعنف 
الغارات الجوية الإسرائيلية منذ بدء الحرب، 
كــمــا جـــرى ذبـــح 15 جــنــديــا مــن جــيــش الــدفــاع 
الإسرائيلي عشية عيد الميلاد الدموية«. حتى 
تلوا« لوصف الفلسطينيين 

ُ
استخدام كلمة »ق

ــدة،  ــ ــاويــــن رئـــيـــســـيـــة عـ ــنــ كــــــان نـــــــــــادراً. وفــــــي عــ
المبني  بصيغة  الفلسطينية  الــوفــيــات  جـــاءت 
لتجنب  عــادة  للمجهول، وهــو تكتيك مصمم 
إلــقــاء الــلــوم على المــجــرم. وصــف أحــد عناوين 
»ديــلــي مــايــل« غـــارة جــويــة إســرائــيــلــيــة بأنها 
ــف 200 قــتــيــل«، أعــقــبــهــا »بــعــد أن خــرق 

ّ
»تــخــل

صاروخ حماس وقف إطلاق النار الذي استمر 
سبعة أيــام«. هذا النوع من التبرير الإضافي، 
الذي يبرئ الجيش الإسرائيلي ضمنياً، لوحظ 

بشكل متكرر عبر »ديلي مايل« و»ذا صن«.
إضــافــة إلــى ذلـــك، وجــد مــوقــع »ذا نيو أراب« 
خدمت 

ُ
الأربـــع، عندما است فــي الصحف  أنــه، 

اللغة العاطفية لوصف الفلسطينيين، كانت 
مخصصة تقريباً حصرياً للنساء والأطفال، 
كما هو الحال في هذا العنوان من »ذا صن«: 
ــزة وإســـرائـــيـــل  ــ ــال المـــــذعـــــورون فــــي غـ ــ ــفـ ــ »الأطـ

متحدون بسبب الرعب عبر الانقسام«.
كــــان هـــنـــاك اتـــجـــاه آخــــر يــتــمــثــل فـــي الــتــركــيــز 
لمعاناة  الفردية  القصص  على  المتناسب  غير 
ــايـــات  ــكـ الـــحـ )أو  ــيــــن  ــلــ ــيــ الإســــرائــ الـــضـــحـــايـــا 
الــبــطــولــيــة عـــن الـــبـــقـــاء(، فـــي غـــيـــاب لقصص 
ــد »ذا نيو  ــ الــشــخــصــيــة. ووجـ الــفــلــســطــيــنــيــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  الـــضـــحـــايـــا  ــــدى  إحــ أن  أراب« 
شاني لوك، حصلت على عناوين عاطفية في 
»ذا صــن«، أكثر من جميع عناوين الصحيفة 
عـــن الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــن. بــمــعــنــى آخـــر، 
اهتماماً  إســرائــيــلــيــة  امــــرأة  الصحيفة  أعــطــت 
ألــف ضحية فلسطينية   27 أكثر من  إنسانياً 
فـــي أنـــحـــاء غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة. ويــكــشــف 
هـــذه  ــنــــاويــــن  عــ أن  أراب«  نـــيـــو  »ذا  تـــحـــلـــيـــل 
الـــصـــحـــف الأربـــــــع اســـتـــخـــدمـــت لـــغـــة عــاطــفــيــة 
ــلـــيـــن، لــكــنــهــا كــانــت  بـــحـــريـــة تـــجـــاه الإســـرائـــيـ
محجوبة وغير مبالية عند مناقشة الضحايا 
ــــوت« الـــنـــســـاء  ــمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن. وبـــيـــنـــمـــا »تـ
والأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــون، هـــكـــذا بــبــســاطــة، 
يُـــقـــدم لــلــقــارئ إســرائــيــلــيــون »دامـــعـــون يُــذبــح 
رؤوســهــم«،  »تقطع  أو  باستمرار،  أحــبــاؤهــم« 
و»تقشعر لهم الأبدان«. بينما حماس توصف 
ــــوش«  ــــوحــ ــة« و»الــ ــيــ ــاســ ــقــ »الــــشــــريــــرة« و»الــ بـــــ

و»الإرهابيين« و»المتوحشين« و»البرابرة«.
قـــال الــغــزي عــن الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إليها 
»تــدويــنــا واضحاً  ل 

ّ
تمث إنــهــا  أراب«  نيو  »ذا 

أو سعيها  الــصــحــف(  )هـــذه  تــوجــيــه  لكيفية 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام عــنــدمــا تــقــول لــه: 
أن  يجب  الــذيــن  الضحايا  هــم  الإسرائيليون 
تشعروا بالتضامن معهم، ويجب أن تشعروا 
بأنهم أناس مثلنا، في حين أن الفلسطينيين 

لا داعي للقلق بشأنهم«.

لندن ـ العربي الجديد

هيئة  فــي  التحريرية  السياسة  رئــيــس  قــال 
الإذاعــــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســـي(، أخــيــراً، 
ــأ« بــســبــب  إن الــهــيــئــة »ربــــمــــا ارتـــكـــبـــت خـــطـ
ــادة  ــ تــغــطــيــتــهــا غــيــر المــتــكــافــئــة لــقــضــيــة الإبـ
الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة 
الإسرائيلية  الحرب  فت 

ّ
الدولية. وخل العدل 

أكتوبر/تشرين   7 منذ  غزة  على  المتواصلة 
الضحايا  الآلاف من  الماضي، عشرات  الأول 
المــدنــيــن، معظمهم مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء، 
ومــجــاعــة أودت بحياة أطــفــال ومــســنــن، ما 
أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل 
ــادة جــمــاعــيــة.  ــ ــ ــاب إبـ ــكــ ــة بــتــهــمــة ارتــ ــيـ الـــدولـ
لـــكـــن »بـــــي بــــي ســـــي« اخــــتــــارت بــــث الـــدفـــاع 
الــدولــيــة.  المحكمة  فــي  بالكامل  الإســرائــيــلــي 
المقابل، عرضت أجــزاءً فقط من الحجج  في 

المضادة التي قدمتها جنوب أفريقيا.
فــي جــلــســة مــع المــشــرعــن فــي لــجــنــة الإعـــام 
أثـــارت النائبة عــن حــزب العمال  بــالــبــرلمــان، 
ــذه الــقــضــيــة،  ــ ــولـــي إلــــيــــوت، هـ ــــارض، جـ ــعـ ــ المـ
وشــكّــكــت فــي نــزاهــة التغطية وحــيــاديــتــهــا، 

مجموعة كاملة تحمل الاسم ذاته، وتتحدث 
عن حصار فلسطينيي غزة، حتى في وطنهم، 
ســـواء بــالــضــفــة الــغــربــيــة أو الـــقـــدس. ويشير 
إلى أنه، من الناحية الفنية، تعامل مع الأمر 
بتقنية الحصار داخل إطار اللوحة، إذ رسم 
نفسه في حالات عاطفية ضمن إطار العمل، 
وهي لوحات كبيرة الحجم. وفي هذا العمل 
كانت  فة 

ّ
مُنش ورد  أوراق  استخدم  تــحــديــداً، 

أهدته إيّاها محبوبته التي باتت زوجة، في 
تعبير عن الأمل والألم في آن.

عـــام 2006، بعد  فـــي  الــلــه  ــرب رام  ــادر زعــ غــ
القطان  المحسن  عبد  مؤسسة  رشحته  أن 
للمشاركة في منحة ببيت الفن في باريس. 
ــي يـــســـمـــح فــيــهــا  ــتــ ــت المـــــــــرّة الأولـــــــــى الــ ــانــ كــ
الاحتلال للغزيّين ممن يعيشون في الضفة 
الغربية الخروج منها والعودة إليها. ولكن 
عندما كــان فــي بــاريــس حدثت الــحــرب بين 
الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، 
الــجــنــدي جلعاد شاليط  ــطــف 

ُ
وعــنــدمــا اخــت

فــي غـــزة، وبـــات التنسيق بــعــودتــه إلــى رام 
، اضــطــر إلــى الاســتــقــرار في 

ً
الــلــه مستحيلا

فــرنــســا، لــتــبــدأ رحــلــة اغــتــرابــه الــثــانــيــة، في 
حــن كـــان مــفــروضــا عــلــى زوجــتــه أن تعود 
إلـــى الــقــدس كــل ســتــة أشــهــر لــتــحــافــظ على 
المــقــدســيــة. وحــــن رزقــــا بابنهما  هــويــتــهــا 

رام الله ـ بديعة زيدان

ــات أنـــجـــزهـــا،  ــوحــ ـــن لــ ـــن خـــــال حـــديـــثـــه عـ مـ
ــرّج  وتـــنـــطـــوي عــلــى حـــكـــايـــات شــخــصــيــة، عـ
ــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي المــقــيــم  ــفــ الــ
ــانـــي زعـــــــرب، عـــلـــى حـــيـــوات  فــــي بــــاريــــس، هـ
الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ بدأ الرسم 
في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين، قبل 
أن ينتقل للعيش في الضفة الغربية، بعد أن 
أنهى دراسته في الفنون من جامعة النجاح 
التي  ففرنسا  نــابــلــس،  مدينة  فــي  الوطنية 
توجّه إليها في منحة فنيّة، ولم يتمكن من 
لــتــداعــيــات الاعــتــداءات  الــعــودة منها، تبعاً 

المتتالية على قطاع غزة.
ــفـــت زعــــــــــرب، الــــــــذي اســــتــــضــــافــــه المـــتـــحـــف  ــلـ يـ
مدينة  قـــرب  بــيــرزيــت  بــلــدة  فــي  الفلسطيني 
ان عامر 

ّ
رام الله، وحــاوره مدير المتحف الفن

الشوملي )الاثنين 25 مارس/آذار 2024(، إلى 
الفعاليّة  أن لوحة »حــصــار« )إحــدى لوحات 
الفنية »هذا ليس معرضاً«(، تلخص حكاية 
ارتــبــاطــه بــزوجــتــه صــابــريــن، فــهــو ابـــن غــزة، 
التي  الإسرائيلية  الهوية  في  مثبت  كما هو 
بـــاتـــت فــلــســطــيــنــيــة، بــعــد اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، 
ــام الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــي ابــنــة  ــيــ وقــ
الـــقـــدس. بــهــذا، فـــإن لـــمَّ شملهما مــمــنــوع في 
قوانين الاحتلال ضمن عائلة واحدة، فلا هو 
مــدن وبلدات وقرى  له بالإقامة في  مسموح 
مسموح  هــي  ولا  والــقــدس،  الغربية،  الضفة 

لها بالتوجه إلى قطاع غزة.
الانـــتـــفـــاضـــة  انــــطــــاق  ــنـــد  عـ ــام 2000،  ــ عــ فــــي 
الــثــانــيــة، كـــان زعــــرب يــقــيــم فــي رام الــلــه، ولــم 

يتمكّن حينها من مغادرتها.
يلفت زعرب إلى أن لوحة »حصار« جزءٌ من 

في  التناقض  على  الضوء خاصة  طت 
ّ
وسل

الجانبين. وعندما ضغطت  بــن  البث  وقــت 
إليوت على ديفيد جوردان، مدير السياسات 
التحريرية والمعايير في »بي بي سي«، أقر 
بأن تغطية الهيئة لم تقدم تكافؤاً مطلقاً بين 
العروض المقدمة إلى محكمة العدل الدولية. 
وقــــال: »عــنــدمــا نــظــروا إلــيــهــا، وعــنــدمــا نظر 
إلــيــهــا قــســم الأخـــبـــار بــأثــر رجــعــي، اعــتــقــدوا 
 فـــي عــــدم جعل 

ً
بــأنــهــم ربــمــا ارتـــكـــبـــوا خــطــأ

الــتــغــطــيــة المــبــاشــرة لــلــحــدثــن مــتــشــابــهــة أو 
متطابقة«. وأوضح جوردان: »لقد كان قراراً 
تحريرياً صعباً حقاً بشأن جلسة الاستماع 
الــتــي ذهـــبـــوا إلــيــهــا«، مــشــيــراً أيــضــا إلـــى أن 
تعديلات  إلــى  الحاجة  »أدرك  الأخبار  فريق 
محتملة«، و»إذا فكروا في الأمر مرة أخرى، 

فربما فعلوا ذلك بطريقة مختلفة«.
وبـــدا انــحــيــاز »بـــي بــي ســـي« إلـــى الاحــتــال 
ــذ الأيـــــــــام الأولــــــى  ــنـ ــا مـ ــ ــــحـ إســــرائــــيــــلــــي واضـ
إن مراسلة  غــزة، حتى  للعدوان على قطاع 
الــهــيــئــة، لـــوســـي ويـــلـــيـــامـــســـون، دخـــلـــت مع 
في  الشفاء  إلــى مستشفى  الاحــتــال  جيش 
غـــــزة، غـــــداة اقــتــحــامــه »لمـــشـــاهـــدة مـــا تــقــول 
الآن خلال  عليه حتى  إنها عثرت  إسرائيل 
ــل مــجــمــع  ــ عــمــلــيــات تــفــتــيــش تــجــريــهــا داخــ

الشفاء الطبي في غزة«.
ــن الأســـــرى  ــة الأولـــــــى مــ ــعـ ــدفـ ومـــــع إطــــــاق الـ
ــيـــن المـــــحـــــرريـــــن بــــعــــد صــفــقــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــــال وحــــركــــة حـــمـــاس،  ــتـ ــ ــادل بــــن الاحـ ــبــ ــتــ الــ
الهيئة مقابلة مــع أســيــرة عــن إذلال  نــشــرت 
الاحـــتـــال لــأســيــرات، إلا أن »بـــي بــي ســي« 
اخــتــارت ترجمة كــام الأســيــرة المــحــررة بما 
يــنــاســب الــصــورة الــتــي تــحــاول رســمــهــا عن 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــخــــارجــــن مــــن مــعــتــقــات 

الاحــتــال.  ورغــم انحياز »بــي بي ســي« إلى 
البريطانية  الصحف  بعض  فــإن  الاحــتــال، 
مــــــــا زالــــــــــــت تــــــــحــــــــرّض ضــــــــد صـــحـــافـــيـــيـــهـــا 
الـــعـــرب؛ إذ نــشــرت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة، 
الأســبــوع المــاضــي، تقريراً تحرّض فيه على 
ــاري - جــوزيــه  ــ الــصــحــافــيــتــن؛ الــلــبــنــانــيــة مـ
القزي والمصرية سهى إبراهيم، اللتين عملتا 

على تحقيق مفصّل نشرته الخدمة العربية 
في »بي بي سي« في 14 مارس/ آذار الحالي، 
مع مجموعة من صحافيين آخرين، بعنوان 
»عن الخوف وأزيز الرصاص في مستشفى 
نـــاصـــر قــبــل اقـــتـــحـــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
له«. ونجح الصحافيون في الحصول على 
شهادات وأدلة تثبت احتجاز وضرب وإذلال 

جنود الاحتلال الطاقم الطبي في مستشفى 
نــاصــر فـــي غــــزة، بــعــد اقــتــحــامــه. وســبــق أن 
الرئيسي  المقر  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  كشف 
»بي بي سي« في لندن يشهد اعتراضات  لـ
متكرّرة من صحافيين وعاملين بريطانيين 
وعرب، وآخرين من جنسيات مختلفة، على 

تغطية الهيئة للعدوان على قطاع غزة.

مــضــطــرة  ــاتــــت  بــ  ،2007 عــــــام  ــــي  فـ ــي  قــــدســ
لاصــطــحــابــه مــعــهــا. وفـــي عـــام 2009، سأله 
ابــنــه عــن ســبــب عـــدم مــرافــقــتــه لــه ولــوالــدتــه 
إلــى مــنــزل الــجــد فــي الــقــدس، مــا أثـــار حالة 
من الصدمة لدى زعرب، فيجيبه كذباً بأنه 

يخشى ركوب الطائرات. 
وعــنــد عــودتــه إلــى المــنــزل قــرب بــاريــس، بدأ 
ــد لديه مــن مشاعر مــن سياق 

ّ
يرسم مــا تــول

ــامــــن، وقــــتــــذاك.  ــعــ ــنــــه ذي الــ حــــــــواره مــــع ابــ
وكانت الأعمال التي رســم فيها ذاتــه أيضاً 
تـــتـــنـــاول ســلــوكــيّــات الاحــــتــــال الــعــنــصــريــة 
على  والــغــزيّــن  عــامــة،  الفلسطينيين  بــحــق 
والمنفى  المراقبة،  ومنها:  الخصوص،  وجــه 
داخـــــل المـــنـــفـــى، مـــا شــكــل مــجــمــوعــة »درس 
فــي الــطــيــران«، مــازجــا بــن عــوالــم ابنه الــذي 
عمل على كسر الفوبيا المفترضة لوالده من 
ركوب الطائرات، وما بين عوالم زعرب التي 
تركها في فلسطين، سواء في مخيم رفح، أو 

قطاع غزة، أو في الضفة الغربية والقدس.
وعــلــى مــدخــل مــتــحــف بــيــكــاســو فـــي بــاريــس، 
استوقف زعــرب مشهد طفلة لا يزيد عمرها 
عـــن الـــرابـــعـــة تــســتــلــقــي عــلــى بــطــنــهــا، وتــرفــع 
ــم نــســخــة مــــن لــوحــة  ــ قـــدمـــيـــهـــا، وتــــحــــاول رسـ
ــا دفــعــه  عــمــاقــة لــلــفــنــان الـــعـــالمـــي الــشــهــيــر، مـ
إلـــى مــغــادرة المــتــحــف فــــوراً، لاســتــعــادة بــدايــة 
تــجــربــتــه مــع الــفــن فــي مخيم رفـــح، وتــحــديــداً 
»الانتفاضة  أو  الحجارة  انتفاضة  سني  في 
الأولـــى« )1987 – 1993(. كــان زعــرب يفرّ إلى 
الرسم من رعب الاحتلال في مخيم رفح، حيث 
كان منزل عائلته على شارع عام، وكان جنود 
ما مرّوا من أمامه يلقون القنابل 

ّ
الاحتلال كل

المــنــزل، ما  الغازية والصوتية داخــل صــالــون 
ر إلى أبعد زاوية في الصالون.

ّ
جعله يف

»بي بي سي«: أخطأنا خلال تغطية محاكمة إسرائيلهاني زعرب... طيران يبدأ من غزة
اختارت »بي بي سي« بث 

الدفاع الإسرائيلي بالكامل 
في المحكمة الدولية. 

في المقابل، عرضت أجزاءً 
من الحجج المضادة التي 

قدمتها جنوب أفريقيا

لندن ـ العربي الجديد

تــلــقــي مــنــصــة الــتــمــويــل الــجــمــاعــي، »غـــو فــنــد مــي« 
فــي  لـــلـــغـــزيـــن  الـــتـــبـــرع  بـــحـــمـــات   ،)GoFundMe(
 الــحــمــلــة ويــعــيــق 

ّ
ــة«، مـــا يــشــل ــعـ قــســم »قــيــد المـــراجـ

وصـــولـــهـــا إلــــى شــعــب يــعــانــي الــقــتــل والــتــجــويــع. 
وبسبب وضع الحملات قيد المراجعة، لا يستطيع 
الـــواردة، وإيصالها إلى  منظموها سحب الأمــوال 
التقني عن  فيردج  ذا  نقل موقع  من يحتاجونها. 
منظم حملة لجمع المـــال لــشــراء شــرائــح اتــصــالات 
إلكترونية للفلسطينيين في قطاع غــزة، أنه وجد 
نفسه وسط متاهة من سلاسل البريد الإلكتروني 
لــخــدمــة الــعــمــاء، إلـــى جــانــب المـــراســـات المــتــبــادلــة 
المانحين والمنظمين، وكل ذلك بينما أصبحت  مع 
الحاجة فــي قــطــاع غــزة أكــثــر إلحاحاً مــن أي وقت 
مضى. تلقى منظمو حملات عدة متعلقة بفلسطين 
نفس الرسالة الإلكترونية من »غو فند مي«، التي 

تطلب منهم تقديم معلومات ووثائق إضافية.
التطورات الأخيرة  إلى  الرسالة: »نظراً  وجاء في 
داخل المنطقة، فإننا نراجع بعناية حملات جمع 
»هذه   :

ً
مضيفة الأزمـــة«،  بهذه  المتعلقة  التبرعات 

خطوة مهمة للمساعدة في ضمان امتثال حملات 
جــمــع الــتــبــرعــات لــجــمــيــع الــقــوانــن المــعــمــول بها 
والــســيــاســات المطبقة بــصــرامــة مــن شــركــاء الدفع 
لدينا وشروط الخدمة الخاصة بنا«. وحتى بعد 
أن يرسل المنظم معلومات إضافية حول المستفيد 

ــــي، لا تـــســـتـــوفـــي حــمــلــة جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات  ــلـ ــ الأصـ
متطلبات »غو فند مي«. واعتبر منظمو الحملات 
ما تمارسه »غو فند مي« مراجعة متشددة، أدت 
إلى تباطؤ جهود المساعدة، كما أدت السياسات 
غير المتسقة إلى إرباك المنظمين والجهات المانحة.
ووجد المنظمون هذه العقبات الإضافية محيرة، 
»غــو  حـــمـــات  أداروا  مـــن  مــنــهــم  وأن  خــصــوصــا 
ــوا قــــط هـــذه  ــهـ ــواجـ ــم يـ ــ ــــرى ولـ ــــدة أخــ ــــي« عـ فـــنـــد مـ
ــلــب مــن منظمة حملة 

ُ
الإجـــــراءات الإضــافــيــة. وط

الشرائح الإلكترونية تقديم معلومات شخصية 
لــلــمــشــاركــن فـــي الــتــبــرعــات، إضـــافـــة إلــــى قــائــمــة 
بالأفراد الذين سيحصلون على الشريحة، وهو 
إلى  طلب قد يكون من المستحيل تحقيقه، نظراً 

حالة الطوارئ في قطاع غزة
وكالة  مثل  الأخـــرى،  الإنسانية  المنظمات  تتمتع 
ــة  ــذيـ الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــاجـــئـــن، أو بـــرنـــامـــج الأغـ
الــعــالمــي، بما يــعــرف بــالامــتــيــازات والــحــصــانــات، 
ــذاء أو المـــســـاعـــدات  ــغــ مـــا يــســمــح لــهــا بـــتـــوزيـــع الــ

الأخرى مع حمايتها من الضغوط الحكومية أو 
الــتــدخــات. فيما تخضع شــركــة مثل  غيرها مــن 
في  لــكــن، حتى  المحلية.  للقوانين  مــي«  فند  »غــو 
هــذه الــحــالــة، يقول الأســتــاذ المساعد فــي جامعة 
فيرجينيا، آرون مارتن، ذو الخبرة في المنظمات 
الإنسانية وسياسة التكنولوجيا، إنه »بالنسبة 
وإدارة  الــداخــلــيــة  الــواجــبــة  العناية  عمليات  إلــى 
المخاطر الخاصة بـ‹غو فند مي‹، يجب أن يكونوا 
قــــادريــــن عــلــى الـــقـــول عــلــى الأقـــــل إنـــنـــا تــحــقــقــنــا، 

ومسحنا الأسماء، أو ما زلنا نحقق«.
ــيــــردج« عـــن »غــــو فــنــد مــــي« قــولــهــا:  ونـــقـــل »ذا فــ
»تــمــامــا كــمــا فعلنا مــع الأزمــــات الــســابــقــة، لدينا 
فريق من الخبراء يراجعون ويفحصون حملات 
ــرعــــات مـــــن خــــــال عـــمـــلـــيـــة الــتــحــقــق  ــبــ ــتــ جـــمـــع الــ
القياسية لدينا لضمان التحقق منها، والتوافق 
مع القوانين الدولية ذات الصلة واللوائح العالمية 
والمتطلبات التي تمليها معالجات الدفع لدينا«. 
ورفضت المنصة الاتهامات قائلة إن »أي اقتراح 
بالتمييز لا أســاس لــه على الإطـــاق، ولا أســاس 
التي توجه  القيم  الصحة، ويتعارض مع  له من 
الــحــالــي، أصــدرت  ــــارس/آذار  برنامجنا«. وفــي مـ
ــاراً يــشــرح كــيــف يــمــكــن للمنظمين  ــعـ المــنــصــة إشـ
أي  ــراءات الإضافية وتجنب  الالتفاف حــول الإجـ
 أنها ستلتزم بالقوانين واللوائح 

ً
تأخير، مضيفة

»لــجــعــل تــدفــق الأمــــوال مــن الــجــهــات المــانــحــة إلــى 
المستفيدين في أسرع وقت ممكنا«.

انحياز كمي ونوعي إلى الاحتلال

)Getty /أمام مقر محكمة العدل الدولية، يناير 2024 )ميشال بورو

في مدينة 
غزة )داود 
أبو الكاس / 
الأناضول(

لوحة »حصار« )من الفنان(

)Getty /في لندن، نوفمبر 2023 )مارك كيريسون

بريطانيا، وجد أن وسائل  أراب« لأربع من الصحف الأهم في  نيو  في تحليل أنجزه موقع »ذا 
الإعلام المكتوبة هذه تظُهر تحيزاً ضد الفلسطينيين، وتضامناً مع الاحتلال الإسرائيلي

الصحف البريطانية

عراقيل »غو فند مي«

فنون
تحليل

منصة

متابعةمسار

في حين أن العناوين 
الرئيسية لـ»ذا تايمز« و»ذا 
تليغراف«، تستخدم لغة 
عاطفية أقل من صحف 

مثل »ذا صن« و»ديلي 
مايل«، فقد وجد »ذا نيو 
أراب« أن كلتا المطبوعتين 
تميلان إلى إسرائيل. ركّزت 

كلتا الصحيفتين على 
الروايات التي تبررّ العنف 
الإسرائيلي في قطاع 

غزةّ وتضعه في سياقه. 
على سبيل المثال، أوضح 
أحد العناوين الرئيسية في 
صحيفة »ذا تايمز« كيف 

أن »الانتقام« من السابع من 
أكتوبر »سيكون سلاماً«.

روايات 
تبرّر العنف
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الكويت ـ العربي الجديد

 الجيش الكويتي 
ّ

على مدار سبع سنوات ظل
مــرابــطــا على الــخــطــوط الأمــامــيــة إلــى جانب 
الــجــيــش المــصــري فــي مــواجــهــة »إســرائــيــل«، 
ستعاد اليوم على وقع ما يشهده 

ُ
 ت

ٌ
مشاركة

ــة  ــمـ ــرات داعـ ــاهــ ــظــ ــتـــي مــــن تــ ــويـ ــكـ الـــــشـــــارع الـ
الجيش  الفلسطينية؛ فكيف شارك  للقضيّة 
الــكــويــتــي فــي حـــرب الاســتــنــزاف إلـــى جانب 
مــــصــــر؟ ومـــــا مــــســــار الـــعـــاقـــة الــــتــــي تــربــطــه 
بالقضيّة الفلسطينية؟ هذا ما تناوله صانع 
المحتوى الثقافي، الكويتي سعد القحطاني، 
ــــراً عـــبـــر قـــنـــاتـــه عــلــى 

ّ
ـــهـــا مــــؤخ

ّ
فــــي حــلــقــة بـــث

الكويتي  اليرموك  »لــواء  بعنوان  »يوتيوب« 
في مواجهة إسرائيل«.

ــارة مفتي الــقــدس  انــطــلــق الــقــحــطــانــي مــن زيــ
 ،1921 عـــــــــام  لــــلــــكــــويــــت  ــنــــي  ــيــ الــــحــــســ أمـــــــــن 

ــى فــــي تـــاريـــخ  ــ ــ ـــة الأولـ
ّ
ــا المـــحـــط ـــحـــا أنـــهـ

ّ
مـــوض

ــعــاصــر، الــتــي تشهد بـــدء الــتــواصــل 
ُ
الــبــاد الم

الــفــلــســطــيــنــي الــكــويــتــي. وتـــابـــع: »كــــان هــدف 
ــزاء من  ــ الـــزيـــارة جــمْــع الــتــبــرّعــات لإعـــمـــار أجـ
المسجد الأقصى، قبل أن يعود الحسيني مرّة 
خرى عام 1935، لشرح المطامع الصهيونية 

ُ
أ

فــي أرض فــلــســطــن، والــتــواطــؤ الــبــريــطــانــي. 
وبعدها بعام تم تشكيل ›لجنة أكتوبر‹، التي 
الكويتي حينها على ضوء  الشباب  أسّسها 
اندلاع ›الثورة الفلسطينية الكبرى‹، وعقدت 
اجــتــمــاعــهــا الــتــضــامــنــي الــــذي ضـــمّ أكــثــر من 
حديثه  فــي  القحطاني  ولفت  شخصاً«.   150
إلـــى مــشــاركــة الــكــويــت فــي »المــؤتــمــر الــعــربــي 
ــلـــودان الــســوريــة،  الـــقـــومـــي« عــــام 1936 فـــي بـ
أ من 

ّ
 فلسطين جـــزءٌ لا يــتــجــز

ّ
أكّــــدت أن حــيــث 
الوطن العربي.

وبالوصول إلــى إعــان قــرار التقسيم في 29 
حالة  ــت 

ّ
ظــل  ،1947 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين 

قائمة،  التبرّعات  وجمع  الشعبي  التحشيد 
ومع وقوع نكبة أيــار/ مايو 1948 استقبلت 
ح صانع المحتوى، أعداداً 

ّ
الكويت، كما يوض

كبيرة من اللاجئين بلغت 500 ألف شخص، 

في حلقة وثائقية 
قدّمها مؤخّراً، تناول 

صانع المحتوى الثقافي 
الكويتي سعد القحطاني 

مشاركة »لواء اليرموك« 
بحرب الاستنزاف ضد 

العصابات الصهيونية

في مصادفة حارقة 
سيستشهد صانعا 

الشريط الوثائقي مع 
فارق السنوات الخمس 

بين 2018 و2023 في 
عمر واحد: 31 سنة

توثيق سبع سنوات من المواجهة العسكرية ضدّ الصهيونية

اعتذارية الخروج من السجن الكبير

استعادة بالصور والوثائق 
والتسجيلات لذاكرة 

كويتية فلسطينية حيةّ

أيّ قطع في الحياة 
هو مونتاج وجودي 

يعيد القصة من جديد

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

إضاءة

مشاهدة

فعاليات

و»ســيــشــكّــل هــــؤلاء عــامــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخ 
البلاد التي نالت استقلالها عام 1961. وفي 
عام 1967، وقبل عدوان الخامس من حزيران/ 
يونيو بأيّام قليلة، أمر الشيخ صُباح السالم 
ل 

ّ
ه ›لـــواء الــيــرمــوك‹ الــذي مث ــبــاح، بتوجُّ الــصُّ

ف 
ّ
لث الجيش الكويتي في ذلك الحين، ويتأل

ُ
ث

من أربــع كتائب، لدعم الجيش المصري ضدّ 
أي عــــــدوان صــهــيــونــي مُــحــتــمــل، كــمــا تــبــرّع 
ــم لــدعــم  ــهـ ــبـ ــرواتـ ــاء ›مـــجـــلـــس الأمّـــــــــة‹ بـ أعــــضــ

المجهود الحربي«.
المرسوم  »أن  في حلقته  القحطاني  وأوضــح 
ــيـــحـــة الــــخــــامــــس مــن  ــبـ ــــي صـ الـــــــــذي صـــــــدر فــ
حزيران/ يونيو 1967، القاضي بإعلان حالة 
الحرب بين الكويت والعصابات الصهيونية، 
مــا زال ســاريــا حتى الــيــوم«. وتــابــع: »استمرّ 
›لواء اليرموك‹، المتمركز عند قناة السويس، 
في مشاركته بـ‹حرب الاستنزاف‹، واستشهد 
منه 24 جنديّاً خلال تلك الفترة. ومع اندلاع 
حـــرب الـــســـادس مـــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
ــــوة  ــوّات راجــــلــــة )»قـ ــقــ بــ ــواء  ــلــ الــ ز 

ّ
تــــعــــز  ،1973

ــم بـــالـــقـــرار  ــة مُــــضــــافــــة، ثــ ــ ــوّيـ ــ الــــجــــهــــراء«( وجـ
تصدير  بحظر  ل 

ّ
المتمث الأقـــوى  الاقــتــصــادي 

لئن  للكيان«.  الداعمة  الغربية  للدول  النفط 
قت بالتفصيل، من خلال 

ّ
كانت الحلقة قد وث

الأرشيفية،  والتسجيلات  والوثائق  الصور 
الكويتية  المواجهة  لتاريخ سبع سنوات من 
العصابات  المباشرة ضدّ  العسكرية  العربية 
إلــى جــذور  أيــضــا  لفتت  ــهــا 

ّ
فــإن الصهيونية، 

وطبيعة  الكويت  فــي  الفلسطيني  الحضور 
العلاقة التي ترجع لأكثر من مائة عام.

الكويت على حدود فلسطين

»بين معبرَين« وشهيدين

ضمن سلسلة سمينار فلسطين الذي ينظّمه فرعُ »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات« في تونس، تُعقد عند الثانية من بعد ظهر غدٍ الجمعة، جلسة بعنوان 
المقاومة والاحتلال: مقاربات ديكولونيالية، يشُارك فيها كلّ من الباحِثين: خالد 

الزواوي ومحمد الرحموني والأمين البوعزيزي ومنوبي غباش. 

تُقام يومي 13 و14 نيسان/ إبريل المُقبل فعاليات الدورة الثانية من معرض الكتاب 
العربي الكندي في مدينة ميسيساجا، حيث تحلّ فلسطين والعراق ضيفَي شرف 
برنامج  يتضمّن  الراحل محمود درويش.  الشاعر  إرث  التي تكرمّ  الدورة  على هذه 
التظاهرة ندوات فكرية وأمسيات شعرية وحفلات توقيع لإصدارات عربية جديدة.

المؤسسات ومطواعية الدولة في إيران عنوان الندوة التي تُنظّمها »وحدة 
بالدوحة،  السياسات«  ــة  ودراس للأبحاث  العربي  »المركز  في  الإيرانية«  الدراسات 
المقبل،  الاثنين  ظُهر  بعد  من  الواحدة  عند  كامرافا  مهران  الباحث  ويقدّمها 
المحاضرة  تُضيء  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على  المركز  حسابات  عبر  وتبثّ 

جوانب من آليات عمل المؤسسات في إيران وهياكلها الناظمة.

سناء  الفلسطينية  الفناّنة  تُقدّم  الجمعة،  والنصف من مساء غدٍ  التاسعة  عند 
موسى عرضاً موسيقياً حوارياً على »مسرح الرينبو« في عمّان، بعنوان من القلب 
إلى غزّة. تعدّ موسى من أبرز الأصوات الفلسطينية الشابة التي اشتغلت على تراث 

البلاد الغنائي وأعادت تقديمه.

الدوحة ـ محمد هديب

حــن نــشــاهــد فيلم »بـــن مــعــبــريــن«، في 
مرافقته الحثيثة لفتاة تقاتل، كي تخرج 
ة للدراسة في أميركا نعثر على 

ّ
من غــز

فــلــســطــيــنــيــن يــمــكــن الـــقـــول إن الــنــاجــي 
منهم مصاب إصابة مزمنة.

هــــــذه الــــفــــتــــاة، نــــــور الــــغــــصــــن، خـــرجـــت 
الكبير،  الــســجــن  مــن   2018 عـــام  بالفعل 
وبـــعـــد ذلــــك عـــرفـــت عــنــد بــــدء دراســتــهــا 
الفيلم  بــورتــانــد أن مــخــرج  فــي جامعة 
إبــريــل/  يــاســر مرتجى استشهد يــوم 6 
تــصــويــره إحـــدى  ــنـــاء  أثـ نــيــســان 2018، 
ــواد الــخــام  ــ ــعــــودة. بــقــيــت المــ مــســيــرات الــ
جاهزة لتكون فيلماً. لا يوجد ما يمكن 
تــصــويــره بــحــضــور نـــور فــهــي أصبحت 
خارج البلاد. تحتاج المواد فقط إلى آخر 
صوت  ومعالجة  مونتاج  من  اللمسات 

وموسيقى وما إلى ذلك.
ــــدي الـــســـراج مــصــور  ــــولاه رشـ ــا تـ ــذا مـ هــ
الــفــيــلــم وشـــريـــك مــرتــجــى فـــي تــأســيــس 
شـــــركـــــة »عــــــــن لـــــإنـــــتـــــاج الإعـــــــامـــــــي«، 
وسيكون   ،2018 عــام  الفيلم  وسيصدر 
ــد الأعــــمــــال الـــجـــيـــدة والمــخــتــلــفــة فــي  ــ أحـ
حــســاســيــتــهــا عـــن كــثــيــر مـــن الإنــتــاجــات 
لم يكن مرتجى موجوداً في  الوثائقية. 

العرض الأول وإلى الأبد.
فــصــلــت قـــصـــة الــفــيــلــم عــــن الـــســـابـــع مــن 
أكتوبر 2023 سنوات خمس، كان الموت 
فيها أقل فجوراً من الإبادة الصهيونية 
لمـــن ســمّــتــهــم »الــعــمــالــيــق«، ومــــن ســمّــت 
»مــنــطــقــة الــقــيــامــة«.  مــحــيــط قــطــاعــهــم بـــ
سقط شريط أسود جديد على صورة من 
الثاني  يــوم  الفلسطينية  العائلة  ألبوم 
الثاني  تشرين  أكتوبر/  من  والعشرين 
المــاضــي واســتــشــهــد فــي قــصــف حـــيّ تل 
الهوا مصور الفيلم رشدي السراج. فيلم 
ة يمكن أن تعثر 

ّ
وثــائــقــي طــويــل فــي غـــز

عليه كــل يــوم لــو تــركــتَ كاميرا الــشــارع 
تــصــور وقــائــع يــوم غــــزاوي. حتى لــو لم 
تعد هناك شوارع وبدت الجغرافيا كأن 
ر يواصل 

َ
زلزالًا ضربها فلم يُبق ولم يذ

وجــودهــم،  إثــبــات  بموبايلاتهم  الــنــاس 
والمراهنة على بقائهم في الذاكرة وعلى 

إمكانية وخز الضمير.
نــتــابــع فيلم »بـــن مــعــبــريــن« لــنــرى أيــام 
الـــطـــالـــبـــة الـــحـــالمـــة الـــغـــاضـــبـــة الـــبـــاكـــيـــة، 
ــانـــون  ــيـــت حـ ــبـــري بـ ــعـ ــل مـ ــتـــوسـ وهــــــي تـ
)»إيـــــريـــــز«( شـــمـــالًا ورفـــــح جـــنـــوبـــا، كي 
ــقـــبـــول فــي  ــا ورقــــــة الـ ــدهـ ــي يـ ــ تــــخــــرج، وفـ
جامعة بورتلاند وكل أوراقها الثبوتية. 

ــرأس، يــجــرّب ذلـــك بخيال  ــ مــن حــجــرة الـ
ــان مــخــتــنــق  ــكـ ــامـــح لمــــن يــعــيــش فــــي مـ جـ
يــعــرف أن آخـــر مــا يمكن فعله هــو الــذل 
الــروتــيــنــي على معبر رفـــح، والمــصــادفــة 
التي  المالية  التي قد تسنح، والإمكانية 
وما  الأرواح.  وتــجّــار  للمرتشين  تــذهــب 
الباكية  الــقــلــقــة  للطالبة  ـــخـــرج 

ُ
الم مــنــيــة 

ُ
أ

الـــغـــاضـــبـــة أن تـــخـــرج ســـــوى تــعــويــض 
عـــن حــلــمــه المـــهـــدور. فــهــي تــمــلــك بيدها 
قـــبـــول الـــجـــامـــعـــة، ولـــيـــس لــديــهــا ســوى 
الحصول  عبر  المـــرور  لتأمين  أسبوعين 
عــلــى مــوافــقــات إســرائــيــلــيــة وأردنـــيـــة إن 
كــان الــعــبــور عــن طــريــق »إيـــريـــز«. وحين 
تــفــشــل أول مــــرة تـــذهـــب إلــــى الــجــنــوب، 
رفــح، وتحشر  كأنها نازحة نحو معبر 
النجار  أبــو يوسف  مع الآلاف في قاعة 
الحظ والباص  بانتظار  في خانيونس 
الذي ينقل المسموح لهم، ونراهم ونرى 
أكداس البشر من خلال المشاهد المتوالية 
كائنات وحشية لا تلتقطهم الكاميرا إلا 
من خلال شبك حاجز وقضبان مسننة.

ة الــتــي تحبها 
ّ
مثلما تــقــول نــور عــن غـــز

ــان، يــشــيــع دائـــمـــا  ــ ــالأمـ ــ وتـــشـــعـــر فــيــهــا بـ

تعبير أهـــل الــقــطــاع عــن ذلــــك، وأحــيــانــا 
بمبالغات شعرية، وبدا لي أن مظلومية 
»إسرائيل«  بين  بقسوة  المحشور  المكان 
ومـــصـــر تــجــعــل الـــخـــارج مــنــهــا يــتــحــدث 
ــة. هـــو لا يــريــد أن يــكــون  ــتـــذاريـ بــلــغــة اعـ
يتعرّض  الـــذي  للتنكيل  أخـــرى  إضــافــة 
لــه مــكــانــهــم الــصــغــيــر. لا يــريــد أن يزهو 
تقع  أوجـــه، لا  والــنــجــاة حمّالة  بنجاته. 
بــن ثــنــائــيــة »الـــخـــارج مــولــود والــداخــل 
إلى  ة 

ّ
أن تتحوّل غــز مفقود«، ولا يجوز 

الحلم  فيه  الـــذي يمكن  المــكــان  بــل  لعنة، 
والبناء على حافة الجحيم.

كــــان مـــن المــمــكــن الــحــديــث مــبــاشــرة عن 
ــذا الــعــمــل  ــ ــيـــر أن فــضــيــلــة هــ ــلـــم، غـ ــيـ ــفـ الـ
الكبرى أنه يفتح طريقاً إلى رؤية البشر 
مـــن خـــال كــامــيــرا ألــيــفــة تــجــعــل الــنــاس 
ينسون وجودها. وقد فعل هذا بجدارة 
ــا أثـــــراً بيد  ــركـ ــان غــــــادرا عــالمــنــا وتـ ــابـ شـ
عزلاء ضد الموت والغطرسة. من السهل 
تـــوافـــر كـــم هــائــل مـــن المـــــواد الــوثــائــقــيــة، 
التي قد لا تضمن العدالة إلا أنها تمنع 
مــســتــمــســكــات الــجــريــمــة المــســتــمــرة من 
ي فتنتج 

ّ
الإفــات. أما إدارتها بهدوء فن

نــوعــا مــن الأفــــام مــثــل »بـــن مــعــبــريــن«، 
القائمون عليه في جعل نور  وقــد أفلح 
وعــائــلــتــهــا ورفـــاقـــهـــا يــعــيــشــون أيــامــهــم 
ــــذه الـــتـــي تــــقــــاوم الــصــمــت  بــتــلــقــائــيــة، هـ
ة وفي ما 

ّ
وهي محكومة منذ حصار غز

انة 
ّ
يوصف بالأيام العادية، بصوت الزن

ــقــون 
ّ
الــلــئــيــم المــطــبــق، وســتــجــعــلــهــم يــحــل

بأجنحة مكلومة.

الــكــامــيــرا، يصبح  لكننا نـــرى مــا خــلــف 
ــد مـــنـــا مُـــخـــرجـــا ويــــدفــــع بــرفــق  ــ كــــل واحــ
هـــــؤلاء الـــذيـــن لا يـــظـــهـــرون إلــــى الـــكـــادر 
ــــور. ومــن  ــــذي تــتــحــرك فــيــه نـ الأمـــامـــي الـ
بــيــنــهــم هــــذان الـــشـــابـــان، وفـــي مــصــادفــة 
حارقة سيستشهدان مع فارق السنوات 
الخمس بين 2018 و2023 في عمر واحد: 
أمــام  ين 

َ
فاعل سيكونان  وهما  سنة،   31

في   
ً
حقيقة مــوجــودان  لأنهما  الكاميرا، 

قطع  أيّ  المـــدى.  طــويــل  الوثائقي  الفيلم 
الحياة هــو مونتاج وجـــودي يعيد  فــي 
بقوة  التأكيد  ويعيد  القصة من جديد، 
والجميع  أرقــامــا،  يكونوا  لــم  أنهم  على 

هنا يريد تصوير الجميع.
ــام 2018  ــ تـــغـــريـــدة مــــن بـــضـــع كـــلـــمـــات عـ
وفيها ياسر مرتجى يدعو الله أن توفق 
ة. وفــي لقاء مع 

ّ
نــور في الخروج من غــز

المونتير محمود أبو غلوة يقول لمنصة 
»أفــامــنــا« إن يــاســر كــان يتمنى السفر 
عن طريق معبر رفح، ثم يعود مكسوراً 

في كل مرّة.
ولــقــد تـــصـــادف وجــودهــمــا عــنــد المعبر 
دون أن يخبر أحدهما الآخر بنيّة السفر، 
ورجع الاثنان خائبين، وقال مرتجى إنه 
سيذهب لتصوير مسيرة العودة، وحين 
يــعــود سيعمل عــلــى الانــتــهــاء مــن فيلم 
»بين معبرين« غير أنه ذهب ولم يعد، إذ 
اخترقته طلقة متفجرة في تلك الجمعة 

المعروفة باسم »جمعة الكوشوك«. 
ة من نافذة طائرة. 

ّ
 كان حلمه أن يرى غز

هذا الحلم الأقصى على آخر جدار مظلم 
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سعيٌ لجَسْر الهوّة
بين اللغتين الجارَتين 

العربية والفارسية

بإمكان الأدب العربي 
ح الصورة  أن يصُحِّ

النمطية عن العرب

لندن ـ العربي الجديد

■ مـــتـــى وكـــيـــف بــــــدأت عـــاقـــتـــك بــالــلــغــة 
العربية؟

الأم، فمنذ  لغتي  العربية هي  اللغة 
فــجــر حــيــاتــي، تــهــادت نــغــمــات الــعــربــيــة على 
مّي 

ُ
مسمعي، همساتٌ دافئة حين هدهدتني أ

في المهد بتراتيل باللهجة العربية الأهوازية 
اللغة مع حنان  العذبة، فامتزجت موسيقى 
الأم، وأخـــذ أبــي يــقــرأ الأذان فــي أذنـــي لحظة 
 إلـــهـــيٌ 

ٌ
ــن ولادتــــــــي، لــيــنــســاب فــــي روحــــــي لـــحـ

خـــالـــص. ومــــع مـــــرور الأيـــــــام، نـــمَـــت عــاقــتــي 
الــعــربــيــة، وازداد شــغــفــي بــــالأدب  الــلــغــة  مـــع 
 بعد قــراءتــي روايـــة »رجــال 

ً
الــعــربــي، خــاصــة

الفلسطيني  والــنــاقــد  لــلــروائــي  الشمس«  فــي 
الخامسة  فــي  وأنـــا  كنفاني،  غــســان  الشهيد 
عشرة من عمري، حيث تــرك هــذا العمل أثراً 
عــمــيــقــا فـــي نــفــســي، وفــتــحــت أبـــوابـــا جــديــدة 
عــلــى عـــالـــم الأدب الـــعـــربـــي، فـــغـــدت الــعــربــيــة 
 
ً
 للحبّ والحياة والوطن، لغة

ً
بالنسبة لي لغة

أثــرت مشاعري وبــلــورت أفــكــاري، وجعلتني 
والإسلامية  العربية  الــحــضــارة  مة 

َ
عظ درك 

ُ
أ

وقيمها الأصيلة. ومنذ ذلك الحين، أصبحتُ 
ق بــــالأدب الــعــربــي، 

ّ
 مــا يتعل

ّ
أقـــرأ بــشــغــفٍ كـــل

مــن قــصــائــد وروايـــــات ومــســرحــيــات، وبـــدأتُ 
أكــتــبُ بــــدوري بــعــض الــخــواطــر والــنــصــوص 
الأدبية، مستخدماً اللغة العربية للتعبير عن 

مشاعري وأفكاري. 
الرسمية  اللغة  هــي  الــفــارســيــة  اللغة   

َّ
أن كما 

العريق.  وتاريخها  ثقافتها  د  جسِّ
ُ
وت للبلاد، 

ــداً لِـــجَـــســـر الــــهــــوّة بين  ــاهـ ولـــطـــالمـــا ســعــيــتُ جـ
الــلــغــتــن الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة، إيــمــانــا مني 
ــعــــاقــــات بــــن الــشــعــبــن  ــيـــد الــ بـــأهـــمـــيـــة تـــوطـ
 الشعبين العربي 

ُ
العربي والإيراني. إذ يربط

 ،
ٌ
 غــنــيــة

ٌ
 مــشــتــركٌ وحـــضـــارة

ٌ
والإيـــرانـــي تـــاريـــخ

ـــجِـــدُ أثــرهــا جــلــيّــا فــي الأدب والــثــقــافــة. ففي 
َ
ن

 في سماء 
ٌ
القرون الماضية، برزت أسماءٌ لامعة

الــخــيــام، وسعدي  الــفــارســي، مثل عمر  الأدب 
ــــال الـــديـــن الـــرومـــي وتـــركـــوا  الـــشـــيـــرازي، وجـ
 خــالــدة فــي الأدب الــعــالمــي. كــمــا أنني 

ً
بــصــمــة

 إيــمــانــا راســخــا بِــأهــمّــيــة الــتــواصــل بين 
ُ
ــن ؤمــ

ُ
أ

الحضارات والثقافات المختلفة، ولذلك أسعى 
جـــاهـــداً لِــجَــســر الـــهـــوّة بـــن الــلــغــتــن الــعــربــيــة 
والفارسية. فهذا التواصل يُساهمُ في تعزيز 
التفاهم والاحترام بين الشعبين، ويَفتحُ آفاقاً 

 للتعاون في مختلف المجالات.
ً
جديدة

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أول كتاب ترجمت

ــار نــــــــزار قــبــانــي  ــ ــعـ ــ ــع أشـ ــ كــــانــــت الــــبــــدايــــة مـ
ومــحــمــود درويـــــش، والــتــي لاقـــت اســتــقــبــالًا 
جــيّــداً. حیث يعود جــزء مــن هــذا الاستقبال 
ــع معظم 

ّ
إلــــى جــمــهــور الــــقــــرّاء، حــيــث تــتــمــت

أشعار نزار قباني بنهج رومانسي، كما أن 
أشــعــاره تربطها عــاقــات »بــن نــصّــيــة« مع 
ع 

ّ
الشعر الإيراني المعاصر. في المقابل، تتمت

ــــش بــســاســة الــكــام  أشـــعـــار مــحــمــود درويــ
الوقت  نفس  فــي  تتناول  بينما  والمــحــتــوى، 
نظرة عميقة للقضايا الاجتماعية العربية، 
ــقـــاومـــة، مــمــا جــعــلــهــا تحظى  فــهــي شــعــر مـ
الإيــرانــي.  قــبــل المجتمع  بــاهــتــمــام كبير مــن 
جــزء آخــر مــن هــذا الاهــتــمــام بالشعراء مثل 

ــزار قــبــانــي ومــحــمــود درويــــش وأدونــيــس  نــ
ــرّاء الــعــالمــي  ــقـ يــعــود إلـــى اهــتــمــام جــمــهــور الـ

بالشعر وحتى بالعالم العربي نفسه.
■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 

إصدارك القادم؟
آخـــر إصـــداراتـــي كــانــت تــرجــمــة روايــــة »رومـــا 
تيرمني« للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، 
والتي نشرتها »دار هرمز« في الأهواز أواخر 
العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر 
ترجمتي لمسرحيّتين، وهما »هملت يستيقظ 
ــراً«، و«الــقــبــض عــلــى طــريــف الــحــادي« 

ّ
مــتــأخ

للكاتب السوري الراحل ممدوح عدوان قريباً 
عن »دار أفراز للنشر«، وسيتم عرضهما في 

معرض الكتاب بطهران للعام الجاري.

■ مــا الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــك كــمــتــرجــم مــن اللغة 
العربية؟

 لـــغـــة بــنــظــامــهــا الــــخــــاص الــــذي 
ّ

ــل ــ تــتــمــيّــز كـ
 
ّ
مما والنحوية،  التركيبية  قواعدها  يُحدّد 
يخلق تنوّعاً فريداً في التعبير عن المعاني 
اللغوية من  الــبُــنــى  والأفـــكـــار. وتعتبر هــذه 
حدّد صعوبة أو سهولة 

ُ
أهم العوامل التي ت

تحدّيات  المترجم  ويُواجه  الترجمة.  عملية 
الــنــصــوص مــن لغة المصدر  جــمّــة عند نقل 
إلـــى لــغــة الــهــدف. لا يكفي مــجــرّد اســتــبــدال 
خـــرى، بل يجب على 

ُ
الكلمات من لغة إلــى أ

ــهْـــم الــســيــاق الــثــقــافــي والــلــغــوي  ـ
َ
المــتــرجــم ف

بطريقة  صياغته  وإعــــادة  الأصــلــي  للنص 
ــحــافــظ 

ُ
تــتــوافــق مــع قــواعــد الــلــغــة الــهــدف وت

ترجمة  ستثنى 
ُ
ت ولا  الأصــلــي.  المعنى  على 

الفارسية  العربية إلى  اللغة  النصوص من 
والعكس من ذلك، ويجب على المترجم بذل 
المجال.  هــذا  في  والطاقة  الجهد  من  الكثير 
 نقل المحتوى هو الشرط الأساسي، 

َّ
كما أن

لكنه غير كـــافٍ، وبــرأيــي المــتــواضــع، الشعر 
الترجمة،  الشكل والمحتوى، وفي  هو نتاج 
ــب فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب الــبــنــائــي  أرغــ
والبنية الفوقية للشعر، مثل حياة الشاعر 
ــة نـــظـــره وعــــصــــره، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــهــ ووجــ

المحتوى.

الأدب  ترجمة  على  يقتصر  الاهتمام  أن  ■ نلاحظ 
العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا يشمل الفكر 
إلى هذا  العربي، كيف تنظر  المعرفي  الإنتاج  وبقية 

الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
ــود تـــركـــيـــز عـــلـــى تـــرجـــمـــة الأدب  قــــــــرُّ بــــوجــ

ُ
أ

 بـــتـــرجـــمـــة الـــفـــكـــر وبــقــيــة 
ً
ــة ــقــــارنــ الـــعـــربـــي مــ

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي إلى 

اللغات العالمية، ما هي 
مشاغلهم وأسئلتهم 

وحكاية صداقتهم مع 
اللغة العربية. »على عكس 

الآداب، تفتقر ترجمة الفكر 
العربي إلى التمويل الكافي 

من قبل المؤسسات«، 
يقول المترجم الإيراني 

لـ«العربي الجديد«

ذلك  يعود  وربما  العربي،  المعرفي  الإنــتــاج 
لاعتقادي بأن الأدب ينفرد بجماليات اللغة 
العربية، بينما الفكر والإنتاج المعرفي هما 
مجالان تقنيان لا يتطلبان نفس المستوى 
مـــن المـــهـــارات الــلــغــويــة، وقـــد تــكــون ترجمة 
ية والتقنية أكثر صعوبة 

ّ
الفن المصطلحات 

 ترجمة 
َّ
من ترجمة النصوص الأدبية. كما أن

الفكر والإنتاج المعرفي تفتقر إلى التمويل 
الكافي من المؤسسات الحكومية والخاصة. 
عامة، يجب  الحالة بصورة  هــذه  ولتجاوُز 
ــاك تــــعــــاون مــــع المـــؤســـســـات  ــنــ ــكــــون هــ أن يــ
خرى لترجمة الفكر 

ُ
والمترجمين في الدول الأ

العربي ونشره على نطاق أوسع، كما يجب 
تــقــديــم حـــوافـــز لــلــنــاشــريــن لــنــشــر تــرجــمــات 

الفكر، مثل إعفاءات ضريبية أو دعم مالي.

■ هـــل هـــنـــاك تـــعـــاون بــيــنــك وبــــن مــؤســســات في 
 العالم العربي أو بين أفــراد وما شكل التعاون الذي 

تتطلع إليه؟
ــم يــســبــق لــــي الـــتـــعـــاون مــــع أي مــؤسّــســة  لــ
النشر  دور  باستثناء  الــعــربــي،  الــعــالــم  فــي 

العربية، وذلك في مجال النشر.

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

ــه،  ــرائــ بـــتـــنـــوّعـــه وثــ ــربـــي  ــعـ الـ الأدب  يــتــمــيّــز 
ــارة عـــريـــقـــة تــمــتــد لآلاف  فـــهـــو نـــتـــاج حــــضــ
السنين، ويضمّ هذا الأدب مختلف الأشكال 
الإبداعية من شعر وقصة وروايــة ومسرح 
ــاول مـــخـــتـــلـــف المـــواضـــيـــع  ــ ــنـ ــ ــد، وقــــــد تـ ــ ــقـ ــ ونـ
العربي  الأدب   

ّ
أن كما  والفكرية.  الإنسانية 

الــعــرب وتــاريــخــهــم وقيمهم،  ثــقــافــة  يعكس 
ــنــقــل عبر 

ُ
ــحــفــظ وت

ُ
ويُـــعـــدّ ذاكــــرة جــمــاعــيــة ت

ز التفكير النقدي والإبداعي 
ّ
الأجيال، ويُحف

لدى القارئ، ويُساعده على تحليل المواقف 
ــم فـــي تنمية  ــاهـ والأفــــكــــار المــخــتــلــفــة، ويُـــسـ
الوعي الاجتماعي والسياسي لدى القارئ، 
ز شعوره بالمسؤولية تجاه مجتمعه، 

ّ
ويُعز

الحب  مثل  النبيلة  الإنسانية  القيم  ز 
ّ
ويُــعــز

ــــدل والــــحــــريــــة والـــتـــســـامـــح،  ــعـ ــ ــــام والـ ــــسـ والـ
ويُساهم  المختلفة،  الثقافات  بــن  والــحــوار 
فـــي بــنــاء جــســور الـــتـــواصـــل بـــن الــشــعــوب. 
وبإمكان الأدب العربي أن يُطلِع العالم على 
ح الصورة  الثقافة العربية وقيمها، ويُصحِّ
العالمي،  الأدب  ويُثري  العرب،  عن  النمطية 
ويُضيف إليه إبداعات جديدة وأفكاراً ثرية.

محمد حمادي

محمد حمادي

)Getty( 2023 جانب من وقفة داعمة للقضية الفلسطينية، الكويت العاصمة، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر

بدأتُ من »رجال في الشمس«

مُترجم وكاتب من مواليد قرية 
خوزستان  محافظة  في  السابلة 
العربية:  إلى  ترجماته  من   .1979
لـ   ،)2021( »مــشــهــدان«  ــة  روايـ
ــتــان  و«رســال زاده،  عــلــي  ــة  ــزال غ
ــســفــة الإســـامـــیـــة«  ــفــل فـــي ال
همائي،  الــديــن  لــجــال   )2021(
والديمقراطية  ــداد،  ــب ــت و«الاس
إيــران«  فــي  الوطنية  والــحــركــة 
همايون  علي  لمحمد   )2022(
إلى  ترجماته  ومــن  كــاتــوزيــان. 
»أبجدية  العربية:  عن  الفارسية 
قباني،  لنزار   )2020( الياسمين« 
 )2020( فعلت«  عمّا  تعتذر  و«لا 

لـ محمود درويش.

بطاقة

من الشريط
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باسل طلوزي

وقـــــف الــجــمــيــع يــنــظــر بــــانــــدهــــاش إلـــى 
ــرات؛  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ المــــــظــــــات الــــهــــابــــطــــة مــــــن الــ
خــصــوصًــا عــنــدمــا عــرفــوا أن الــطــائــرات 
قــادمــة مــن غـــزة، إذ المــفــروض أن يحدث 
العكس؛ أي أن تسقط مظلات المساعدات 
عــلــى غـــزة لا عــلــى الــــدول الــعــربــيــة، لكن 
ــفـــاقـــم الانــــدهــــاش  ــذا مــــا حـــــــدث. ثــــم تـ ــ هــ
عندما وصلت المظلات إلى الأرض، فقد 
فوجئت الشعوب العربية بأنها لم تكن 
نفسها  الغذائية  المساعدات  غير  تحمل 
الــتــي أرســلــت إلـــى غــــزة، لــكــن مــع عــبــارة 
مخطوطة على كل طرد مساعدات تقول: 

»هذه بضاعتكم ردّت إليكم«.
ــعـــوب الـــعـــربـــيـــة وحــكّــامــهــا  حــــــارت الـــشـ
اوي المــبــاغــت، 

ّ
ــذا الـــتـــصـــرّف الــــغــــز مـــن هــ

ــعـــب المـــحـــاصـــر  ــذا الـــشـ ــ فـــكـــيـــف يـــعـــيـــد هــ
الجائع مساعدات هو في أشدّ الحاجة 
إلـــيـــهـــا لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، إلـــى 
 ،

ً
بالانتحار مثل يغامر  مصادرها؟ هل 

أم أن المساعدات لم ترض ذائقته ويريد 
طعامًا من طراز آخر؟

ــأن مــا  ــار الـــعـــديـــد مــــن الــتــكــهــنــات بـــشـ ــ ثـ
حدث، لكن توافق الجميع على ضرورة 
ل 

ّ
تمث المسألة  الأطعمة، لأن  نــوع  تغيير 

إحــراجًــا للعرب الــذيــن يــشــعــرون بعجز 
فادح حيال مواقفهم المشينة من غزة.

ــر تــكــرّر ثــانــيــة مــع الأطعمة  غــيــر أن الأمـ
نفسها  المخطوطة  وبالعبارة  الجديدة، 
لكن مع تذييلها بعبارة أخرى مفادها: 

»أنتم الجائعين انتظروا مساعداتنا«.
ها أمام هول الحدث، 

ّ
انعقدت الألسنة كل

لــكــن الـــغـــريـــب أن الــجــمــيــع )بــاســتــثــنــاء 
ــــوع لــم  ــــجـ ــام طــــبــــعًــــا( شـــــعـــــروا بـ ــ ــكّـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــرب أنــهــم راحـــوا  .. والأغـ

ً
يــخــتــبــروه قـــبـــا

يــتــشــوّقــون لــلــمــســاعــدات الــتــي وعــدتــهــا 
بهم غزة، ولسان حالهم يقول: »لا جوع 

أقسى من جوع الكرامة«.

ــــي عـــلـــى قـــاعـــة لــلــحــفــات  ــابـ ــ ــــش الإرهـ هـــجـــوم داعــ
تراجع  ورغـــم  عالمياً،  استنكاراً  أثـــار  موسكو  فــي 
أوكرانيا مسؤولية  الروسية عن تحميل  الرواية 
الهجوم وإقرارها بمسؤولية داعش خراسان عن الهجوم، 
فقد تصاعدت انتقادات عديدة للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين كونه تلقى تحذيرات أميركية لكنه تجاهلها، إليكم 
رســومــات مــن الــكــاريــكــاتــيــر الــعــالمــي حـــول هــجــوم موسكو 

الإرهابي.

هجوم 
موسكو 
الإرهابي

مضحكات عربية
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أعلن الصربي 
نوفاك 
ديوكوفيتش، 
المصنف الأول 
عالمياً، إنهاء 
علاقته بمدربه 
منذ 2019، 
الكرواتي غوران 
إيفانيسفيتش.
وقال اللاعب 
عبر حسابه في 
إنستغرام: »قررت 
أنا وغوران 
منذ عدة أيام 
التوقف عن 
العمل معاً«. 
ولم يبدأ الصربي 
العام بشكل 
جيد، إذ أقُصي 
في يناير/ كانون 
الثاني من 
نصف نهائي 
دورة أستراليا 
المفتوحة، أمام 
الإيطالي يانيك 
ج  سينر الذي تُوِّ
باللقب.

)Getty/ديوكوفيتش بدأ العام الحالي بشكل سيئّ )كليف برونسكل

ديوكوفيتش ينفصل عن مدربه

فاز الدحيل على الوكرة بنتيجة 34-22 في المباراة 
التي أقيمت بينهما لحساب الجولة السابعة من 

الدوري العام للرجال لكرة اليد. ورفع الدحيل 
رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في صدارة 

الترتيب، بينما أصبح رصيد الوكرة الذي تلقى 
خسارته الأولى في الدوري 15 نقطة في المركز 

الخامس. وفاز الغرافة على السد بنتيجة 30-37 
ليرتفع رصيد الغرافة إلى 15 نقطة في المركز 

الرابع مقابل 12 نقطة للسد.

بلغ لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، 
ف ثانياً عالمياً، الدور ربع النهائي لدورة 

ّ
المصن

يه 
ّ
ميامي للماسترز، ذات الألف نقطة، بعد تخط
الإيطالي لورنزو موسيتي 6-4 و6-3، ليرافق 
الإيطالي يانيك سينر الفائز على الأسترالي 

كريستوفر أوكونيل 6-4 و6-3، فيما كان الروسي 
دانييل مدفيديف، حامل اللقب قد سبقهما إلى 

الدور عينه بفوزه على الألماني دومينيك كوبفر 
7-6 )7-5( و0-6.

أعلن الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم إقالة مدرب 
منتخب بلاده الفرنسي، فيليب تروسييه، من 

منصبه، بعد سلسلة من النتائج السيئة. وقال 
الاتحاد في بيان رسمي: »المدرب يعتذر للجماهير 
الفيتنامية، لأن أداء المنتخب لم يكن على مستوى 

التوقعات«. واتخذت فيتنام قرار الإقالة بعد 
خسارتها على أرضها أمام إندونيسيا 0-3 في 
الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة 

الى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

الدحيل يفوز على 
الوكرة ويواصل صدارته 

لدوري كرة اليد

كارلوس ألكاراز 
يرافق سينر إلى ربع نهائي 

دورة ميامي

الاتحاد الفيتنامي 
لكرة القدم يقيل المدرب 

فيليب تروسييه 
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محمود داود غاب 
عن تشكيل منتخب سورية 

بمواجهة ميانمار

بيرو تحقق انتصارها الثاني بقيادة فوساتي
حقق منتخب بيرو لكرة القدم فوزه الثاني تحت الإدارة الفنية للأوروغوياني 
مباراة  فــي   ،1-4 الدومنيكان  جمهورية  اكتسح  بعدما  فوساتي،  خــورخــي 
أقــيــمــت عــلــى ملعب مــونــومــنــتــال فــي ليما وســـط حــضــور جماهيري  وديـــة 
كبير. وشهدت المباراة عودة المياه لمجاريها بين الفريق الوطني والجماهير، 
أعلن سابقاً-  أن فوساتي- كما  المــبــاراة رغــم  التشجيع طــوال  التي واصــلــت 
الفريق الذي اختاره لمواجهة نيكاراغوا ودياً  دفع بفريق مختلف تماماً عن 
 من سرخيو بينيا )د.17( 

ّ
نهاية الأسبوع الماضي. وأحــرز رباعية بيرو كل

وخيسوس كاستيو )د.45( وبيير كيسبي )د.54( وباولو غيريرو )د.4+90 
مــن ضربة جـــزاء(، بينما سجل خيان كــارلــوس لوبيز )د.57( هــدف حفظ 
ماء الوجه للدومنيكان، وبذلك حقق منتخب بيرو فوزه الثاني تحت إشراف 
فوساتي بعدما تغلب على نيكاراغوا 2-0 وديا مساء يوم الجمعة الماضي. 
وتولى المدرب الأوروغوياني منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي خلفاً 
بسبب سوء  القدم  لكرة  بيرو  اتحاد  أقاله  الــذي  رينوسو،  خــوان  للبيروفي 
النتائج التي تركت »البيكولور« في قاع جدول التصفيات المؤهلة لكأس العالم 

2026، بعدما حقق نقطتين فقط في ست مباريات.

الأرجنتين تفوز على كوستاريكا 1-3

فاز المنتخب الأرجنتيني 3-1 على نظيره الكوستاريكي بثلاثية حملت تواقيع 
بينما  مارتينيز،  ولاوتــارو  ماكاليستر  وأليكسيس  ماريا  أنخيل دي  من   

ّ
كل

المباراة على أرضية ملعب ميموريال  اللقاء. وأقيمت  غاب ليونيل ميسي عن 
كولوسيوم في لوس أنجليس بالولايات المتحدة تحت أنظار 20 ألف متفرج، 
وذلك بعد انتصار الألبيسيليستي يوم الجمعة بثلاثية نظيفة على السلفادور 
في فيلادلفيا. ولم يقدم أبناء المدرب ليونيل سكالوني الأداء المتوقع منهم في 
انتهى بتقدم كوستاريكا بهدف سجله مانفريد أوغالدي  الذي  الشوط الأول 
وافتتح  المــبــاراة.  من  الثاني  الشوط  في  العالم  أبطال  ينتفض  أن  قبل  )د.34(، 
دي ماريا التسجيل للأرجنتينيين بهدف التعادل )د.52( بعد قليل من بداية 
يختتم  أن  قبل  )د.56(،  الثاني  الهدف  ماكاليستر  أضــاف  ثم  الثاني،  الشوط 

مارتينيز ثلاثية أبطال العالم بهدفٍ في الدقيقة 77.

ألمانيا تتابع عروضها المميزة قبل »يورو 2024«
المباراة  أمــام هولندا بنتيجة )2-1( في  ألمانيا تأخرها بهدف إلى فوز  قلبت 
الـــوديـــة الـــتـــي جــمــعــت المــنــتــخــبــن عــلــى مــلــعــب )دوتـــــش بـــانـــك بـــــارك( ضمن 
استعداداتهما لبطولة أمم أوروبــا )يــورو2024( المرتقبة في يونيو/ حزيران 
ألمانيا  لكن  )د.4(،  فيرمان  جــوي  طريق  عن  مبكراً  هولندا  وتقدّمت  المقبل. 
ردّت بهدفين بواسطة ماكسيميليان ميتلشتيت )د.11( ونيكلاس فولكروغ 
فــوزه  بعد  الــوديــة  انتصاراته  ألمانيا  منتخب  واصــل  النتيجة،  بهذه  )د.85(. 
يــورو  لبطولة  الاســتــعــداد  هــامــش  على   ،0-2 بنتيجة  فرنسا  على  أيـــام  قبل 
إلى جانب اسكتلندا والمجر  2024، حيث يقع في المجموعة الأولــى باليورو 
الرابعة مع  المجموعة  »طــواحــن« هولندا فى  بينما جــاء منتخب  وسويسرا. 
من  الأوروبـــي  الملحق  عــن  تأهلت  التي  لبولندا،  بالإضافة  وفرنسا،  النمسا 

المستوى الأولى على حساب ويلز بركلات الترجيح )5-4(.

كرواتيا تحصد لقب »كأس العاصمة«
بفوزه على  الودية  )كــأس عاصمة مصر(  بلقب بطولة  توج منتخب كرواتيا 
أصحاب الأرض، منتخب مصر، )2-4( في النهائي الذي جمعهما على ملعب 
 في النتيجة بهدف 

ً
)العاصمة الإدارية( في القاهرة. وتقدّم المنتخب المصري أولا

بطل  ليدرك وصيف  ربيعة،  رامــي  المــدافــع  بقدم  السادسة  الدقيقة  منذ  مبكر 
العالم في 2018 التعادل في الدقيقة 21 بتسديدة قوية من نيكولا فلازيتش، 
قبل أن يضاعف النتيجة بهدفٍ ثانٍ عبر برونو بيتكوفيتش )د.57( ومن ثم 
الثالث عن طريق أندريا كراماريتش )د.77(، ليختتم على أثرها »نجم« اللقاء، 

لوفرو ماير، رباعية كرواتيا في الدقيقة 87.

لندن ـ العربي الجديد

شـــتـــوتـــغـــارت  لاعــــــب  داود،  مـــحـــمـــود  أثــــــــار 
ــــي، الــــجــــدل، بـــعـــد مـــغـــادرتـــه مــعــســكــر  ــانـ ــ الألمـ
منتخب سورية في مدينة الخبر السعودية، 
قبل ساعات من مواجهة »نسور قاسيون« 
ومنتخب ميانمار والتي فاز فيها المنتخب 
الــعــربــي 7-0، ضــمــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المـــزدوجـــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026 
»استحالة تلبية  وكأس آسيا 2027، وذلك لـ
طلباته«، بحسب ما أعلنه الاتحاد السوري 
لـــكـــرة الــــقــــدم، فـــي بـــيـــان رســـمـــي نـــشـــره على 
أشعل  مــا  »فيسبوك«،  فــي  الرسمي  حسابه 
أزمة بين الطرفين. وفي التفاصيل، فقد قال 
على حسابه  نشره،  بيان  في  داود  محمود 
ــــي مــا  ــبـــوك«: »فـ ــيـــسـ الـــرســـمـــي فــــي مـــوقـــع »فـ
يتعلق بــالأخــبــار والــشــائــعــات المــتــداولــة في 
ــــام، أريــــد أن أوضــــح مــشــاعــري  وســائــل الإعـ
القدم  كــرة  أحــد لاعبي  ومــوقــفــي، باعتباري 
المحترفين من أصحاب الخبرة في المنتخب 
»أعتقد  داود:  مــحــمــود  الـــســـوري«. وأضــــاف 

بيروت ـ رياض الترك

يــســتــمــر مــنــتــخــب لــبــنــان فـــي صــنــاعــة خيبات 
الآمـــل والانــتــكــاســات المتتالية فــي كــرة الــقــدم، 
وخصوصاً في التصفيات الآسيوية المزدوجة 
المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2026 وكأس 
آسيا 2027، وذلك بعد الخسارة القاسية التي 
تعرض لها أمام منتخب أستراليا بخماسية 
نــظــيــفــة فـــي الــجــولــة الــرابــعــة مـــن الــتــصــفــيــات. 
فبعد أن تأهل إلى الدور الثالث من التصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
الــخــروج  لــبــنــان خــطــر  يــواجــه منتخب   ،2022
الــثــانــي فــي تصفيات كـــأس العالم  الــــدور  مــن 
2026، والفشل في مواصلة المشوار نحو أدوار 
إلى  الــوصــول  فرصة  على  للمنافسة  متقدمة 

المونديال لأول مرة في تاريخه.

تراجع مستمر 
ولا استراتيجية عمل

بين عامي 2023 وأول 3 أشهر من عام 2024، 
حقق منتخب لبنان 6 انتصارات فقط في 21 

بشدة أن كل لاعب يجب أن يكون قادراً على 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــه؛ لتكريم بــلــده وعلم 
بلاده ومنتخبه الوطني، وللقيام بذلك يجب 
وضع كل لاعب في أفضل الظروف الممكنة، 
خاصة على أرض الملعب؛ حيث إن كرة القدم 
في المستوى العالي، تتميز بمبادئ محددة 

تجب معرفتها واحترامها والالتزام بها«.
وأردف نجم البوندسليغا: »عندما لا تشعر 
بــأن هــذه المــبــادئ والــشــروط مــوجــودة، وأن 
الــوعــود الــتــي تــم قطعها لــك لــن يتم الــوفــاء 
بــهــا، فــإنــك تحتاج إلــى الانــســحــاب، فـــإذا لم 
، على الأقل 

ً
يكن مسموحًا لك بأن تكون حلا

ا مـــن المــشــكــلــة«.  ــزءً ــ لــيــس عــلــيــك أن تــكــون جـ
وختم محمود داود بيانه: »نظراً للاحترام 
الكبير الذي أكنه لبلدي وعلمي وشعبي، لن 
أعلق على بيان الاتحاد السوري لكرة القدم 
وأتمنى  بي،  المتعلقة  المزعومة  والاتهامات 
كل التوفيق للمنتخب الوطني الذي يُعتبر 
ــان الاتـــحـــاد  ــ ــا«. وكـ ــنـ ــيء بــالــنــســبــة لـ ــم شــ أهــ
السوري قد نشر بيانا في وقت سابق، جاء 
فيه: »غادر داود مقرّ بعثة المنتخب الوطني 

لعبها، وحتى  مــبــاراة دولــيــة وديـــة ورسمية 
أمــام منتخبات متواضعة  انتصاراته جــاءت 
مــثــل فـــانـــواتـــو وبــنــغــاديــش وبـــوتـــان وجـــزر 
ــذه الــنــتــائــج هـــي أكــبــر  المــالــديــف والــهــنــد، وهــ
مــعــيــار عــلــى مــا تــشــهــده الــكــرة اللبنانية من 
تراجع كبير ومُستمر.  ففي عــام 2024 فقط، 
ــات حــتــى  ــاريــ ــبــ ــان 6 مــ ــنـ ــبـ خــــــاض مــنــتــخــب لـ
الآن )تـــعـــادل وحــيــد و5 خـــســـارات مــن بينها 
الخسارة أمام كل من قطر وطاجيكستان في 
دور المــجــمــوعــات لــبــطــولــة كـــأس آســيــا 2023 
الأخــــيــــرة(، بــيــنــمــا فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
إلــى بطولة كــأس العالم 2026، خسر  المؤهلة 
مباراتين متتاليتين )2-0 ثم 5-0 ضد منتخب 
أســتــرالــيــا(.  وفــي ظــل هــذا الــتــراجــع المستمر، 
الــقــدم بأي  لــكــرة  اللبناني  لــم يتقدم الاتــحــاد 
أن  أو استراتيجية من شأنها  خطة واضحة 
المستمر  الانـــحـــدار  مــن  لــبــنــان  ــنــقــذ منتخب 

ُ
ت

في المستوى الفني، الأمر الذي جعل منتخب 
يــتــراجــع شــيــئــا فــشــيــئــا ويــفــقــد حتى  »الأرز« 
قدرته على تقديم مستوى جيد في المباريات 
بأن  التنويه  يجب  وهنا  الملعب.   أرض  على 
هـــذه الأزمـــــة تــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر المــشــاكــل 
عاني منها كرة القدم اللبنانية بشكل 

ُ
التي ت

عاني من أزمة ملاعب 
ُ
عام، فبطولة الــدوري ت

ولــيــس هــنــاك حــلــول تــلــوح فــي الأفــــق حــالــيــا، 
وفـــي وقـــت تنحصر إقــامــة المــبــاريــات عــلــى 3 
ملاعب تقريباً فقط، تبرز إلى الواجهة مشكلة 
أن العشب الاصطناعي في ملعبين على الأقل، 
وبالتالي ليس هناك ملاعب بعشب طبيعي، 

الــســعــوديــة، بسبب  الخبر  مدينة  فــي  الأول 
اســتــحــالــة تــلــبــيــة طــلــبــاتــه الـــتـــي نــقــلــهــا لنا 
المنتخب  على  والتي ستؤثر  أعماله،  وكيل 
»إدارة  الـــبـــيـــان:  وأضـــــاف  الأول«.  الــوطــنــي 
المنتخب تؤكد أن مصلحة منتخب سورية 
تــأتــي فـــي المـــقـــام الأول، وأنــــه ســيــتــم وضــع 
بوقت  التفاصيل  بكافة  الــريــاضــي  الــشــارع 
لاحق«. وعاد داود إلى الدوري الألماني عبر 
بـــوابـــة شــتــوتــغــارت فـــي الأول مـــن فــبــرايــر/ 
شباط الماضي، قادماً من برايتون الإنكليزي 
على سبيل الإعارة، بعدما سبق له أن دافع 
عن ألوان ناديي بوروسيا مونشنغلادباخ 
ــيـــا دورتــــمــــونــــد. وتــحــتــل ســوريــة  وبـــوروسـ
المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 
أربع  )9( وبفارق  اليابان  نقاط خلف  سبع 
لم  التي  الثالثة،  الشمالية  كوريا  عن  نقاط 
اعتذرت  حيث  اليابان،  مع  مباراتها  تلعب 

عن عدم استضافتها في بيونغ يانغ.
عـــامـــا، ويحمل  الــعــمــر 28  مـــن  ويــبــلــغ داود 
جنسية مــزدوجــة ألمــانــيــة – ســوريــة، حيث 
إنـــه نــشــأ فــي ألمــانــيــا، ولــعــب مــع الــعــديــد من 
الكبيرة مثل فورتونا دوسلدورف،  الأندية 
مونشنغلادباخ الذي أمضى معه أول عقد 
احــــتــــراف فـــي مــســيــرتــه، كــمــا خــــاض أيــضــا 
تجربة فاشلة في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
مــع نــادي برايتون فــي الــعــام المــاضــي، لكنه 
لم يلعب معه إلا 14 مــبــاراة، قبل أن ينتقل 
إلى  الماضية  الشتوية  الانــتــقــالات  فترة  فــي 

شتوتغارت.

وإمكانية  اللعبة،  تطور  عملية  يُصعب  مما 
تطوير اللاعبين من مستوياتهم الفنية.

الحاجة لجيل شاب جديد؟
فـــي ظـــل الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الـــتـــي يُسجلها 
مــنــتــخــب لــبــنــان وخــصــوصــا فـــي مــبــاريــات 

 الاتــحــاد اللبناني 
ُ

عــام 2024، يجب أن يــدق
لكرة القدم ناقوس الخطر من أجل تحسين 
الوضعية الفنية للمنتخب قبل فوات الأوان، 
الآســيــويــة  المنتخبات  جميع  أن  خــصــوصــا 
وحــتــى المــغــمــورة مــنــهــا بــــدأت فــي التحسن 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. وربــمــا أفــضــل ما 

يُمكن أن يفعله الاتحاد اللبناني لكرة القدم 
الآن هو البدء في مرحلة التجديد الكبيرة، 
مــــن خـــــال دمـــــج الـــعـــنـــاصـــر الـــشـــابـــة أكـــثـــر، 
الدولية،  المباريات  في  أكبر  ومنحها فرص 
قـــادرة على  صبح 

ُ
الــخــبــرة، وت لكي تكتسب 

ــدلًا مــــن الـــعـــنـــاصـــر المــخــضــرمــة  ــ المـــشـــاركـــة بــ
التي مثلت المنتخب لسنوات طويلة، وحان 
الوقت لإنهاء رحلتها الدولية، وفتح الطريق 
أمام العنصر الشاب المندفع والمتحمس. كما 
أن الجهاز الفني السابق والحالي فشل في 
الاعــتــمــاد على عناصر شــابــة جــديــدة، رغم 
انضمام الكثير منها إلى المنتخب الأول في 
لــم تحصل على  الــســنــوات الأخـــيـــرة، لكنها 
لــفــرض نــفــســهــا عــلــى أرض  فـــرص حقيقية 
ــارة بسبب اســتــمــرار المــدربــن في  المــلــعــب، تـ
الاعــتــمــاد عــلــى الــاعــبــن أصــحــاب الــخــبــرة، 
وتـــارة بسبب عــدم اســتــدعــاء لاعبين شباب 
يمكنهم تغيير الواقع الفني لمنتخب »الأرز«. 
الــدوري اللبناني هناك الكثير  وفي بطولة 
من اللاعبين الشباب الذين يملكون مميزات 
فنية يُمكن الاستفادة منها لتطوير مستوى 
اللاعبين  هـــؤلاء  أن  إلا  الــلــبــنــانــي،  المنتخب 
حتى مع أنديتهم لا يحصلون على دقائق 
اختيارهم  مما يُصعب عملية  كثيرة،  لعب 
لتمثيل المنتخب الأول في المستقبل، وهذه 
مــشــكــلــة أخـــــــرى يـــجـــب أن يـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
الاتــحــاد اللبناني لــكــرة الــقــدم بــســرعــة، من 
كارثية جديدة  نتائج  أجــل تجنب تسجيل 

في المباريات القادمة.

منتخب لبنان وانتكاسات لا تتوقف في كرة القدمأزمة بين لاعب شتوتغارت ومنتخب سورية
وافق »فيفا« على 

مشاركة محمود داود 
مع المنتخب السوري منذ 

منتصف الشهر الجاري

معاناة منتخب لبنان 
مستمرة منذ سنوات، 

وليس هناك حلول جدية 
تلوح في الأفق

)Getty/داود من أبرز اللاعبين في البوندسليغا )كريستيان كاسبار

)Getty/ملعب الشهيد محمد الدرةّ تحول لمركز إيواء للنازحين )مجدي فتحي

استاد اليرموك تعرض لدمار كبير )داود أبو الكاس/الأناضول(

)Getty/خسر منتخب لبنان أمام منتخب أستراليا بخماسية نظيفة )كاميرون سبينسير

مباريـات
      الأسبـوع

غزة ـ العربي الجديد

فت حرب الإبــادة الإسرائيلية 
َّ
خل

ة الـــكـــثـــيـــر مــن 
ّ
ــاع غـــــــــز ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ عــ

الـــويـــات، منها مــا أصـــاب جسد 
الفلسطينية؛ حيث استشهد 166  الرياضة 
ريــاضــيــا فـــي المــحــافــظــات المــخــتــلــفــة، ودمّــــر 
ــن 22 مـــنـــشـــأة ريــاضــيــة  ــــال أكـــثـــر مــ ــتـ ــ الاحـ
الجزء  فيما تحوّل  ا،  أو جزئيًّ ا،  كليًّ تدميراً 
المتبقي إلى مراكز إيواء للنازحين، لا سيّما 

ة.
ّ
تلك الموجودة وسط وجنوب قطـاع غز

ابنة محمود... 
تربت في ملعب الكرة

ر نجم كرة القدم الفلسطينية محمود 
ُ
اضط

ملاعب غزة 
مراكز إيواء

المنشآت والرياضة تحت النار

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتدمير 
من  العديد  وخلفت  رياضية  منشأة   22 من  أكثر 
الخسائر البشرية والمادية، بل تحولت تلك المنشآت 

لمراكز إيواء للنازحين والهاربين من الحرب

تقرير

سلمي )26 عــامــا(، إلـــى أن يــربّــي مــولــودتــه 
الأولـــى فــي ملعبٍ لــكــرة الــقــدم، بعد أن نزح 
رة فـــي ديــر  إلـــى مــلــعــب الــشــهــيــد مــحــمــد الـــــدُّ
ــجــاعــيــة، الــذي 

ُ
الــبــلــح قــادمــا مــن مــخــيّــم الــش

ــام الأولــــى  ــ تـــعـــرّض لــقــصــفٍ كــبــيــر مــنــذ الأيــ
ة. وقال 

ّ
للعدوان الإسرائيلي على قطاع غــز

»الــعــربــي  نــجــم نـــادي اتــحــاد بــيــت حــانــون لـــ

الجديد«: »لم أتخيّل حدوث هذا الأمر يوماً 
ــدًا، ثم  ــ مـــا. جــئــت إلـــى المــلــعــب، ولـــم أعــرفــه أبـ
أصبحت نازحاً فيه، بعد أن كُنت لاعباً على 
أرضــه في يوم من الأيــام«. ويعتبر محمود 
ســلــمــي أحــــد أبــــرز لاعــبــي الـــكـــرة فـــي قــطـــــاع 
احترافية  لــه خــوض تجربة  إذ سبق  ة؛ 

ّ
غـــز

مــع الــنــادي الأهــلــي المــصــري، وزامـــل لاعبين 
من طراز عالٍ، أمثال المدافع الدولي المصري 
منتخب  مرمى  وحــارس  عبدالمنعم،  محمد 
مصر مصطفى شوبير. ونشر اللاعب، الذي 
خاص عــدداً كبيراً من اللقاءات على ملعب 
رة، صـــورة عــلــى مــواقــع  ــدُّ ــ الـ الشهيد محمد 
ــي تــتــمّ  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لابـــنـــتـــه، وهــ
شهرها الثالث، معلقاً عليها: »سيلا ابنتي 
من داخل الخيمة أتمت شهرها الثالث، وفي 
أول رمضان لها، إلى هذه اللحظة لم تشهد 

في عمرها يوماً واحداً آمناً«.
الجديد«  »العربي  لـ وصرح محمود سلمي 
حـــول الأوضـــــاع الــتــي يــعــيــشــونــهــا فـــي غــزة 
قائلا: »كنتُ أحلمُ باللعب في بطولة كأس 
ــك بــعــد أن  ــ ــرة، وذلـ ــيــ آســـيـــا قــطــر 2023 الأخــ
قــدّمــت فــي المــوســم المــاضــي مــســتــوىً مميّزاً 
ــاد الــشــجــاعــيــة، ثـــم انــطــاقــة  مـــع فــريــق اتــحـــ
جيدة مــع اتــحــاد بيت حــانــون هــذا الموسم، 
إلــى جــانــب حلمي الأزلـــي بــالــعــودة لارتـــداء 
قميص النادي الأهلي المصري في يوم من 
الأيام، ولكنني بت أحلم الآن بالعودة لمنزلي 
الـــذي دمّـــره الاحــتــال، فقط هــذا مــا أريـــده«. 
ويشاطر أحد أبرز لاعبي قطاع غزة نزوحه 
هـــذه الأيـــــام، عـــدد مـــن زمـــائـــه الــريــاضــيــن، 
وعدد كبير آخر من الجماهير، التي هتفت 

، في مختلف ملاعب القطاع.
ً
باسمه طويلا

رئيس النادي 
يطهو طعام النازحين

تشير الأرقــــام الــتــقــديــريــة إلــى تــحــوّل أربــعٍ 
مـــن المــنــشــآت الــريــاضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ة إلى مراكز إيواء، أو مستشفيات 

ّ
قطاع غز

مـــيـــدانـــيـــة، أو مـــراكـــز لـــتـــوزيـــع المـــســـاعـــدات 
ــح  ــــن. وتــــــحــــــوّل مـــلـــعـــب رفــ ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
مستشفى  إلــى  ة 

ّ
غــز قطاع  جنوبي  البلدي 

مــيــدانــي تـــابـــعٍ لــلــهــال الأحـــمـــر الإمـــاراتـــي، 
ــلــــعــــب الــــرئــــيــــس لـــقـــطـــبـــي مـــديـــنـــة  وهـــــــو المــ
رفـــح )خـــدمـــات رفــــح، وشـــبـــاب رفــــح(، فيما 
ــادي خـــدمـــات رفــــح تــحــديــداً  ــ ــوّل مـــقـــرّ نـ تـــحـ
ــاعـــدات عـــلـــى الـــنـــازحـــن  لمـــركـــز تـــوزيـــع مـــسـ
ة المــخــتــلــفــة، ومـــكـــان ســكــنٍ 

ّ
مـــن مــنــاطــق غــــز

لــعــدد مــن الــريــاضــيــن. وقـــال كـــارم العطار، 
رئيس نــادي خدمات رفــح، في تصريحات 
الــجــديــد«: »وجــدنــا أنفسنا في  »الــعــربــي  لـــ

كارم العطار رئيس 
نادي خدمات رفح يطهو 

طعام النازحين

جماهير غزة حرمت من مشاهدة كرة القدم )محمود الهمص/فرانس برس(

ــحــســد عــلــيــه أبــــــداً، فــقــد طـــاول 
ُ
مـــوقـــفٍ لا ن

 شيء، ونزحت أسرٌ كثيرة إلى 
ّ

العدوان كل
مدينة رفح، فكان من الواجب علينا أن نقدّم 
الخدمات الإنسانية والوطنية، والأخلاقية 
ــــذا هـــو الــــدور  ــنـــاء شــعــبــنــا، وهـ المــمــكــنــة لأبـ
في  الــنــادي لأجله  تأسس  الــذي  التاريخي 
الذي  الــنــادي،  عـام 1951«. وأضــاف رئيس 
توّج بآخر دوري ممتاز لكرة قدم في قطـاع 
غزة: »تمكّنا من مساعدة آلاف الرياضيين 
الــذيــن نــزحــوا إلـــى مــديــنــة رفـــح، بــالــتــعــاون 
ع 

ّ
تــوز )منظمة  العالمي  المركزي  المطبخ  مع 

الــغــذاء على أهــالــي قطـاع غـــزة(، وعــدد من 

مُسحت ذاكرتهم 
في قطاع غزةّ

كانت قوات الاحتلال قد دمّرت ما مجموعه 
ة، والضفة 

ّ
28 منشأة رياضية في قطاع غز

ــــال عـــدوانـــهـــا الأخــــيــــر، وكــــان  ــيّـــة خـ الـــغـــربـ
الـــذي استخدمه  الــيــرمــوك،  أبـــرزهـــا مــلــعــب 
 مــركــزاً لاعــتــقــال المــواطــنــن 

ً
الاحــتــال بــدايــة

والــتــنــكــيــل بــهــم، قــبــل أن يــجــرف أرضــيــتــه، 
ويـــدمّـــر أبــــرز المـــرافـــق فـــيـــه. وكــــان الاتـــحـــاد 
بتحويل  نـــدد  قــد  الــقــدم  لــكــرة  الفلسطيني 
وتنكيل  اعتقال  مركز  إلــى  اليرموك  ملعب 
وتــحــقــيــق مـــع أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

المــؤســســات الــخــيــريّــة، وذلـــك بــمــا أمــكــن من 
خدمات السكن، أو الغذاء. وأقوم شخصيّاً 
ــبــــاب  ــاعــــدة أعـــــضـــــاء الــــــنــــــادي والــــشــ ــمــــســ بــ
للنازحين  الطعام  طهو  بعملية  المتطوّعين 
يومياً في مقرّ النادي«. وإلى جانب نادي 
النادي الجماعي  خدمات رفح، تحوّل مقرّ 
هو  وأقـــام-  النازحيـن،  لمساعدة  مــركــزٍ  إلــى 
الآخــر- مطبخاً من أجل إطعـام الأسر التي 
لا تملك قــوت يومها، وقــرر عــدد مــن إدارات 
ة توفير 

ّ
الأندية المختلفة في جنوب قطاع غز

الذين فقدوا منازلهم،  اللاعبين  مكانٍ لسكن 
فــلــم تــجــد أقــــرب مـــن مــقــرّاتــهــا لــلــقــيــام بــذلــك.

ــار  مـــن طــــرف الاحــــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي. وأشــ
ــاد، فـــي بــيــانــه قــبــل أســابــيــع، إلـــى أن  الاتـــحـ
مـــا جـــرى خـــرق واضــــح وصـــريـــح للميثاق 
ــــق  ــيـ ــ ــــواثـ ــة الـــــقـــــوانـــــن والمـ ــ ــافــ ــ ــي وكــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأولمـ
الــقــاريــة والــدولــيــة، وكــجــزء مــن اســتــهــدافــه 
والكشفية  والــريــاضــيــة  الشبابية  للحركة 

الفلسطينية.
ويــشــارك عـــدد مــن لاعــبــي قــطـــــاع غـــزة خــال 
مواقع  الأيـــام منشورات مختلفة على  هــذه 
ــر مـــاعـــب  ــهــ ــظــ ــ

ُ
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ت

الـــقـــطـــاع، وجــمــاهــيــرهــا قــبــل الــــعــــدوان، في 
البالغة على  إشــارة واضحـة إلى حسرتهم 

كريات التي عايشوها في هذه 
ّ
الصور والذ

الأمــاكــن قــبــل أن تــتــحــوّل إلـــى مــراكــز إيـــواء، 
ـــا. ويــؤمــن  ــمــســح كُـــلـــيًّ

ُ
أو مــســتــشــفــيــات، أو ت

ــأن بــاســتــطــاعــتــهــم  ــزة بــ الـــريـــاضـــيـــون فـــي غــ
إعـــادة مــا هُــدم خــال حــرب الإبـــادة الحالية 
على منازلهم، ومنشآتهم الرياضيّة، مثلما 
فعلوا في مرّات سابقة منذ عام 2008، ولكن 
أكثر ما يخشونه، ألا يتمكنوا من استعادة 
ــاكـــن عــنــدمــا تـــعـــود، وأن  ــات هــــذه الأمـ ــريـ ذكـ
تعلق فــي ذهــنــهــم صـــورة الأمــاكــن الأخــيــرة 
ــريـــر  ــة، وسـ ــمـ ــيـ ــا: خـ ــهـ ــيـ ــتــــي يـــعـــيـــشـــيـــون فـ الــ

مستشفى، ونازحون.
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رياض الترك

الحدث  الجورجي  المنتخب  صنع 
فــــي كـــــرة الــــقــــدم الأوروبــــــيــــــة بــعــد 
إلــى بطولة »يــورو 2024«  التأهل 
لأول مرة في تاريخه، وذلك إثر التفوق على 
منافسه منتخب اليونان في المباراة النهائية 
ــلـــة، لــيــؤكــد تـــطـــور المــنــتــخــب  الــفــاصــلــة المـــؤهـ
الكبير في السنوات الأخيرة. وتأهل منتخب 
»يـــورو 2024«، بعدما  إلــى بطولة  جــورجــيــا 
تــخــطــى المــلــحــق الأوروبــــــــي المـــؤهـــل )المـــســـار 
لوكسمبورغ  على  تفوق  إذ  بنجاح،  الثالث( 
النهائي،  نصف  الـــدور  فــي  نظيفين  بهدفين 
ثــم لــعــب ضــد منتخب الــيــونــان فــي النهائي 

وتفوق بركلات الترجيح )4 – 2(. 

مواهب صنعت إنجاز جورجيا
ــذا الــتــأهــل الــتــاريــخــي غــيــر المــســبــوق،  بــعــد هـ
ــدة مــــواهــــب يــمــلــكــهــا  ــ ــى الـــواجـــهـــة عـ ــ ــرز إلـ ــبـ تـ
مــنــتــخــب جـــورجـــيـــا والـــتـــي صــنــعــت الـــفـــارق 
ــمـــت فــــي وصــــول  ــاهـ عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب وسـ
ــل إلــــيــــه الآن، ولــعــل  ــ ــــى مــــا وصــ المـــنـــتـــخـــب إلــ
أبرزها نجم فريق نابولي الإيطالي وحديث 
ــر  ــي آخــ ــ ــة فــ ــيــ ــالمــ ــعــ ــحــــف الــــريــــاضــــيــــة الــ الــــصــ
ويُعتبر  كفاراتسخيليا.  خفيتشا  موسمين، 

ليلة كروية أوروبية نارية شهدت تأهل 3 منتخبات إلى بطولة »يورو 2024«، 
بتأهل تاريخي غير مسبوق لمنتخب جورجيا، ووصول بولندا القوية بقيادة 
ليفاندوفسكي بعد مباراة صعبة أمام ويلز وتصدي تشيزني الحاسم في 

ركلات الترجيح، ومشاركة أوكرانيا للمرة الرابعة توالياً
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كفاراتسخيليا صاحب الـ 23 سنة من أفضل 
ــتـــي يــمــلــكــهــا مــنــتــخــب جــورجــيــا  المــــواهــــب الـ
حالياً، وهو الجناح الموهوب الذي يلعب مع 
فريق نابولي الإيطالي، يملك مهارات فردية 
ــادر عــلــى المــــراوغــــة، ويــمــلــك ســرعــة  مــمــيــزة، قــ
المــدافــعــن  ــادراً عــلــى تخطي  قــ كــبــيــرة تجعله 
وخلق الخطورة على مرمى المنافسين، وهو 
أحــد أبـــرز أســبــاب وصـــول منتخب جورجيا 
إلى بطولة »يورو 2024«. أما الموهبة الثانية 
الـــفـــارق مــع منتخب جــورجــيــا،  الــتــي تصنع 
صاحب  ميكاوتادزي،  جــورج  المهاجم،  فهي 
الـ 23 سنة لاعب فريق ميتز الفرنسي، وهو 
اللاعب الذي تتحدث عنه الصحف الفرنسية 
كل أسبوع، بسبب مهاراته مع الكرة وذكائه 
فــي المــراوغــة، وقــدرتــه على تسجيل الأهــداف 
بطرق جميلة، كما ويملك قدماً يُمنى قوية في 
التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء. في 

يملكها منتخب  أخــرى  تبرز موهبة  المقابل، 
جورجيا حالياً ويُمكن أن تكون مصدر قوة 
ــو لاعـــب خط  ــــورو 2024«، وهـ فـــي بــطــولــة »يـ
وســط فــريــق واتــفــورد الإنــكــلــيــزي، جيورجي 
تـــشـــاكـــفـــيـــتـــادزي، الـــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 24 
سنة وخــاض حتى الآن 23 مباراة وسجل 8 
على  بقدرته  تشاكفيتادزي  ويتميز  أهــداف. 
صناعة تمريرات مباشرة سريعة وذكية بين 
الخطوط، والتي من شأنها مساعدة منتخب 
جورجيا في الخروج بالكرة بأفضل طريقة 
ممكنة، ومن ثم بناء هجمات سريعة وخلق 
الخطورة على مرمى المنافسين في المباريات.

أوكرانيا حاضرة 
للمرة الرابعة توالياً

ــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــاد، إلا أن  ــم الــــحــــرب الـ ــ رغـ
المنتخب الأوكراني لم يُفوت فرصة المشاركة 
ــك إثــر  ــ ــة، وذلـ ــ ــيـ ــ مـــجـــدداً فـــي الــبــطــولــة الأوروبـ
)2 – 1(، في  أيــســلــنــدا  عــلــى منتخب  الــتــفــوق 
)المسار  الأوروبـــي  للملحق  الفاصل  النهائي 
إلـــى بــطــولــة »يــــورو 2024«  الــثــانــي(، ليتأهل 
أوكــرانــيــا صعوبات  منتخب  وواجـــه  رسمياً. 
كــبــيــرة لحسم المــواجــهــة ضــد أيــســلــنــدا، الــذي 
الملعب وتقدم  كان منافساً صعباً على أرض 
بالهدف الأول، إلى حين قلب صاحب الأرض 
الــدقــيــقــتــن 54 و84،  فـــي  بــهــدفــن  لــلــنــتــيــجــة 
ويــضــمــن الـــتـــأهـــل. ومـــنـــذ نــســخــة عــــام 2012، 
في  الأوكــرانــي على ظهوره  المنتخب  يُحافظ 
البطولة الأوروبية، وها هو يتأهل للمشاركة 
للمرة الرابعة توالياً بعد نسخات 2012، 2016، 
2020. وهو المنتخب الذي صنع إنجازاً مميزاً 
في النسخة الماضية بالوصول إلى الدور ربع 
»يــورو 2020«، شاركت  النهائي. ففي نسخة 
فوزاً  وحققت  الثالثة  المجموعة  في  أوكرانيا 
ــارتـــن ولــكــنــهــا تــأهــلــت  ــداً مـــقـــابـــل خـــسـ ــيــ وحــ
المجموعات  في  »الثوالث«  أفضل  من  كواحد 
برصيد 3 نقاط، وفي دور الـ 12 تفوقت على 
الـــدور ربــع النهائي  ثــم فــي  منتخب السويد، 
وخسرت  القوي  إنكلترا  بمنتخب  اصطدمت 
أوكــرانــيــا  منتخب  أن  يُــذكــر  نظيفة.  برباعية 
ــبـــاشـــرة إلـــى  ــأهـــل مـ ــتـ ــن الـ كـــــان قـــريـــبـــا جـــــداً مــ
المؤهل،  للملحق  الحاجة  دون   »2024 »يــورو 
المجموعة  نقطة في  ثالثاً برصيد 14  إذ حل 
الــثــالــثــة مـــن الــتــصــفــيــات الأوروبــــيــــة المــؤهــلــة 
الوصيفة )14 نقطة( وإنكلترا  إيطاليا  خلف 
المتصدرة )20 نقطة(، ولولا فارق المواجهات 
أوكـــرانـــيـــا  لـــكـــانـــت  »الأزوري«،  مــنــتــخــب  مــــع 
هذا  للملحق.  الــحــاجــة  دون   

ً
مــبــاشــرة تأهلت 

وتملك أوكرانيا مجموعة مميزة من اللاعبين 
ــيـــة  المــحــتــرفــن فـــي أفــضــل الــــدوريــــات الأوروبـ
وعــلــى رأســهــم الـــحـــارس أنــــدري لــونــن الــذي 
يلعب مع ريال مدريد الإسباني، أولكساندر 
زينشينكو لاعـــب فــريــق أرســنــال الإنــكــلــيــزي، 
فــيــكــتــور تــســيــهــانــكــوف لاعـــب فــريــق جــيــرونــا 
الإســـبـــانـــي، مــيــخــايــلــو مـــودريـــك لاعــــب فــريــق 

تأهلت أوكرانيا 
للمرة الرابعة في تاريخها 

إلى البطولة

غاغوبا أراساتي يرحل عن تدريب أوساسونا 
في نهاية الموسم

أصبح في حكم المؤكد رحيل غاغوبا أراساتي عن تدريب أوساسونا الإسباني بنهاية 
هذا الموسم، عقب قرار المدرب عدم الاستمرار مع الفريق بعد6 مواسم على مقعد المدير 
الفني. وأشار المدرب الباسكي بدموع تملأ عينيه: »لقد اتخذت قراري بعدم تجديد عقدي 
ه قرارٌ صعب، كما تتصورون، أنا هادئ، وأشعر بسلام مع نفسي. هذا 

ّ
مع أوساسونا. إن

ليس وداعاً، نحن في وسط المنافسة التي تتبقى فيها 9 مباريات، وهذه اللحظة ستأتي«. 
وجــرى الكشف عن هــذا الــقــرار خــال مؤتمر صحافي في ملعب )إل ســـادار(، بوجود 
الرياضي، براوليو فاسكيز. وكان  المدير  النادي، لويس سابالزا، وكذلك  المدرب ورئيس 
أراساتي قد تولى تدريب فريق مدينة بامبلونا في صيف 2018 قادماً من نومانثيا، حيث 
قدم موسماً كبيراً حينها في الدرجة الثانية، وقاد الفريق لصعود تاريخي للدرجة الأولى. 
ونجح صاحب الـ45 عاماً في قيادة أوساسونا للبقاء في الدرجة الأولى 4 مواسم متتالية. 
أنّ الفريق قــدّم أفضل أداء في الموسم الماضي، حين تأهل لنهائي كأس الملك، الذي  كما 
خسره أمام ريال مدريد، كما شارك في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 16 عاما، 

ولكنه ودع مبكراً من الأدوار التمهيدية على يد كلوب بروج البلجيكي.

دي لا فوينتي: يامال أمامه مستقبل باهر
دي  لويس  إسبانيا،  منتخب  مــدرب  امــتــدح 
لا فــويــنــتــي، لاعـــب المــنــتــخــب الـــشـــاب، لامــن 
ــه الـــرائـــع« أمـــام الــبــرازيــل،  ــ يـــامـــال، عــلــى »أدائـ
»أعلى المستويات«،  مشيراً إلى أنه قد يصل لـ
حيث تسبب في ركلة جــزاء وصنع الهدف 
انتهت  التي  الودية  المباراة  لبلاده في  الثاني 
المـــــدرب:  ــابـــي 3-3. وقـــــال  ــجـ الإيـ بـــالـــتـــعـــادل 
»لــقــد قـــدم يــامــال أداءً رائــعــا لكني أحـــب أن 
الصغار لأنني  اللاعبين  أكــون حــذراً بشأن 
أعتقد أنّ أفضل نصيحة يمكنني تقديمها 
لــشــخــص مــثــلــه يــتــمــتــع بــمــوهــبــة رائـــعـــة هي 
المواظبة. هو فتى ذكي للغاية، يعرف كيفية 
إدارة مثل هــذه الأمــور، نطالبه بــأن يستمر 
على حاله لأنه يستطيع الوصول لمستويات 
التي سارت عليها المباراة وهروب  مرتفعة للغاية«. وأبــدى دي لا فوينتي أسفه للطريقة 
الحكم   من الضائع بعدما منح 

ً
بــدلا الوقت المحتسب  الانتصار من منتخب إسبانيا في 

ركلة جزاء للبرازيل، ورغم عدم انتصار »لاروخا« في أي من المباراتين الوديتين، سواء أمام 
البرازيل أو كولومبيا، فقد أقر بأنهما »ساهمتا كثيرا في الخروج باستنتاجات إيجابية«.

مدرب البرازيل: علينا أن نعتني بإندريك ليكون موجوداً 
في اللحظات المهمة

ــبــرازيــل، دوريـــفـــال جــونــيــور،  ــط مـــدرب ال
ّ
ســل

الذي سجل  إندريك،  الضوء على شخصية 
بعمر  وهــو  الوطني،  للمنتخب  الثاني  هدفه 
17 عاماً فقط في المباراة الودية أمام إسبانيا 
إلى »العناية به« حتى يتمكنوا  )3-3( ودعا 
المهمة«.  اللحظات  »فــي  عليه  الــحــصــول  مــن 
وفي تصريحات بعد المباراة، قال دوريفال: 
ه يافع يعد بالكثير. لقد كان بطل اللحظات 

ّ
»إن

الأخيرة من البطولة البرازيلية العام الماضي، 
بعدما لعب مباريات حاسمة ورائعة، علينا 
أن نعتني به حتى يكون موجوداً في الملعب في اللحظات الأكثر أهمية وأن يستمرّ في لعب 
ه في جميع الأوقات 

ّ
دور حاسم كما كان«. وتابع: »هو لاعبٌ يتمتعُ بخاصية فريدة، وهي أن

تكون الكرة تحت تصرفه، من خلال تمركزه وحركته وحساسية المنطقة، لإحداث الضرر 
بالمنافس«. وذكر المدرب أن إندريك، الذي سينضم إلى ريال مدريد بدءاً من الصيف المقبل 

»إذا أكمل تدريباته، سيكون قادراً على أن يصبح لاعباً يصنع الفارق«.

أولمبياد 2024 سيكلف الخرانة الفرنسية 
من 3 إلى 5 مليارات يورو

المقبل  الصيف  باريس  قام في 
ُ
التي ست والباراليمبية  الأولمبية  الألعاب  ف دورة 

ّ
كل

ُ
ست

الــخــزانــة الــعــامــة الــفــرنــســيــة مــا بــن 3 و5 مــلــيــارات يــــورو، وذلــــك حسبما أعــلــن بيير 
)فرانس  إذاعــة  الفرنسي. وخــال مقابلة مع  المحاسبة  ديــوان  موسكوفيسي، رئيس 
أو 5   4 أو   3 الــبــاد  ف 

ّ
الأوليمبياد ستكل »هــذه  أوضــح موسكوفيسي:  العامة،  إنــتــر( 

مليارات يورو«، ومع ذلك فإن تكلفتها »غير معروفة« حتى هذه اللحظة. وأضاف وزير 
الاقتصاد والمفوض الأوروبي الأسبق للشؤون الاقتصادية: »ديوان المحاسبة سيُراجع 
هذا الأمر بعد انتهاء الأولمبياد«. وبالرغم من ذلك، أشار موسكوفيسي إلى أن الفاتورة 

الأولمبية سيكون لها تأثير »معتدل« على الدين العام الفرنسي.

أضـــع قــائــمــة المــنــتــخــب، لــديــه صــفــات لا تــصــدق، إنـــه لاعــب 
لــم يتمكن  بــه حــقــا«.  الــقــادمــة، نحن نــؤمــن  العشرين سنة 
ـــ100 عــام الماضية مــن الظهور بقميص  الـ أي لاعــب خــال 
المنتخب الإيطالي قبل سن الـ17 عاما، لكن النجم بافوندي 
تمكن من تحقيق ذلك، قبل أن يتراجع مستواه، ويغيب عن 
مباريات فريق أودينيزي الذي قرر التفريط فيه على سبيل 
الإعارة إلى نادي لوزان في بداية العام 2024، وحينها بدأ 

سيمون يستعيد مستوياته تدريجيا.
لــودوفــيــك مــانــيــان مــــدرب فــريــقــه الــجــديــد قـــال بــشــأنــه: »إنــه 
لاعب ممتاز وسنكون سعداء إذا قدم معنا ما أظهره حتى 
الــوضــع  يــجــب تقييم  الاحــتــرافــيــة،  بــدايــة مسيرته  مــنــذ  الآن 
منه  تنتظروا  لا  الأرض،  على  القدمين  وإبــقــاء  جيد  بشكل 
بييرو فنحن نتحدث  ديــل  أو  مــارادونــا  أن يكون بمستوى 
عن لاعــب شــاب يبلغ من العمر 18 عــامًــا، ولــم يسبق له أن 

الجميع  الاحترافية،  القدم  كرة  في  متتاليتين  مباراتين  لعب 
ينتظر منه أكبر من طاقته«. يريد بافوندي بعد بضعة أشهر 
الجديدة، تكذيب تكهنات مدربه وتحقيق بداية  في محطته 
قوية، حيث إنه في المباريات الـ4 الأخيرة، سواء في المنتخب 
أو في فريقه، تمكن من تسجيل 3 أهــداف، وقدم تمريرتين 
حاسمتين، معتمدا على مهاراته الكبيرة، ليؤكد أنه »فوري 
كلاس« )بطل خارق( كما يسمونه في إيطاليا. ولد بافوندي 
بمدينة مونفالكوني  العام 2006،  آذار من  مــارس/  يوم 14 
المحلي،  الفريق  أكاديمية  بدأ مسيرته ضمن  الإيطالية، وقد 
قبل أن تلتقطه أعين كشافي نادي أودينيزي الذي انتقل إليه 
في عام 2014، وذلك في سن الـ8 سنوات، ليصعد بعد ذلك 
للفريق الأول في عــام 2021، وقــد لعب 11 مــبــاراة فقط ما 
جعله يغادر إلى لوزان بحثا عن وقت أكثر للعب، خصوصا 

أنه كان لاعبا دوليا بجميع الفئات السنية لمنتخب بلاده.

إسلام المؤدب

استعاد سيمون بافوندي اللاعب الإيطالي الشاب مستوياته 
المعهودة، في الدوري السويسري مع فريقه لوزان، وذلك بعد 
أن كان حديث الجميع بسبب صغر سنه )16 عاما(، حين 
انضم إلى المنتخب الأول منذ عامين، وتحديدا في نوفمبر/

السابق لإيطاليا  المــدرب  له  ثم وجــه  الثاني 2022،  تشرين 
روبيرتو مانشيني الدعوة لخوض المباراتين الوديتين أمام 
مباراته  لتكون  النمسا،  ومنتخب  ألبانيا  منتخب  مــن  كــل 
ــبــان ودخـــل بــديــا لمــاركــو فــيــراتــي،  الــدولــيــة الأولــــى أمـــام الأل
ليصبح آنذاك أصغر لاعب يظهر بقميص »الأزوري« وفق 

صحيفة »ماركا« الإسبانية.
يؤمن مانشيني كثيرا بمهارات بافوندي، إذ سبق أن قال 
هــذه هــي فكرتي عندما  البقية،  ثــم   

ً
أولا »بــافــونــدي  بشأنه: 

سيمون بافونـدي

على هامش الحدث

يقدم بافوندي 
مستويات قوية 

بعد انضمامه 
إلى فريق لوزان 

السويسري قادماً 
من ناديه أودينيزي 

الإيطالي على 
سبيل الإعارة

تفوق منتخب جورجيا 
على اليونان وتأهل 
إلى »يورو 2024« 
)جيورجي أرجيفاندزي/ 
فرانس برس(

التالي:  إلى بطولة »يورو 2024« على الشكل  المتأهلين  اكتمل عقد 
ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، تركيا، النمسا، 
سويسرا،  رومانيا،  هولندا،  الدنمارك،  ألبانيا،  سلوفاكيا،  المجر،  إنكلترا، 
أوكرانيا  جورجيا،  كرواتيا،  سلوفينيا،  التشيك،  جمهورية  صربيا، 
وبولندا. وستتنافس هذه المنتخبات في 6 مجموعات يتأهل منها 
أفضل  أصحاب  منتخبات   4 لـ  بالإضافة  مباشرة،  والوصيف  المتصدر 

مركز ثالث في المجموعات.

24 منتخباً في البطولة

وجه رياضي

تشلسي الإنكليزي ورومان ياريمشوك لاعب 
فريق فالنسيا الإسباني. 

ركلات الترجيح تؤهل بولندا
حسمت  المنتخبين،  على  صعبة  مــبــاراة  بعد 
بولندا تأهلها إلى بطولة »يورو 2024« بقيادة 
ــــداف، روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي،  ــهـ ــ المـــهـــاجـــم الـ

منتخب بلاده التأهل إلى البطولة الأوروبية. 
في  ليفاندوفسكي  لحضور  ستكون  وطبعاً 
بطولة »يورو 2024«، ميزة خاصة، لأنه واحد 
من المهاجمين المميزين في الكرة الأوروبية مع 
كبير  تأثير  لــه  كــان  ولطالما  برشلونة،  فريقه 
عــلــى مــنــتــخــب بــــاده فـــي المـــبـــاريـــات الــدولــيــة، 
عندما  مميزة  يــتــرك بصمة  ألا  الصعب  ومــن 

لتؤكد مشاركتها الخامسة توالياً في البطولة 
الأوروبــيــة بعد نسخات 2008 و2012 و2016 
و2020. وكانت المواجهة مثيرة وحماسية بين 
المنتخبين، إذ بقي التعادل سائداً حتى نهاية 
الوقت الأصلي، لتحسم بولندا التأهل بعد ذلك 
بركلات الترجيح )5 – 4(، إثر تصدي الحارس 
تــشــيــزنــي لــلــركــلــة الــخــامــســة بــنــجــاح مــانــحــا 

يُــشــارك فــي بــطــولــة كـــرة قـــدم كــبــيــرة. يُــذكــر أن 
كـــان في  الــبــولــنــدي  إنـــجـــاز للمنتخب  أفــضــل 
نسخة »يورو 2016«، عندما وصل إلى الدور 
ربع النهائي إثر تخطيه منتخب سويسرا في 
دور الـ 16 بركلات الترجيح )5 - 4(، ثم خسر 
في الدور ربع النهائي أمام منتخب البرتغال 

بركلات الترجيح )5 - 3(.

فه بفارق 19 نقطة في الربع الأخير أمام ميلووكي باكس، 
ّ
قلب لوس أنجليس ليكرز تخل

كرة  دوري  الثاني 128-124 ضمن  الإضافي  الوقت  في  فائزاً  ويخرج  التمديد  ليفرض 
ليبرون  المخضرم  نجمه  غياب  في  المــبــاراة  ليكرز  وخــاض  للمحترفين.  الأميركي  السلة 
الذي يعاني من إصابة طفيفة في كاحله، لكن زميله أنتوني ديفيز تعملق في  جيمس 
 من أوستن ريفز ودانجلو راسل 29 نقطة 

ّ
المباراة وسجل 34 نقطة، في حين أضاف كل

فــي صفوف  مُسجل  أفــضــل  أنتيتوكونمبو  يانيس  الــيــونــانــي  كــان  المــقــابــل،  فــي  للفائز. 
ميلووكي باكس مع 29 نقطة وأضاف داميان ليلارد 27 نقطة.

صورة في خبر

ليكرز يهزم باكس

Thursday 28 March 2024 Thursday 28 March 2024
الخميس 28 مارس/ آذار 2024 م  18  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3496  السنة العاشرة الخميس 28 مارس/ آذار 2024 م  18  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3496  السنة العاشرة

إلى 
2024يورو
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المكانة مع حلول شهر رمضان، الذي يزداد فيه الإقبال على صلاة  الجزائريين، وتزداد تلك  للمساجد مكانة خاصة في نفوس 
الجماعة وحضور الدروس، ويشهد مسابقات لحفظ القرآن وأنشطة علمية وفكرية

رمضان الجزائر
إقبال على ارتياد المساجد في المدن والقرى

الجزائر ـ كمال بوحدة

بحلة  الــجــزائــر  مــســاجــد  تكتسي 
جــديــدة فــي شهر رمــضــان مــن كل 
عــــام، إذ تــعــكــف الــلــجــان الــديــنــيــة 
ومتطوعين ومحسنين على إعادة طلائها 
ــــرش، لــتــوفــيــر  ــ ــفـ ــ ــ ــد الأضـــــــــــواء والـ ــديــ ــجــ وتــ
ــال الـــجـــمـــوع  ــبـ ــقـ ــتـ الـــــظـــــروف المــــائــــمــــة لاسـ
الغفيرة من المصلين، خصوصاً في صلاتي 
يقبل عليهما  الــلــتــن  والــتــراويــح  الــعــشــاء 
كبيرة.  بــأعــداد  الجنسين  مــن  الجزائريون 
وقــبــل أن يــبــدأ شــهــر رمــضــان، تــبــدأ حركة 
دؤوبة لتنظيف المساجد وتزيينها، وتبذل 
المساجد  على  والقائمون  الدينية  اللجان 
ــتـــكـــون فــــي أبــــهــــى حــلــة،  ــيـــرة لـ ــبـ جــــهــــوداً كـ
وتجديد  للتنظيف  المــتــطــوعــون  ويتجند 
ــة الــخــارجــيــة  ــهـ ــواجـ ــاد، وتــغــيــيــر الـ ــجـ الـــسـ
مــن خــال الــطــاء، ووضـــع وســائــل الإنـــارة 
الملونة، وتكليف بعض الشبان المتطوعين 
بعمليات تنظيم المصلين، وتوجيههم في 
المساجد الكبرى التي تعرف توافد الآلاف 
مـــن المــصــلــن يــومــيــا، فــضــا عـــن تحضير 
ــيــــرهــــا مــن  مـــســـابـــقـــات حـــفـــظ الــــــقــــــرآن، وغــ

النشاطات الرمضانية.
 75( تيبازة  مدينة  الــنــور  مسجد  يتوسط 
كــيــلــومــتــرا غــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة(، 
ــزايـــت، عــضــو الــلــجــنــة  ــاقـ ــقـــول حـــســـان تـ ويـ
»العربي الجديد«، إنه  الدينية للمسجد، لـ
يـــقـــوم بــرفــقــة زمـــائـــه وبـــعـــض المــتــطــوعــن 
المسجد،  داخــل  النقائص  جميع  بإحصاء 
ــــن خــــــال الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــالـــهـــا مـ ــتـــكـــمـ واسـ
بــعــض المــحــســنــن والمـــتـــبـــرعـــن، مــوضــحــا: 
السجاد  استبدال  مــن  السنة  هــذه  »تمكنا 
ــولـــي كــلــفــة  ــتـ ــد قــــــام أحــــــد المـــحـــســـنـــن بـ ــعـ بـ
شــرائــه وتــركــيــبــه، وقــمــنــا بــإصــاح أجــهــزة 
قد  الــتــي  الليالي  لبعض  تحسبا  التبريد 
تــكــون ســاخــنــة خـــال شــهــر رمـــضـــان، كما 
عملنا على تهيئة محيط المسجد، خاصة 
ــلـــه، وإزاحـــــــة كـــل مـــا يـــســـيء لمــكــانــتــه  مـــداخـ
المساجد  وقدسيته«. وتعد عملية تجهيز 
لــشــهــر رمـــضـــان فــرصــة ســانــحــة بالنسبة 
الــحــصــول على  فــي  الــراغــبــن  للمتطوعين 
ــثــــواب، ومــــن بـــن هــــؤلاء الــشــاب  الأجــــر والــ
رضا الذي اعتاد أن تكون عطلته السنوية 
فــي شهر رمــضــان بــغــرض الــتــفــرغ لخدمة 
التراويح  أداء صــاة  إلــى  المسجد، إضــافــة 
الــــدروس. ويــقــول: »الجزائريون  وحــضــور 
يــرتــبــطــون بــالمــســاجــد ارتـــبـــاطـــا تــاريــخــيــا 
قــويــا، ويــحــاولــون إظــهــار مــدى حبهم لها 
فــي أبهى حلة،  الــحــرص على جعلها  عبر 
كما تساهم الدروس في التأكيد على قيمة 
المسجد، ومحاولة الاستثمار فيه من أجل 

الحصول على الثواب والأجر«.
ويشهد العديد من مساجد الجزائر تنظيم 
ــاديــــث  ــقــــرآن والأحــ مــســابــقــات فـــي حــفــظ الــ
ــقـــات عــلــمــيــة  ــابـ  عــــن مـــسـ

ً
الـــنـــبـــويـــة، فــــضــــا

وثقافية وفكرية متعددة، يتناول بعضها 
جيل  لربط  تاريخية  جزائرية  شخصيات 
ــر هــذه 

ّ
ــحــض

ُ
الــيــوم بــتــاريــخــه وأصــالــتــه، وت

ــلـــول رمــــضــــان. وتــحــظــى  الأنـــشـــطـــة قـــبـــل حـ
النسوة والفتيات بنصيب في تحضيرات 
ــمــــون عــلــيــهــا  ــائــ ــقــ الــ يـــعـــمـــد  ــد، إذ  ــ ــاجـ ــ ــــسـ المـ

هوامش

حشود من المصلين في مسجد الجزائر الكبير )فاضل عبد الرحيم/ الأناضول(

واللجان الدينية على توفير مكان لإتاحة 
الـــتـــراويـــح،  لــلــنــســاء لأداء صــــاة  الـــفـــرصـــة 
فــيُــهــيّــأ جــانــب مـــن المــســجــد لــهــذا الــغــرض، 
أو يُــخــصّــص الــطــابــق الــعــلــوي فـــي أغــلــب 
ــالًا كبيراً  ــبـ الأحـــيـــان، وتـــعـــرف المــســاجــد إقـ
مــن الــجــزائــريــات، ويــحــرص بعضهن على 
التي يقدمها الأئــمــة بين  الـــدروس  حضور 
صـــاتـــي المــــغــــرب والــــعــــشــــاء. ويــــؤكــــد إمــــام 
ــر الــعــن  ــمـ ــلـــدة أحـ مــســجــد الـــتـــحـــريـــر فــــي بـ
مصطفى قليل أنه »يُبحَث قبل حلول شهر 
رمـــضـــان عـــن مــقــرئــن يــتــمــتــعــون بــصــوت 
جــمــيــل، ويــجــيــدون الـــقـــراءة وفــقــا للأحكام 
المساجد  وتتنافس  الشرعية،  والنصوص 
ــر،  فـــي هــــذا المـــضـــمـــار«. فـــي الـــقـــرى والمـــداشـ
يــرفــع سكانها سقف الــتــحــدي فــي كــل عام 
أبــهــى حلة رغم  فــي  الــقــريــة  ليكون مسجد 
ــــذي تــعــرفــه  الإمـــكـــانـــات الــقــلــيــلــة والـــعـــوز الـ
يكون  في رمضان  فالمسجد  المناطق،  هــذه 
المغتربين  الأهالي، وحتى  التقاء كل  نقطة 
الذين غادروا لأسباب مهنية، والذين يعود 
الكثير منهم لقضاء الشهر مع أهله، وتبرز 
والتعاون  والــتــآزر  التضامن  المشاهد  تلك 
ــة أهــــــل الـــــقـــــرى. يـــقـــول  ــاطـ ــــن بـــسـ ــنــــابــــع مـ الــ
مــحــمــد قـــرومـــي، رئــيــس لــجــنــة مــســجــد أبــو 

ببلدية  الــرمــان  وادي  بمنطقة  الغفاري  ذر 
»المسجد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ مناصر، 
الــفــوارق الاجتماعية بــن سكان  يذيب كــل 
المنطقة، ويجعلهم يلتقون على هدف واحد 
هو خدمة بيت الله، والمساهمة في تنظيم 
صلاة التراويح، ومسابقة حفظ القرآن، كما 
ستائر  بخياطة  يتكفلن  الــقــريــة  نــســوة  أن 
جديدة، إضافة إلى صنع بعض الحلويات 
والمأكولات لإكرام الضيوف والمقرئين، كما 
لاقتناء  نخصصها  مالية  تبرعات  تأتينا 
ــة، فـــيـــمـــا يــتــكــفــل  ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــلـــزمـــات الـ ــتـ المـــسـ
والطلاء  التنظيف  بعمليات  القرية  شباب 
المــيــاه  بتوفير  الــبــعــض  ويتكفل  والإنـــــارة، 
عن  والبحث  للمصلين،  للشرب  الصالحة 
المحسنين للمساهمة في استكمال الأشغال 
الكثير  فــي  وتنتشر  المــســجــد«.  فــي محيط 
مــن المــنــاطــق الــريــفــيــة خـــال شــهــر رمــضــان 
عادة الإفطار الجماعي في ساحة المسجد، 
ومـــن شـــأن هـــذه الـــعـــادة أن تــعــزز الــروابــط 
الاجتماعية بين أفراد القرية الواحدة. وفي 
المساجد  بعض  تعرف  الأخــيــرة،  السنوات 
نقلة نوعية في الاحتفاء بالشهر الكريم، إذ 
أصبح القائمون عليها يعمدون إلى وضع 
المــقــرئ، ونقل صلاة  إلــى  كاميرات موجهة 

الــتــراويــح مــبــاشــرة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
ــقــــرئ ذا  ــان المــ ــ ــة إذا كـ ــاعـــي، خـــاصـ ــمـ ــتـ الاجـ
صـــــوت جـــمـــيـــل، وذلــــــك بـــهـــدف اســتــقــطــاب 
أكبر عدد من المصلين من جهة، والتعريف 
بالمقرئين الجزائريين والمواهب الشابة من 
جهة أخــرى. وهذا ما جرى مع المقرئ عبد 
العزيز سحيم خلال شهر رمضان الماضي 
المسيلة،  المــركــزي في محافظة  المسجد  في 
إذ أصـــبـــح أشـــهـــر مـــقـــرئ فـــي الـــجـــزائـــر من 
شعائر  تنقل  الــتــي  الفيديو  مقاطع  خــال 
الصلاة عبر مواقع التواصل. وتبقى لقطة 
القطة، التي صعدت على كتف الإمام وليد 
مهساس، بارزة، إذ اجتاحت العالم، وفاقت 
التطبيقات،  مختلف  عبر  مشاهدة  مليار 
وبــاتــت مــن بــن أشــهــر الــفــيــديــوهــات التي 

صنعت الحدث خلال شهر رمضان.
ويفسر الباحث المختص في علم الاجتماع 
حــلــيــم مــصــطــفــى حــــرص الـــجـــزائـــريـــن على 
ــالمـــســـاجـــد وتـــجـــهـــيـــزهـــا لــشــهــر  ــاء بـ ــنــ ــتــ الاعــ
»وجــــــــود ارتـــــــبـــــــاط تــــاريــــخــــي  رمــــــضــــــان بـــــــــ
واجتماعي بالمساجد، إذ يعتبر الجزائريون 
المـــســـجـــد مـــؤســـســـة رئــيــســيــة فــــي الــتــنــشــئــة 
فــي  كـــبـــيـــراً  لــــه دوراً  أن  كـــمـــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ترسيخ القيم، والتربية الصحيحة للأفراد. 

تبدأ حركة دؤوبة 
لتنظيف المساجد 

وتزيينها قبل حلول 
رمضان، وتبذل اللجان 
الدينية والقائمون على 
المساجد جهوداً كبيرة

■ ■ ■
يتجند المتطوعون 
لتنظيف المساجد 
وتجديد سجادها 
وطلاء الواجهات 

الخارجية 

■ ■ ■
يشهد العديد من 
مساجد الجزائر 

مسابقات في حفظ 
القرآن والأحاديث 
 عن 

ً
النبوية، فضلا

مسابقات علمية 
وثقافية

باختصار

سعدية مفرح

من أسوأ الظواهر الإعلامية المجتمعية التي انتشرت، 
... أصبحت  ــت«.  ــفـ أخــيــراً، ظــاهــرة مــا يسمى »الأوتـ
ــفــــت« وفـــقـــراتـــه تــقــتــحــم حــيــاتــنــا في  مــشــاهــد »الأوتــ
رمــضــان كــل شــاشــة تقريبا، وحــتــى فــي حسابات 
التواصل الاجتماعي الشخصية. على سبيل الجد أو 
 وسخرية أيضا لكن النتيجة واحدة. أصبحت 

ً
هزلا

قيم السوق عائلية رغما عن أنف العائلة، وما يمكن أن 
يهرُب منه الآباء والأمهات بإرادتهم في تربية أبنائهم 
وتنشئتهم بما يناسبهم ويناسب إمكاناتهم أصبح 
التربية  فــي  ويشاركهم  بيوتهم  ويقتحم  يلاحقهم 
حسب أسعار السوق! ‏مقابلات تجرى في الشارع 
ــنـــاس يـــقـــدّمـــون فــيــهــا مــابــســهــم وأحــذيــتــهــم  ــن الـ مـ
وتكون  وســاعــاتــهــم...  وإكــســســواراتــهــم  وحقائبهم 
المقابلة كلها بشأن ما يرتدونه فقط؛ من أين وبكم 
اشــتــروهــا. اســتــعــراض رخــيــص رغــم القيمة المــاديــة 

التي يتباهون بها ثمناً لهذه الملابس والقطع.
بدأت الظاهرة في أجواء المهرجانات السينمائية، والفنية 
يرتدين  المهرجانات  إلــى  الفنانات  تحضر  إذ  عموماً، 
ــة وحــقــائــب ومـــجـــوهـــرات بــاهــظــة الــثــمــن،  ــذيـ أزيـــــاء وأحـ
ومستعارة، غالبا، من مصمّمين عالميين مقابل الدعاية 
الكاميرات والجماهير.  أمام  لمنتجاتهم والإعــان عنها 

عت أصحابها المشاركين 
ّ
وانتقلت هذه الظاهرة التي سل

فيها وحوّلتهم إلى أرقام ونزعت عنهم الذوق الشخصي 
فأصبحت  الآخرين،  الى  الساحرة،  الفردية  واللمسات 
ــقـــرة الــــســــؤال عــــن اســــمــــاء المـــصـــمّـــمـــن والمـــســـؤولـــن  فـ
في  ثابته  فقرة  الفنان  ذاك  او  الفنانة  هــذه  إطــالــة  عــن 
شاهد 

ُ
الم التلفزيون، وكله بثمنه. ولأن  كثير من برامج 

الجماهير  عالم  بين  ما  مرئياً  حاجزاً  هناك  أن  يعرف 
باعتباره  مفهوما  الأمــر  بقى  والنجوم  الفنانين  وعالم 
من أشكال الإعــان والــدعــايــة.  لكن الظاهرة أصبحت 
أخــيــراً واقــعــا يعيشه المــراهــقــون والمــراهــقــات ويضغط 
على أسرهم ماديا بعد أن أصبحوا يرون كثيرين من 
مشاهير التواصل الاجتماعي، ثم من الناس العاديين. 

 الكتابة 
ّ

يرى كثيرون الأمر بسيطاً وتافهاً، ولا يستحق
عنه أصلا، وهو حرّية شخصية لهؤلاء في استعراض 
قيمتهم كما يروْنها ويتخيّلونها امام الناس، وقد يكون 
هـــذا صحيحاً مــبــدئــيــا، ولــكــن  انــتــشــار الــظــاهــرة بهذا 
الحجم، وارتباطها هذا العام تحديداً بغبقات رمضان، 
يجعل  المــاديــات،  من  والتجرّد  والتواضع  العبادة  شهر 
وقد  إلــى خطورتها ضــروريــا، خصوصاً  التنويه  مــن 
 للشباب 

ً
انساق لها كثيرون ممن يعدّون قدواتٍ جيدة

والمراهقين. قيم السوق الاستهلاكي التي غزت بيوتنا 
وأذواقنا وأفكارنا وقراءاتنا وفي كل المجالات التي تمسّ 
حياتنا اليومية بتمظهرات بسيطة، ولكنها مؤثرة على 

ليس  خطورتها  وتبيان  كشفها  ينبغي  البعيد،  المــدى 
والعلاقات  المــاديــة  وإمكاناتها  الأســرة  قيمة  على  فقط 
الشخصية بــن الآبــــاء والأبـــنـــاء وحــســب، ولــكــن أيضا 
على قيم المجتمع ككل، فالمرء تتحدّد قيمته الإنسانية 

ومكانته المجتمعية وفق أسعار ما يرتديه. 
ــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــظــاهــرة »الأوتــــفــــت« عبر  ومــ
الخارجية والمادية تقدير  المظاهر  الزائد على  التركيز 
 من 

ً
ــدلا الــشــخــص بـــنـــاءً عــلــى مـــا يــرتــديــه ويــمــتــلــكــه، بــ

مكانته الحقيقية واعتباره. يتعلق الأمر هنا بالسعي 
وراء العرض والاستعراض، ويمكن أن يؤدّي ذلك إلى 
بناءً على قدراتهم ومواهبهم  عدم تقدير الأشخاص 
الفردية وإسهاماتهم الحقيقية في المجتمع. وبالتالي، 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر ذلـــــك عـــلـــى الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والعلاقات الشخصية، حيث يتم التركيز على الظواهر 

والروحية. علاوة  الأخلاقية  القيم   من 
ً
بــدلا الخارجية 

على ذلك، تؤدّي ظاهرة »الأوتفت« إلى زيادة الضغط 
ــادي عــلــى الأســـر والــشــبــاب والمــراهــقــن. يــشــعُــرون  المــ
بالحاجة إلــى مواكبة المــوضــة والاســتــمــرار فــي شــراء 
الملابس والإكسسوارات الجديدة ليكونوا على الموضة، 
أن  يمكن  آخــريــن.  مــن  والتقدير  بــالاعــتــراف  ويحظوا 
ــر هـــذا الــضــغــط المــــادي عــلــى الأســــر مــالــيــا ويــزيــد 

ّ
يــؤث

الفردي والعائلي. ويمكن أن ينشأ شعور  التوتر  من 
بالرغبة المستمرّة في التنافس والمقارنة مع الآخرين، 
ما يؤثر على الثقة بالنفس والصحّة النفسية للأفراد.

من الأهمية بمكان، إذن، التوعية بشأن هذه الظاهرة 
والمجتمع  والمـــدارس  الأســر  وتبيان خطورتها. وعلى 
بصفة عامة التركيز على التنوّع والتميز وتعزيز قيم 
 من الانــدفــاع وراء 

ً
الفردية بــدلا الشخصية والمــواهــب 

الاستهلاك والظواهر الخارجية. ينبغي التشجيع على 
الفكري  والتطور  والتعلم  الشخصية  المهارات  تنمية 

 من التركيز الحصري على المظهر الخارجي.
ً
بدلا

التوعية  فــي  دوراً  تلعب  أن  الإعــــام  لــوســائــل  ويــمــكــن 
بــشــأن ظــاهــرة »الأوتـــفـــت«  وغــيــرهــا، بتسليط الضوء 
الــحــقــيــقــيــة والإلـــهـــام والتحفيز  الــنــجــاح  عــلــى قــصــص 
للأفراد بناءً على قدراتهم وإسهاماتهم الفريدة. يمكن 
أيضاً أن تعزّز وسائل الإعلام التوجّه نحو قيم أخلاقية 

وروحية تعزّز التواصل الإيجابي وقبول الذات.

الأوتفت... وقيمتنا بشراً

وأخيراً

من التأثيرات السلبية لظاهرة 
»الأوتفت« التركيز الزائد على 
المظاهر الخارجية والمادية
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